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جادی الثانية و۱۳ ۳ سایو ۱۹٤۸‏ 


السنة الثالفة ملد ر عدد عم 


حول رسا ال سسرون 


لست فى حاجة إلى أن أعرف إليك سيسرون » كا ينطق به الفرنسيون » 
أو تشتشيرون ۰ كا ينطق به الايطاليون » أو کیکیرون › كا ينطق به 
اللاتينيون فيا يقال . فهو زعيم الخطابة اللاتينية غير منازع » وهو الزعيم الثانى 
لنطابة العالية غير منازع أيضاً بعد ديموستين الخطيب الیونانی العظم . 
والعلم بمكانته فى الخطاية » وبمكانته فى السياسة » وعکانته ى الفلسفة » 
وع رکزه المتاز ق حياة 'اللمهورية الرونانية » وجهاده ى الاحتفاظ ببنه 
الجمهورية » وسوته فى هذا الجهاد » من أوليات الثقافة الى تلتى إلى الشباب 
ف مدارسهم الثانوية . ولكنى مع ذلك سأحدثك عن سيسرون لأعرض عليك 
بت صورة أقل ما توصف به أنها غالغة كل الخالفة لا توارئت الأجيال رمن 
آسزه منذ عشرین قرنا . 

ولسبت آنا الذی أستکشف هذه الصورة أو آبتکرها » فلست من هذا 
كله فى شى » واما النی استکشف هته الصورة وعرضها على التاس » عام 
فرنسی عظم » هو الأستاذ جیزوم كاركويينو عضو الجمع العلمی الفرنسی ومدیر 
مدرسة العلمين العلیا ق باريس سابقاً : والذی استحن امتحاناً قاسیا أثناء ارب 
الأخيرة ؛ لانه تولی وزارة التريية الوطنية فى حکوبة الاریشال بيان » فخرج 
من هذا الامتحان ثقگا رضیگا . وهو یعرض علینا هذه الصورة ىق کتاب 
فخ يأتلف من جلدین » وتنیف صفحاته على تسعائة صفحة . 
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۸ حول رسائل سيسرون 
وقد ظهر هذا الکثاب نى أوائل هذا العام » فتلقاه النقاد أحسن لقاء 
وقدموه إلى القراء تقديما ختلفا : فمنهم من قدمه تقديما فيه شىء من دعاب 
وعبث » ومنهم من قدمه تقديما فيه شىء من غضب وغيظ . ولكن الکتام 
أرقع مكانة من عيث العایئین» وغضب الغاضین ؛ لانه آية من آیات البح 
العلمى الرقيع بادق معانى هذه الكلمة وأعتها وأوسعها نى وقت واحد . 
فأما الذين قدسوا الكتاب فى شىء من دعابة » فهم النقاد الأدباء الذير 
ورثوا عن الأجيال هذه الصورة التقليدية لسيسرون » وأقاسوا حياتهم الثقافي 
علپا » وشقوا أثناء التعلم والطلب ما كان الأساتذة يفرضون علیهم من ترج 
النصوص التى تركها هذا الكاتب العظيم . فهؤلاء قد نشأوا على أن سیسروز 
هو الصورة الصادقة للجد الذى ليس بعده جد ؛ والحزم الذى لیس بعد 
حزم » والارتفاع عن صغائر الأمور» والتنزه ما يشين رجل الصدق . وه 
الذى تون منصب القضاء الأعلى فى الجمهورية » فكان أنزه القضاة وأعنه, 
وا کرسهم وأحرصهم على العدل وأشدم توا للانصاف . وئولی ریاس 
الجمهورية » فکان حازما صارما » بعید النظر نافذ البصيرة » سدید الرأی 
منقذاً للوطن من شر عظم . وتولى الک فى أحد الأقاليم » فکان مثالا کتاز 
للغزاهة والفدالة والصرامة : والغرب على أيدى الذين يستغلون اهر 
الأقاليم ويستذلوتهم ويتخذون أمواللم معونة بينهم » كا كان عمر بن الخطام 
رجه الله یقول . واشتغل بين ذلك كله با حاماة » فكان أفصح الحامين لاتا 
وأرفعهم بيبانا » وأمضام حجة » وأبعدم عا انب كرامة الحاماة » وأرجهر 
للضغيف» وأرأقهم بالظلوم.وکان إلى هذا كله أستاذا عتازً م نأساتذة البيان 
وفيلسوفاً موفقاً » وحکها مهذبا» تعتدل الرأى »:معتدل السسة : معتدل 
الزاج . وقد امتحنت الجمهورية الرومانية بد کتاتورية قيصر » وطغيان أنطوان 
أ واستبداد آ و کتاف . فقاوم الد کتاتورية والطنیان والاستبداد بيده ولان 
وقلبه » ولقى حتفه ى هذه القاومة حين ائتاف الطاغیتان أنطوان وأ وکتاف 
وأهدرت ببذا الائتلاف دماء كثير من أعلام الجمهورية وأنصار النظا: 
ال 
هذه هی الصورة الى توارثتبا الأجيال عن سیسرون منذ ألفى عام» وال 
نشا علیبا الأدباء والعلمون والتعلمون والورخون . فلما ظهر هذا الکتاب: 


خول رسائل سيسرون : 30 
وعرض على الناس صورة خالفة هذه الصورة كل الخالفة » لم ملك بعض النقاد 
نفسه » فتلتى الكتاب وتدمه إلى الناس ی دعابة شامتة أو ثماتة مداعبة . 
وكتب الأستاذ إميل هنريو عضو المجمع اللغوى الفرنسی » فى جريدة «الموند» 
يظهر ثنانته هذه التنكهة الداعبة » بهذا الكاتب العظم الذى أشتى الشباب 
وبا زال يشقيهم بنصوصه العسيرة » وأثتى الناس وما زال يشقهم بسيرتة 
القاسية الصارمة وجده الروع البشع . ثم هو يظهر الآن بنضل هذا الکتاب 
رجلا من الناس ؛ فيه ما نی الئاس من ضعف ؛ وفيه ما فیهم من عيوب . وأما 
العلاء والمؤرخون مهم خاصة » فقد ضاقوا بهذه الصورة الى تغض من هذا 
الرجل الذی توارتتالأجيال رفعته وامتیازه . وکتب الأستاذ مارو ق 
جريدة «الوند» الاسبوعية یقول : «إن سیسرون رجل مکذوب علیه» . والشی" 
الذی لا أشك فيه » هو أن الشامتین بسيسرون والغاضبين له » اما أظهروا 
ما أظهروا من الثناتة والغضب > لنم ۸ ینظروا نی الکتاب إلا أيسر النظر 
واقله تعمقاً واستقصاء . فالکتاب » كا رأيت آنقاً ذخ توشك صفحاته أن 
تبلغ الألف > وهو على ذلك كتاب علم » قد التزم صاحبه دقائق المنهج 
التاريخى ی عرض ما أراد عرضه من الحقائق » وحل ما آراد حله من 
الشكلات . وقراءته ليست يسيرة ولا هينة » وهی تحتاج إلى كثير من الآناة 
والصبی وحسن التأنى . والحكر له أو عليه لا ينبغى أن یصدر إلا بعد هذه 
القراءة المستانية المستقصية الصابرة » التى لا تحتاج إلى الأيام و إهما تحتاج 
إلى الأسابيع » والتی لاتکتفی بنفسها و إنما تکلف القاری" كثيراً من مراجعة 
التصوص واستخان الأحكام الى يصدرها الولف بالرتجوع . إلى ما يستشهد 
به شن الصادر , وعذه الصادر كثيرة مختلفة » منها القديم والحديث » ومنها 
ما کتب باللاتينية وما کتب باليونائية » وسا ما کتب.ق اللغات الكية 
على اختلافها . ولست أزعم أن قد مخت بپله القراءة الستانه الستیضرة» 
ولک ت ازعم کذلك أنى ساحک لهذا الکتاب أو أحک عليه . فلست 
أحسن هذا العم > ولست أبيح لنفسى أن أحكم بين الختصمین فيد » وإثما أنا 
رجل متواضع » معتدل المذهب والرأى والغاية » لا أريد إلا إلى شى“ يسير 
جدا » هو أن أعرض على قراه العريية لوا من آلوان البحث الذى یفرغ 
له بعض الناس فى أوربا وأمريكا » ویننتون فيه حياتهم » وينعمون إن أتيح هم 


e1.‏ ۰ حول رسائل سيسرون 
أن یشتوا حياتهم فيه » و جدون بعد ذلك جاعة من أكفاءهم يتلقون ما يكتبون 
بالنقد والبحث فيتكرون ویعرفون : وجاعات أخرى من عامة الثقنين یتلقون 
ما يكتبون على أنه غذاء للعقول والقلوب » ومتاع يستريحون إليه مما ملا 
حياتهم من اهموم والخطوب . وأنا أرجو أن يكون فى إظهار قرائنا على هذا 
اللون من ألوان البحث ما يغرى شباينا بالدرس المادى” المستأنى الذى تخلص 
النية فيه للعلم وحده » والذى لا تلتمس به منفعة قريبة أو بعيدة » ولا تبتغى 
به شهرة واسعة أو ضيقة » وإما يقصد به إلى هذه التعة العليا » متعة المعرفة 
الخالصة التى تکشف الق وتصحح التاريخ . 

وينبغى أن أعرض هذا الكتاب مبتدثا من آخره لا من أوله » ذلك 
أجدر أن يجعل فهمه يسيرا » والعل به محببا إلى التفوس . 

فنحن نی أواسط القرن الأول قبل السیح حين لم يبق من هذا القرن 
إلا ثلثه > وقد تم الائتلاف بين أوكتاف وانطوان على الاستعثار بأمر الجمهورية 
الرونانية :وأقاليها ١‏ وذهب ى سیل. هذا للائتلاف كثير من ألصار 
الجمهورية » مات بعضبم نى الخرب ومات بعضهم بأمر المؤتلفين » الذی صدر 
إما عن رغبة فى الانتقام » وإما عن رغبة تى تثبيت النظام الیدید . وكان 
سيسرون من الذين قاوموا النظام الجديد » بل كان على رأس المدبرين هذه 
القاومة فى مجلس الشیوخ » عن أمره كانت جیوش الجمهورية تصدر فى مقاومتا 
للطغاة والستأئرين فى البر والبحر وى الشرق والغرب . فلما ثم الائتلاف 
وأتيح الانتصار للمؤتلفين » أهدر دم سیسرون فيا آهدر من الدماء » فقتل 
سئة ثلاث وأربعين قبل السيح . وكان لسيسرون صديق جي » أحبه بنذ 
عهد الصبا ؛ ودرس العام بعة” آثناء الشباب » ثم تفرقت جما طرق الحياة » 
فمقى سيسرون ى طریق السياسة » ومغى صديقه أتيكوس فى طريق الال . 
وامتاز كل من الرجلين فيا اختار لنفسه من طريق » فامتاز سيسرون فى السياسة 
حى أصبح ق بعض أوقاته رئيسا للجمهورية ۰ ول فى أكثر حياته زعها 
للديمقراطية العتدلة . وامتاز أتيكوس فى الال حى أصبح أضخم آهل رونا 
ثراء وأوسعهم غتى » وأعظمهم من أجل ذلك سلطاناً على الأغنياء والفقراء 
جيعاً . ولكن الرجلين على هذا التفرق احتفظا بالودة اشالصة والصداقة 
الصافية » واشت ركا جک هذه الودة » نى حب العلم والأدب والفن » وهذا 


حول رسائل سيسرون اا 
الترف الرفيع الذی یتصل يحياة العتول والقلوب . وقد ورث أتيكوس عن 
اند ثروة ضخمة + فلم يكد يجاوز طور الطلب جتی فرغ لهذه الثروة یدبرها 
ويثمرها. وينما » وأقام بینه ودين السياسة سوراً کثینا حرم على نفسه, أن 
يعبره أو ينفذ مته » وحرم على السياسة أن تنفذ إليه مهما تحدث الأحداث 
ومهما تكن الخطوب . وهومن أجل ذلك مجر مدينة روما حين. تعصف بها 
الشورة السيأسية نى أيام سولا » ویعبی البحر إلى بلاد اليونان » فيقم ی 
أثينا وق غيرها من الدن اليونانية با شاء الله أن يقم . حى إذا هدأت 
الثورة واستقرت الامور » عاد إلى روما وقد أضاف إلى ثرائه زاء » و إلى علمه 
علما » وقد. استقر تى نفوس الساسة أنه ليس من السياسة فى شی؛ ۸ وأنه 
لا يريد أن يكون منها نی شی » ونما هو رجل مال وعلم » لا يريد أن يزيد 
على الال والعلم شيئ . وهو من أجل ذلك صدیق لساسة جميعاً مهما تكن 
أحزابهم » ومهما يحسنوا أو يسيئوا » ومهما تختلف بهم الظروف . قد زهد فى 
مناصب الح فتركها لم » وزهد فى مجلس الشيوخ فتركه لم » وزهد فى 
الطبقة الارستقراطية المتازة فت ركها للذین يسعون إليها من أصحاب الطمع 
والطموح : وقتع بان يثسّر ثروته » وینشی" فى روما وف الاقالم مضرفاً هو 
أعفم الصارف وأكثرها. تشعباً وأكثرها عاد . فهو یقرض. الحتاجين إلى أن 
یتترضوا » ویدبر لأعاب الثراء ثراءهم + وعنظ على أصحاب الأمول أسوالم 3 
يغتدل فا يأخذ على التروض من فائدة » ویسخو فيا برد على أصحاب الأموال 
من ربح » ویکنل بذلك لنفسه حب الوسرين والمعسرين جیعاً , : 
وقد شغف أتيكوس بالفلسفة والأدب والفن » فلم یلبث أن شغف بالکتب 
وجعل جمعها وینثیء لنفسه خزانة کتب متازة » ويسرت له ذلك إقامته 
نی بلاد اليونان وثروته الضخمة » لعل يجمع الخطوطات القديمة ونفائس 
الاثار ما وجدم إلى ذلك سبيلا . وانتقل بهذا كله إلى روما » ودعا الناس إلى 
داره ؛ فرأوا وقرأوا وأعببواء وأحبوا أن يكون لم مل مارأوا من آيات الادب 
والفن والفلسفة . وها هی إلا أن يصبح أتيكوس خبيراً يشير على المثقفين 
والترفين » ثم وسیطاً يشترى غم من الكتب والآثار وطرائف الغن ما يريدون . 
وعنده کتب كثيرة نادرة ليس من السير أن تتتنى » وهو لا يعير شيا من 
کتبه » فالناس مخيرون بين أن يسعوا إلى داره لينظروا ی هذه الکتب » وبين 


۱۲ حول رسائل سينسرون 

أن يستنسخوا هذه الکتب إن آرادوا أن علکوها . وإذا أتيكوس یولف 
جاعة من الرقیق الشتفین + متهم من أتقن تنظيم خزانات الکتب والقیام 
علیها » ومنهم: من أتقن النسخ والراجعة والعارضة » وإذا هو قد أنشأ دارآ 
للنشر عظيمة الخطر نى روما يعمل قیها النساخ والراجمون ینسخون للد"دباء 
مایحتاجون إلى استنساخه من الکتب » ویسبتون إلى نسخ طائفة من الکتب 
اليونانية واللاتينية تشتد إلا حاجة القراء . وما هی الا أن تتسع دار النشر 
هذه » فلا تکتفی بنسخ العدع وإذاعته. » وإتما تضیف إلى+ذلك تشر 
الاثار التى ينشئها الحدثون . وإذا هذه الدار قد آصبحت أشبه شى“ بدور 
النشر الحديغة الى تعرفها الآن » لا یکاد الشاعر ینشیء ديواناً ولا يكاد 
الکاتب يؤلف كتاباً حتى یدفعه إلى أتيكوس + فاذا هو ینسخ وینشر » 
لا فی روما وحدها » بل فى ابطالیا» 3 5 الأقالم الرومانية فى الشرق #الغرب. 
وکذاك آصیح آتیکوس أ كبر رجال الال نى روما » ویس له ذلك الاتصال 
برجال السياسة على اختلاف أحزابهم وبأ كبر رجال النشر للقديم والحديث » 
ويسر له ذلك الاتصال برجال الثقافة على اختلاف أحزابهم ایضاً . واذ كان 
سیسرون من المتازین نى السياسة والثقافة جميعاً سوسنری نان من المتازین 
فى الال أيضاً- ققد اتصلت الأسباب الوثيقة اليومية بینه وبين أتيكوس . وقد 
أشرت آثفاً إلى أنهما كانا صديقين منذ أيام الطاب فى عهد الصبا والشباب ۸ 
فقد زادت صداقتهما قوة وتوثقاً على مر الأيام وتعاقب الأحداث.. ومن المحقق 
آن أتيكوس كان آشد الناس بشیسرون صلة » وأدنام منه مكانة» وأعرفهم 
بدخائل آبره كلها » نواء سنا ما یتصل باطياة السانة وبا یتصل باطياة 
الخاصة ی أدق خفایاها . وکان آتیکوس قد أحب مذهب أبيقور واقنه للفسه 


, دين وتاثرت به حیاته العقلية » ك تائزت به سبرته البومية أشد التاثر 


وأقواء . والتراء یعلمون أن أخص ماعتاز به مذهب أبيقور من الهاحية الخلقية » 

هو أنه يجعل اللذة غاية الغایات للالسان ؛ وبری أن هذه اللذة لا تخلص 

ولا تستقم لطلابها إلا إذا برئت من الأ » فلم تعقبه و تورط فيه . فالرجل ؛ 

السکم ی هذا الذهب خلیق قبل كل شی أن يتجنب الألم با وجد إلى 

ذلك سبیلا » وأن يبتغى اللذة با وجد إليها سبيلا آیضاً . وإذ كانت اللذات 

فى أكثر الاحیان مصادر للا ودواقع إليه » فالرجل السکم خليق أن 
5 


حول رسائل سيسرون or‏ 
يتجنب اللذات نفسها ليتجنب ما تعقب من الألم . وخير للرجل الحكم أن 
يفرض علی نفسه حياة غليظة ساذجة فها ی" من شغاف وقسوة » من أن 
يقبل على الحياة الهنية اللينة ویستجیب لامغریات » فيستمتع بلذات كثيزة تدفعه 
إلىآلام کثيرة . وسذهب أبيقور متاز کذلك بأنه حرر الانسان من خوف الوت 
وما عکن أن یکون بعد الوت . فالالمة لا يحفلون بالانسان ولا يسألونه عن 
مله : ولا يجزونه بالیس خيراً ولا بالشر شرا ؛ واعا الاندان مسئول عن 
نفسه آمام نفسه آثناء الياة ء فاذا أدركه الوت فقد عاد إلى العدم الذی 
خرج بنه حين دخل الحياة . وإذن فليس للانسان أن يفكر إلا فى حياته 
هذه التّى نحياها » یلتسی فيها لنفسه الخير والتفعة » ويصرف فيها عن نغسه 
الشر والضرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . والصداقة نفسها عرض من أعراض 
هذه الحياة ؛ لا تلتمس لنفسپا » وإنما تلتمس لما تتيح للانسان من لذة 
وبتفعة . فالانسان خليق أن یلتسپا ویستسك بها ما أتاح تله لذة وستفعة . 
وهو خليق أن يجبتنبها ویتخلص منها إن عرضته لشر أو ضر . وهو خليق 
ألا يحفل بها ولا يلتفت إليها إن لم تغن عنه شيا . 
كذلك كانت الصداقة التى ادخرها أتيكوس ليله الوق ام سيسرون » 
صداقة قوية متينة ما جلبت له نفعاً ولذة , وكان سيسرون مصدراً للذة والتفع 
جميعا : مصدراً للنفع لمكانه من السياسة والسلطان » ومصدراً للذة. لکانه من 
الثقافة العلیا » وما امتاز به من رقة الشمائل 0 الخديث » وحمال الحفىن 
والغيب . ومن أجل ذلك كان الرجلان يلتقيان فى كل يوم إن أتيح ليا 
اللقاء » فان حيل بينهما وبينه عمدا إلى الرسائل تغنييما عن هذا اللقاء . .ول 
, پقف الأمر يبن الزجلين عند هذه الصداقة» وإنما نشأت بينهما صلات الصاهرة » 


فتزوج کنتوس سيسرون أخ و أديبنا العام من يونبونيا أخت أتيكوس مالينا العظم . 


ایض . فليس من الغريب أن يلجا میسررون. إل ديق وا نا 
کل ما ینویه من ا . فهو مدر ثروته ومستشاره فى السياسة » وناشر کتبه 
ومنظ مکتبته ‏ والداخل ف الجليل والیسیر من أمره كله حتی يقال سیسترون 
فى آواخر سنة ثلاث وأربعين قبل السیح. . 

وقد يسأل القاری" ما حاجتنا إلى هذا التفصيل. الطويل ؟ فلينتظر قليلا» 
فستظهر الاجة إلى هذا التفصيل واضحة كل الوضوح » .بعد أن نضيف لما 


E‏ حول رسال سيسرون 


تفصيلا آخر يتصل عياة أتيكوس نفسه. فقد أشرت إلى ثأثره يمذهب أبيقورة 
واضظراره عكر هذا المذهب إلى أن يتجتب الانغاس ف الترف واللذة» وقد دقعه 
ذلك إلى أن يعيش أعزب دعراً من حیانه» ثم اختار لنفسه زوجاً ليست متارة 


الطبقة » وإخماهى من آسرة ذئيلة فقيرة ليست بذات‌خطر . ورزق من هذا الزواج 
طفلة لم بمنحها من عنایته إلا مقدارا معتدلا . ولكن ثراءه وحیاده وثقانتد 
وامتیاز مکانته نی روما » كل ذلك قرب منه أوكتاف » حين استقامت له الأمور 
وأصبح تارا مع آنطوان بالسلطان الرومانی » وإذا هو صدیق لاتیکوس » 
وإذا هو يتجاوز الصداقة إلى الصبر » فيصبح حفيده ختنا لاتیکوس . وحنیده 
هذا هو الذى سيخلف أوغسطس على عرش الاسراطورية الرومائية » بعد 
موته » وسيسمى تيبير يوس . 

هذه الصلات التى توثقت بين أوكتاف عظم السياسة الرومائية » وأتيكوس 
عظم الال الرومانى » هى التى دفعت أتيكوس إلى نشر الرسائل الخاصة الى 
كتبها سیسرون + والتى اتخذها ,الأستاذ جیروم كا رکوبینو موضوغا لکتابه / 
واستخرج منپا الصورة الحديدة لسيسرون » فاثارت ما أثارت من الرضا 
والسخط وین الوفاق والخلاف . والفكرة الأساسية هذا الکتاب » وهی 
التى لم يلتفت اليما اانقاد الأدباء لأنها تعنى العم أكثر ما تعنى الأدب » 
هی آولاً أن رسائل سيسرون (ما نشرت ی عهد أوكتاف قبل أن ينفرد 
با لحك » وأثناء التنافس الشدید يبنه :وبين أنطوان » وأنها نشرت بواسطة 
آئیکوس, وصدرت عن دار تلك التى آشرنا إليبا منذ حين » ونشرت على دفعتين : 
إحداهما بين سنة مس وئلائین وائنتین وثلائین قبل السیح » وهی تشتمل 
على الرسائل الخاصة التی كتبها سیسرون لاتیکوس , والثانية سنة اثنتين 
وثلاثين قبل السیح ».وهی تشتمل على الرسائل المناصة التى كتبها سيسرون 
إلى ابنه وأخیه وصديقه بروتوس ونفر آخرين من الأصدتاء . 

فنا الیزء الأول .من هنه الرسائل » نقد نشردفاعاً عن أو کتاف وأنطوان 
اللذين قتاد" سیسرون . وأما الليزء الثانی فتد نش مبالغة ق اذاعة الدعوة 
لا وکناف حين اشتدت الخصوبة والنافسة بینه وین آنطوان . و کان.سسرون 
ضحية لنشر اجان جیعاً » فهو نشر قصد به إلى السياسة لا إلى الادب؛ وإلى 
الخض من سیسرون لا إلى التنوية یذ کره والاحسان إلية . قصد بالیزء 


ا 
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حول رسائل سيسرون o)‏ 
الأول إلى إظهار ما أمتلاأت به حياة سيشرون من الاضطراب الشديد الذی 
يتصل بالسياسة » ويتضل بالال » ویتصل بالأأخلاق» ليتبين اللاس أن 
الذين قتلوا سيسرون ل يقتلوا نیلسوقاً مصلحاً عظيا متازاً فى خلقه وسيرته 
ورایه » و إنما تتلوا سيانتا چا مسرفا فى العلب ٥‏ ألفق حا کلها 3 
لنفعته الخاصة القريبة اطقبرة » مادعا للناس عن نفسه وعن آرائه وعن 
سيرته . فهو بز أنه آنقذ الجمهورية حين كان رئيساً ها من خطر الثورة » 
مع أن كتبه الخاصة تعترف عليه بانه كان صديقاً لكاتلينا زعم الثورة » و 
يهاجه إلا حين عجز عن أن ينتفع به . وهو انك أند انان نصيراً للنظام 
الجمهورى حين ظهر يوليوس قيصر ؛ ولكن کتبه الخاصة د تعترف عليه بأنه 
تقرب إلى قيصر حتى ظفر منه بالعطف والعفو والأمن » وظل يتملقه ما استقامت 
له الامور ؛ فلا قتل ج شمت بقتله » وابتهج لموته » وظاهر قاتليه . وهو يزعم أنه 
نصير للنظام الجمهوری بعد مقتل قیصر » ولکن کتبه الناصة تعترف عليه 
بانه ماق أنطوان ما وببعه القلق » وتملق أوكتاف ما وجد إلى ملقه سبیلا. 
فاذا كان أوكتاف وأنطوان قد قتلاه لآنه تنكر لما قبل ائتلافیما » فهما | 
بزیدا على أن قتلا خهما سياسيا كاد لما وألب علهما » وجل فى حریهما بعد 
أن كان لها صديقاً يبتغى إلى مودتهما الوسائل . غبه للنظام الجمهوری کذب 
ل م . وأخلاقه لم تكن ذات 
حطر ؛ فقد كان شرها إلى الال » تعترف عليه كتبه بأنة ارتشى من قيصر 
أولا ومن غير قيصر انیا : وبأنه ملك فى روما وخارج روما ثمانى عشرة 


دازآ » من تلك الدور الفخمة التى كان الأغنياء؛ الرومانيون ملکونها م ' 


وكانت قيمة تلك الدور نحو عشرين ملیوناً من الدرانهات . وكان مسبفاً 
شديد الاسراف ء يدفعه الاسراف إلى الاعسار أحیاناً » ويدفعه الاعسار إلى 
القاس المال من غير وجهه . فهو یطلق امرأته الى عاشت معه خمسة وئادئین 
عاماً وولدت له ابنه مارکوس وابنته توليا » لسیب واحد وهی أن امرأته لم 
تمكنه من روتبا حين احتاج إلى هذه الثروة » فيطلقها. . ويتزوج وقد قارب 


الستين فتاة ی العشرین من رها لا لشىئ" إلا لثروتها . وهو يدقع ابنته إلى . 


الزواج والطلاق ثلاث سرات للمال وللمال وحده » حتى عوت البائسة حزناً. 
ثم هو يزعم أنه معام نزیه » حریص على کرامة الهنة » ولکن نزاهته هذه 


al 


ار دار سنا 


= 
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ظاهرة لا تثبت أمام البحث والقحیص . هقد كان قانون احاماة يحظر على 
الحامين أن یاخذوا من موکلهم أجوراً لا يبون به من أعباء الدفاع عنهم 
أمام التضاء . و کان سیسرون ننسبه يخادم بعض زملائه » و يزعم أنهم یتقاضون 
هذه الاجور التى يحظرها الثانون » ولکنه هو نفسه كان يتقاضى أجره من 
موکلیه بطرق ملتوية لا تلام النزاهة ولا الشرف . فكتبه تشهد عليه بانه 
كان يتفق مع موكليه مثافهة على أن هدوا إليه المدايا بعد أن یکسب 
قضاياهم , وكانت هذه افدایا تحمل إليه » وم تكن يسيرة ولا هينة , 
واعا كانت ضخمة عظيمة الخطر . فهو مثلا قد ترافع عن أهل صقلية حين 
اتهموا حا کهم بالاسراف عليهم فى البغى والظلم » فلا ريح لم قضيتهم أهدوا 
إليه سفنا كثيرة قد شحنت قمحاً > وكانت روما ى حاجة إلى القمح ؛ وكان 
سيسرون برشح نفسه للانتخاب فى منصب من صاحب الدولة » فا هی إلا 
أن يوزع القمح على أهل روما وينجح فر الانتخاب . وترافع سرة عن أحد 
مويه فأهدى إليه بعد أن ربح القضية خزانة كتيب كاملة كان يملكها 
فى بلاد اليونان » واحتاج نقلها مما وراء البحر إلى جهد عم وعناء کثیر , 
ثم هو كان يزعم أنه رجل شريف نی سيرته السياسية وى كل ما يتصل 
بالانتخاب خاصة » ولكن كتبه تشهد عليه بان سياسته لم تكن إلا مداورة 
وتعتالعة!/ؤأتد کان يصطتع من ن افساد الانتخاب» ترشوة النناخبين وأخذ 
أصواتهم. بالتزغيب مرة وبالترهيب مرة أخرى ؛ ما كان یصطنعه غيره من 
الرشحين لناصب الدولة . 
وکان بعد هذا كله » ينصح ی کتبه وخطبه بالقصد والاعتدال وایثا, 
الشغلف والشونة . ولکن رسائله الخاصة تشد عليه بأنه كان مترفا مسرف 
فى الترف » یغلو فى حب الظاهر » ولا یطمئن إلا إذا نال من مظاهر الثروة 
والرفعة م یلام غروره الذی لاحد له . وکان عل هذا كله شجاعاً ی القول 
عجان :اة شیب LE‏ یاو رهق القلق وخوفاً عل 
حیاته وإيثاراً لعافيته » ثم یسخر من هذا كله فى رسائله الخاصة » لانه ل يكن 
يريد إلا أن يحيا ويستمتع بالحياة . وكان امم الحكام الرتشين ويعرضهم 
للقضاء علهم بالغرامات . ولکن كتبه تعترف عليه بأنه ونا في 
يعض الأقالم أظهر سيرة 8 نة ورقاً بالرعية » ولكنه اضر کا وقسوة ؛ 


حول رسائل سيسرونة / نا 
واستغل منصبه استغلالا ستکراً . کل هذه الخصال والائام تشہد بها الرسائل 
الخاصة التى آرسلها إلى صديقه آتیکوس » وقد ارتفعت بینهما الكلفة وزال 
بينهما الحرج » فافشی کل منهما إلى صاحبه بذات نفسه فى غير تعفظ ولا احتياظ. 
وواضح جدا أن نشر هذه الرسائل بامر آ و کتاف إن قصد به إلى ثی فاعا 
يقصد به إلى الکید لسيسرون بعد موته »او إلى الاذاعة الى تظهر من ثنائه 
على قيصر وأ و کتاف وأنطوان ما كان نی + ليعلم اللمهرريزن اند 09۸ 
زعا غلماً صادقا ؛ و ما كان طالب متفعة وصاخب رياء . 
١أما.‏ الخزء الثانی من رسائل سیسرون فقد اشترلك ق انشره مارکوس بن 
سیسرون وتیرون مولاه» وأشرف على عملهما أتيكوس نفسه . وهو یشتمل 
على رسائله إلى أعضاء آسرته » وإلى بعض أصدقائه » وال بروتوس مهم 
خاصة . وى هذه الكتب ذم أى ذم لانطوان وتحريض عليه ۰ وثناء .على 
قيصر وأ كتاف » و إظهار لتلون سيسرون فى السياسة من جهة » ولضعفه وغفلته 
من جهة أخرى . فواضح أن نشر هذه الرسائل يؤيد سياسة أو كناف ويؤلب 
الناس على أنطوان . وقد نشرت هذه الرسائل بالضبط نى الوقت الذى كان 
الخصمان فيه يتبيآن لاحرب التى انتصر فيها أوكتاف . 
وهنا تثار مسألتان. خطيرتان : إحداهما تتصل بالتارج قبل کل شی 
وهی إلى أى جد يمكن الاطمنان إلى هذه النظرية ا هذه 
الرسائل مظهراً من مظاهر نشر الدعوة السياسية ؟ والجواب على هذا السؤال 
يسير ولكنه رائع حقا . فقد أظهر الأستاذ كا ركوبيبو أن السياسة الد کتاتورية 
فى عهد قيصر وابنه أوكتاف » لم تكن أقل مهارة ولا براعة ولا افتناناً 
ف فشر الدعوة من سياسة الذكتاتورية فى العصر اللنديث . فقد ابتکر قیصر 
لاول مرة ی التارج : إنشاء الصحيفة اليوبية الى تعلن فى روما وتذاع 
نى إيطاليا » وترسل إلى الحكام فى الأقاليع > ويقرأ الناس فيها الحوادث الى 
تج فى کل یوم . وبهذه الطريقة ابتكر قيصر السيطرة على العتول من طريق 
القراءة .. ثم لم يقف الأمر عند هذا اد وإنما ايتكر قيصر کذلك البلاغات 
" الرسمية التى تعلن إلى الناس أنباء الحرب کا تحب الحكومة أن تعلبا . 
. ثم ایتکر الرقابة على ما يقرأ النساس من الكتب اق المكاتب. العامة › ف 
يكن يسمح لکتاب أن یعرض للقراءة الا إذا أقره السطان وأذن يقراءته 


۰۱۸ حول رسائل سيسرون 


ورشی عا فيه . ولیس أدل على أن رسائل سیسرون (ما نشرت لاذاعة 
الدعوة من أن ردود آتیکوس علها لم تنشر » ومن أن آتیکوس قد ظفر 
باظوة كل الحظوة عند آو کتاف» حتى أصبح صهراً للا'سرة الامبربطورية » 
| .۰ وين أن ماركوس بن سيسرون قد ظفر بالأمن بعد أن کان طريداً أهدر 
دمه » ثم ظفر بالحظوة عند أوكتاف » حتى بلغ المناصب الرفيعة فى الدولة » 
واستمتع بحياة لاهية مترفة كان جب الفراغ ها أيام أبيه . 

أما السألة الثانية » فهى إلى أى حد يمكن الاطمئنان إلى أن أتيكوس 
قد خان صديقه بعد موته على هذا النحو البشع » وإلى أن ماركوس قد 
خان أياه بعد موته على هذا النحو البشع أيضاً ؟ فاما اتیکوس. فقد رأيت 
أن مذهبه نى الأخلاق كان يعفيه من إثم هذه الثيانة . فقد كان سيسرون 


: مسي سيوم‎ + rar 
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فى العدم الطلق الذی لا يرتجى من أهله خین » ولا بتقی منهم شر . وليس 
على أتيكوس باس أمام مذهبه الخلتقى من أن ينون مينا ليخدم حیا » هو 
الستأثر بالسلطان الذى ملك النفع كل النفع والضر كل الضر » و يتحكم 
ی ا وأنا انال كوس هد كان "بعد شیابه الأول اصاحب خيون 
وهو وفراغ » فهو ضعيف الطبع قصير اهمة » وهو بعد مدين بحياته لأ و کتاف» 
فکیف إذا أضاف أوكتاف إلى حباته شيا غير قلیل من الشرف والترف 
والجاه ! والناس بعد ذلك هم الناس » نى أكثرم الضعف واور والتبالك 
والاثرة » وغير هذا كله من الخصال التى تغرى بالمكر والغدر » وتدفع إلى 
الخيانة والاع » وتورط فى أشياء كثيرة تأباها الأخلاق الکتوبة التى 
يقررها الفلاسفة ویدعو إليها الصلحون + وتجيزها السيزة العاملة » تجاهر 
بها أحياتاً » .وتخافت بها أحيّاناً أخرى » وتلتس ها دايا ما يقبل وبالا يقبل 
من التعلات والمعاذير . 

بي أما آنا فقد أنفقت فى قراءة هذا الكتاب. أسابيع » ووجدت نى هذه القراءة 
قبونآً من الادب والسياسة والتارع وفلسنة الأخلاق . ول تثر هذه القراءة 
فى نفسى ثمانة بسیسرون ولا رجة له ولا إشفاقاً عليه . فما يضر الموق أن 
يشمت بهم الشامتون » ولاينفعهم أن يشفق علهم الشنتون . وقد كان سيسرون 
رجلا من معاصريه » فيه ما فى معاصريه من خصال الخير والشر : ولكنه 


صديقه حین كان حيّّا برتجی نفعه ويتتى شره؛ فأما بعد أن مات » فقد دخل 


حول رسائل سیسرون ۹ 
استاز من معاصريه بتفوق عقله وقلبه ولسانه » وفرض من أجل ذلك نفسه 
على الانسانية كلها إلى آخر الدهر . 

والثقنون یترءون أطرافاً من حياة قيصر وابنه أوكتاف » تم لا يلبئون أن 
ينسوا ما قرءوا . ولكن الدارس والجامعات ستكوّن عقول الصبية والشباب 
بأدب سيسرون . ولیس الهم أن يكون سيسرون رجلا خيراً أو شريرا » 
وإنما الهم أن يكون سيسرون قد ترك من الآثار ما ینفع التاس . ثم إن 
قراءق هذا الكتاب ۸ تثر فى نفسى شیثاً من السخط قليلا أو كثبراً > على 
الذين خاصموا سيسرون نی حياته » أو خانوه بعد موته . فالناس داهما م 
الناس » فییم شر كثير وخير قليل ' وم یصلوا بعد ذلك إلى العصر الذهی 
الذى يصبحون فيه أخياراً أطهاراً لا يجد الشر إلييم سبيلا . ولا الذى 
آرضانی کل الرضا » وأمتعنی کل الامتاع » وعزی نفسی غا متلی* ابه الحياة 
الواتعة اليوبية » هو التفكير فى هذا الأستاذ الشیخ الذی لم تصرفه 
الأحداث الخطيرة التی يمتجن بها العالم منذ ستين » والتی امتحن بها وطته 
آعسر الامتحان وأقساه » والتى امتحن بها هو ى ذات نفسه امتحانا لیا 
لم تصرفه هذه الأحداث عن أن يفرغ لرسائل سیسرون ؛ فیدرسها هذا الدرس» 
ويخرج لنا هذا الکتاب الذى إن صور شيئاً فائما يصور الشجاعة والصبر 
والجلد والتجرد سل الخالص ۶ والثراغ لاستكشاف الق من حيث هوحق ٤‏ 
مهما تكن الأحداث واخطوب والظروف . فأما دقة البحث وحسن الاستقصاء 
وجودة الاستنباط » فائما هى خصال العلماء . وصاحب هذا الکتاب عالم 
متاز بين العلماء . 


ل مبی 


اتن الات العامة 


مشكلة تريستا والبحر الأدرياق 


إذا وقفت عند أتزنتو:آخر موانی إيطاليا ق أقمى الشرق من الینوب 
وسرحت الطرف نى عرض الضیق المعروف باسم هذا اليناء والذى يفصل 
إيطاليا عن البلقان » استبانت لك من وراء الأفق البعيد ظلال الجبال المرتفعة 
الواقعة على الساحل البلقانى بألوانبا اليذابة التى تختلط بالسحب فتجعل متها 
لوحة فنية رائعة الجمال . 

وبع أن السافة التى تفصل جانى الضيق لاتقل عن بع كيلو متراً فان 
السيطرة عل هذا الضیق خير منها ى جيل طارق . ذلك لأن مياه البحر ق 
منطقة البحر الأدرياتى آقل عقا ؛ فبينا تستطيع الغواعنات اختراق مضيق جبل 
طارق بسهولة كا أثبتت تجارب اطربین العالميتين ؛ فان الغواضات العادية 
لا تستطیع الافلات من الشباك التى توضع عند مدخل أترنتو . 

وليس لضیق أثرنتو أو للبحر الأدرياق أهمية سياسية تذكر بالقياس إلى 
أهمية بوابتى البحر التوسط الشرقية والغربية عند قناة السويس وجبل طارق . 
ولكن تاريخ العصور الوسطی قد جعل للبحر الأدرياق شأناً فاق به أهمية 
البحر التوسط نفسه . فتد ظهرت مدينة البندقية المشرفة على البحر الأدرياق 
من عل واتسم نفوذها وتوثقت الروابط التجارية يينها وبين بلاد الشرق منذ 
بعید ؛ فکانت سفنها أول شی حل إلى آوربا کنوز الشرق من حرير وجواهر 
وأبسطة وجلود وعطور وتوایل » وکانت هذه التفائس تتقل من البندقية إلى فينا 
وأجز برج وباریس وبتها إلى بلدان آوربا المختلفة . ومن البندقية قاست جاعات 
کشرة من الصليبيين مزودة ب كات لبابا ودعواند لانتزاع البقاع المقدسة 
من آیدی السلمین» فکانت سفن البندقية تحملهم فى البحر الادریاتی وتخترق 
بهم مضیق آترنتو نم تتجه بهم شرا إلى البااد القدسة الى طالا آريقت آق 
سپیلها الدماء رخيصة من أهل الشرق والغرب جيعا . وکانت سفن البندقية 
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آیضاً هى الى تحمل من جا منبم من الوت لتعود بهم إلى آوطانيم غذولین 
فقراء الا من رضا الته أو من رضا البابا » والا من الذكريات والاحادیث 
عن الشرق وروائعه . 

ولقد أفاذت جهورية البندقية من هذه الرحلات الصلييية ونا جرت إليه 
من سغاع قبارية وفواند كبيرة » خعلت تمد نفوذها على ساحل دلاسیا وجزر 
الأيونيان وقبرص وبحر إية » حتى صارت لما الزعامة نى اللاحة والتجارة فى 
البحر التوسط ,' وكانت البندقية تقيم فى كل عام مهرجاناً بحريا مقدساً تحتفل فيه 
بتفوقها على البحر ؛ فيقدم البايا' «للدوق» رئيس حكوبة البندقية خاتماً يباركه 


فیقذفه الدوق أثناء الحفل ى: البحر ليكون رمزاً لتوئيق الصلة بين الدينة ‏ 


والبحر »> كما يكون خاتم الخطبة بين الزوجين ء كأنما خطبت البندقية 
البحر لنفسها وارتبطت إليه برباط الزواج القدس ! 

وق مستهل العصور الحديثة زحف الأتراك غرباً وجعلوا یناهضون نفوذ 
البندقية , ثم جاءت الاستكشافات الحديثة نى العام الجديد » وكان برتلميو دیاز 
البرتغالى قد ساح حول رأس الرجاء الصالح » وجاء فاسکو دا جابا بعده ووصل 
عن الطريق نفسه إلى امنداق نهاية القرن الخامس عشر . فتحول الاهعام 
سن ذلك الوقت عن البحر التوسط إلى الحيط الأطلنطى ‏ والعيط المتدى » 
وتضاءلت تبعاً لذلث أهمية جمهوريات المواق الايطالية . وأخذ نفوذ الأتراك 
يقوى و عتد فى البلقان ون البحر التوسط » حتى وقفت جیوشهم أمام أسوار فينا» 
وأصبح ساحل دلاسیا خاضعاً للنفوذ الفسوى والتركى . 

ثم قاست الثورة_الفرنسية وظهر نابليون بونابرت ؛ فقاد: جيوشه لغزو إيطاليا 
فانهارت جمهورية البندقية » وعقد نابليون مع الغسا صلح كامبو فورميو سنة 
۹۷پ ومن شسروط هذا الصلح اتضحت نيات بونابرت وسياسته نحو الشرق؛ 
ققد ترك البندقية للتمسا مقابل نزول الفسا لفرنسا عن الأرافى التخفضة » 
والاختفاظ لفرنسا زر الأيونيان عند مدخل البحر الأدرياق لسخذ منبا فرنسا 
قواعد تزحف منها نحو الشرق . ول يكد نابلیون يفرغ فعلا من صلح کامبو 
فورسیو حتى سارع ياعلااد مشر وعه العظم لغزو: مص . . 

غير أن سلطان فرنساً لم يدم طویلا لا نى معم ولا ی جزر الا یونیان الى 
احتلها الاتجلیز وفقا لترارات مؤتمر فینا » ثم نزلت عنها لجورج الأول ملك 


۱ 


5 مشكلة تریستا والبحر الأدريانى 
اليونان سنة جم . ویقی التفوق فى البحر الأدرياق للنمسا التی حلت محل 
جهورية البندقية القديمة . وظلت الحال كذلك حى فامت حركة الوحدة 
الايطالية نى التصف الثاى من القرن التاسع عشرء واحتدم النزاع بين يبدمتت 
وإيطاليا الخديثة وا شا . وم تدخل البندقية فى نطاق الوحدة إلا بعد هزيمة 
الفسا أسام بروسيا فى سنة م , فكان خم البندقية إلى إيطاليا متا دتما 
نى الحرب . ومنذ ذلك الوقت أصبح التفوق. نى البحر الأدرياق مشت ركا بين 
الفسا وإيطاليا . وقد كانت إمبراطورية الفسا بالاتحاد مع الجر تملك ساحل 
دلاسيا وشبه جزيرة أستريا بما نى ذلك موانی تریستا وبولا وفیوی وجزر البحر 
الأدرياق . أما إيطاليا فكان لها الساحل الغربى للبحر الأدرياق » وها فى 
الشال الغرى میناء البندقية . ۱ 

ونشبت الحرب العالية الأولى » فاعلنت إيطاليا حيدتها فى أول الأمر رغم 
ارتباطها بدولتى الوسط بانحالفة الغلاثية ثم تحولت تدريجيا من الحيدة إلى 
موازرة الحلفاء الذين استالوها إلى جانبهم بما قدموا لما من مزايا إقليمية 
مغرية طالا تطلعت ایطالیا إلى تحقيقها . فقد أذن لا الحلفاء ععاهدة لندن 
السرية ی سنة ۰,و, فى أن تخم الها بعد كسب الحرب تریستا وشبه 
جزبرة أستريا ودلاسیا ما ى ذلك جزر البحر الأدرياق »كا فرروا حيدة لبانیا 
بعد ارب على أن تمثلها إيطاليا أنام الدول الأجنبية ؛ ویذلك یصیح البحر 
الأدرياق عيرة إيطالية . 

ولا انتهت الحرب بانتصار الحلفاء باتت إيطاليا تترقب تنفيذ المعاهدة 
يحذافيرها.» ولكن عاملا هاا جديداً كان قد ظهر ی الآفق بدخول الولايات 
التحدة الحرب نی سنة ب ,ور وإعلان الرئيس ولسن مبادثه الأربعة عشر 
وحق الشعوب فى تقرير مصيرهاء إذ قال : «إن الأقاليم والشعوب لاتقل من 
يد إلى أخرى أو تملكة إلى آخری كا لو كانت سلعاً تتساوم بشانها الدول » 
بل تقوم التسويات الاقليمية بين الدول على أساس خير السكان أنقسهم 
ووفق رغباتهم . » فلما انعقد مؤتمر الصلح نى فرساى أقاموا على أنقاض 
إمبراطورية الا دولا جديدة» منها يوغسلافيا الى جمعت بين الب و کروائیا 
والخبل الأسود والبوسنة والمرتتك والشعب السلوفینی جنویی الجر ؛ ويذيك أصبح 
للمملكة امديدة ساحل دلاسیا شرق البحر الآدزياق . وعبثا طالبت إيطاليا 
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بتنفيذ شروط معاهدة لندن بغم دلاسیا لپا . واحتدم النزاع بين إيطاليا 
والحلفاء حتى غادر أرلندو الندوب الايطالى مؤتمر الصلح غاضباً وعاد إلى 
بلاده . غير أن الحلفاء سرعان ما استرضوا إيطاليا بغم اقلم فیئزیا جوليا 
إليها ؛ فاصبحت تريستا إيطالية بعد أن ظلت کش من خمسة قرون تابعة لاسرة 
هابسبرج » وقد كانت للشسا كالرئة الجسم » خعلت تم بشژونها وتجارتها حى 
غطت آهمیتبا على البندقية وأصبحت سيدة البحر الأدریاتی غير منازعة . 

3 نشا بين إيطاليا ویوغسلافیا خلاف شدید بشأن ميناء فیومی الذی 
كان تابعاً للمجر ؛ فقد قرر الؤتمر ضمه إلى يوغسلافيا » ولکن دننزیو الشاعر 
الایطالی تطوع على رأس حلة أهلية لاحتلال فیوی وأقام فیها حكومة مؤقتة 
سنة 091 مستنداً إلى كثرة الطليان فى اليناء . وظل النزاع قائماً بين 
الدولتین بشأنها إلى أن تولى الفاشیون الحک؛ فعقد مسولينى مع يوغسلافيا اتفاق 
روما سنة ١5+‏ ورمقتضاه أمبحت فیوی وزارا تابعتین لايطاليا , وأخذت 
یوغسلافیا ضاحية ول القريبة من فیومی . وقد احتفظت إيطاليا مجزر البحر 
الأدرياق واغذتبا قواعد ترقب نبا أسطول یوغسلافیا وحرکانه ٤‏ كا كانت 
فرنسا ترقب من جزبرة قورسقة حرکات الأسطول الایطالی . وعلی ذلك 
أصبحت السيادة فى البحر الأدرياق بعد الحرب العالية الأولى موزعة توزيعاً 
غير عادل بين إيطاليا ويوغسلافيا ؛ إذ كانت القوات اليوغسلافية أمام تفوق 
إيطاليا محصوری البحر الأدرياق ؛ كا كان الأسطول الابطالی نفسه کالحصور 
فى البحر المتوسط أمام بتفوق بريطانيا وفرنسا فيه . 

ولقد حاولت إيطاليا ق أول الأمر أن تتقرب من دول البلقان لتسيطر 
على آسوانها وتتزعم شعوبها » وعقد مسوليتى لهذه الغاية معاهدات صداقة مع 
حكومات البلقان الختلفة ؛ غير أن السياسة التى سارت علیا نركيا واليونان 
والتى أفضت إلى تكوين ميثاق البلقان سنة عمو , بين دوله الأريع تركيا 
واليونان ويوغسلافيا وروماتيا» هذه السياسة قد أفسدت على إيطاليا خطتها كا 
أفسدها أيضاً انحياز يوغسلافيا إلى جانب فرنسا واطراد العلاقات الاقتصادية 
بين آلانیا ودول البلقان . لذلك تراجعت إيطاليا وعدلت سياستها نحو البلقان » 
واكتفت بان وتقت علاقاتها بالبانیا حتى کادت تبتل‌ها ٤‏ ثم 2 أن ابتلعتها 
فعلا قبل نشوب اطرب العالية الثانية . 


: 


3 مشكلة تريستا والبحر الأدرياق 


وكان مسولينى عظیم الاهتام بسواحل البحر الأدرياق » وم يكتف بتحصین 
ميناء دراج وجزيرة سانيز عند مدخل خليج قولونا بألبانيا » بل اهم كذلك 
پالساحل الغریی وهو بطبیعته ساحل قحل قليل الوانی » خسن ميناء برندیزی 
وأنشأ ی باری جامعة خصصها لاستقبال الطلاب القاصدین إليها من البلقان 
.ومن بلاد الشرق » وأقام فما محطة للا"ذاعة جعلها مصدراً للدعاية الايطالية 
ضد بریطانیا فى الشرق العری . وکانت هذه الدعاية من‌العوامل الى أوغرت 
صدر بریطانیا على إيطاليا بعد الحرب العالية الأخيرة . وقد بلغ من اهتام 
مسولينى ببذه النطقة أنه کان يعقد فيها کل عام مهرجاناً يعرض فيه كل ما يتصل 
بشؤون الشرق » وكان خطب الناس قى هذه المهرجانات » وقال ی أحدها مرة : 
إن باری هى الخاتم الذى بربط بين الشرق والغرب برباط الزواج القدس . 
فكأنه بذلك كان دد ذكرى الحفل الدينى الذى كانت تقيمه البندقية ى 
أوج جدها ویتذف فيه دوقها بالخاتم إلى البحر . 2 

وبا اشتعلت نيران ارب العالية الثانية كانت إيطاليا تتحك فى البحر 
الأدرياق وكانت قد سطت قبل ذلك على ألبائيا ى صبيحة الجمعة الحزينة من 
جام 9 ور ورا وت اباد !إلى اناج اب سس 
نبا قنطرة تعبر علها جیوشها إلى بلاد اليونان . ولكن ذلك اله الأنى 
الصغير لم انا إعجاب العا ببسالته واستاستته نی رد قوات الطاغية 
ودحرها » حتى اضطر هتلر إلى البادرة لنجدة حلينه وإرسال قواته لاختراق 
البلقان واحتلال اليونان وكريت ور إنجة . 

ولا كانت قوات الحور فى أول سنى الحرب متفوقة ى ابو یف کانت تستطيع” 
من قواعدها تى سردانية وصقلية ولیبیا بيا وکریت أن تتحكم فى میاه البحر التوسط 
وسلاحته » فقد اعتبر البحر التوسط بغلقا دون اللاخة » واضطر الحلفاء إلى تسيير 
سفنهم إلى الشرق عن طریق رأس الرجاء الصا وامحیط المندى أو البحر الأجر. 
وقد استمر مغلقاً إلى قرب نهاية الحرب . على أن الأسطول البریطانی لم بقف 
عاجزاً أمام الأسطول الايطالى» ولكن الأسطول الأخير لم يكن لیجرف على الظهور 
خارج قواعده؛ فكانالاتجليز يستعينون بالسلاح الجوى ى الانقضاض على السفن 
الايطالية الحربية نى مخايئها فيحطموتها تحطيماً؛ ويذلك استطاع الانجليز أن يحملوا 
الايطاليين خسائر فادحة نى موقعتی تزنتق (نوقمير سنة . ٤‏ و ) جنوى إيطاليا 
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وباتبان غری اليونان (سارس ۹٤١‏ ) على أن هذه الانتصارات لم تؤد إلى 
فتح البحر التوسط وتوابعه للملاحة مادامت قوات الحور محتفظة بقواعد‌ها 
البوية نى إيطاليا وجزر بحر إمجة . 

ولا انت ارب تغيرت الأوضاع على سواحل البحر الأدرياق » فقامت 
يوغسلافيا وى ألبانيا حکوبتان سرعان ما قضتا على نظام اللكية فيبما 
واستندتا قحکمهما على العناصر الى كانت تقاوم ضد احور والتى كانت تعتئق 
البادی" الشيوعية مساعدة حکوبة اتحاد السوفييت . . وقد سارعت القوات 
اليوغسلافية بزعامة الینرال تیتو إلى احتلال إقليم فنيزيا. جوليا الذى كانت 
إيطاليا:قد ضمته ق أعقاب اطرب العالية الأولى . وق مايوسنة هع و دخلت 
القوات البريطانية الأميريكية میناء تريستا » وعلى آرم دخل اليوغسلافيون 
وقد أثاروا يدخومم ضجة هائلة . وتوترت على أثرها العلاقات بين الحلفاء 
واليوغسلافيين حتى خيف أن ينشب القتال بينهما فتعيد تريستا سيرة فیوی 
بعد ارب العالية الأولى ؛ ولكن الأزمة لم تلبث طويلا وخضع الیناء لأوامر 
الحلقاء . 

ومن أهم العوامل التى تؤثر اليوم فى ميناء تريستا أن سكانها وسکان الدن 
والوای فى إقليم فنيزيا. جوليا. معظمهم من الطلیان والقلة فييا من السلوفين 
على عكس الخال بين سكان القرى والریف . والطليان فى هذه المنطقة 
أصحاب الأعمال والصناعات الکبری » ویشتر کون مع أهل البلاد من السلوفين 
والکروات نى الذهب الكاثوليكن ۰ ولکنهم على غ كثرتهم ومكانتهم 
الاتتصادية ليست لم نى النطقة تقالید أو أصول راسخة 4 فان معظمهم من 
النازحين لیا نى طلب الرزق . لذلك كان أ کثرهم من یعتنقون البادی" العالية 
الاشتراكية و عتتون انتم القاشية . 

من ذلك یتضح أنه من حيث عدد السکان تعتبر تعتبر تریستا إيطالية إذ أن 
جموع سکان المنطقة , . .ی ۳۲ متهم ...دهع من الایطالیین . غير أنة 
يبدو أن حاجة یوغسلافیا الاتتصادية إليها أشد من حاجة الطلیان الذین 
يملكون میناء البندقية على البحر الأدرياق فضلا عن موانی أخرى كبيرة 
على البحر التوسط مثل جنوة ونابولى . ولكن الخلاف الايديولوجى كان فى 
قيقة خقيقة الامر هو سیب اشتداد الأزمة؛ فمن‌وراء يوغسلافيا روسيا وأتباعهاء ومن 
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وراء إيطاليا بريطانيا وأمريكا . من أجل ذلك لا اجتمع'مؤثمر وزراء الخارجية نى 
العام الاضی وأعيتهم الخيل تى حل‌هذا الشکل » ۳ جميعاً باقتراح فرنسا 
وهو أن تصبح النطقة دولية » وقد حددوا مساحة النطقة بثلائین ميلا طولا 
فى مر ميلا عرضا . 

وقد قررت معاهدة الصلح الى أبرمت نى العام الاضی مع إيطاليا النظام 
الاسامی لمنطقة تریستا البرة ونص هذا النظام على أن ينتخب مجلس الآمن 
حا ک المنطقة الذى يستمد سلطته من 
عجلس الامن راما فیکون مولا 
أمابه » وأن يترلك لا مام أن يدعو 
الأهالى للانتخاب بعد مضی أريعة 
آشپر على قيامه بالعمل » على أن 
يكون الانتخاب للبرلان نسنياء حتى 
يستطاع عثیل جيع الطوائف فيه . 
وحددت قوات الحلفاء مخسبة آلاف 
جندی لكل من بريطانيا والولایات 
التحدة .وا کر أن يقرر بعد تسین 
يوبا من تسلمه العمل الاستغناء عن 
قوات الحلفاء إذا آراد» وله أن يعين 
أعضاء حکومته الوقتة من بين أهالى 
المنطقة بعد التشاور بين الحكومتين 
الايطالية واليوغسلافية . 

وقد نصت الادة الغامنة عشرة 
القانون النظای لتريستا يأن يختار 
للميناء مدير أجنى لا ینتسب إلى إيطاليا أو يوغسلافيا» وأن يفضل أهل 
النطقة الحرة فى التعبين للوظائف الأخرى . وأن تولف بنة دولية تشرف على 
الصا العليا للميناء وتمثل فيا عدا الدول الأريع الكبرى إيطاليا ويوغسلافيا 
ومنطتة تریستا والدول الى ترتيط مصالكحها بالميناء وهی تشکوسلوفا کیا 
وبولندة وا سا واجر وسویسرا» وتکون رياسة اللبنة لندوب تریستا وأعضاژها 
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يتمتعون بمزايا القثيل الأجنى فلا تطبق عليهم قوانين البلاد . وقد أراد 
الخلناء بذيك أن تصبح تریستا میناء دوليا محايداً تفيد منه جميع الدول التى 
تلاسس سواحلها البجر الاذرياق . أما یوغسلافیا فیکنیها ما ضمته إلا 
فى تباية البرب الأخيرة بالقوة من ایطالیا » ومن ذلك شبه جزيرة أستریا 
وبینا‌ی فیوی وبولا وجزر البحر الأدرياتى » وقد كانت جیعاً تايعة لایطالیا. 
وقد انتضی إلى الان نحو عام والحكوبتان الايطالية واليوغسلافية تتفاوضان 
بتكليف من مجلس الامن بشان انتخاب حا کم عام للمنطقة » فلم توفقا إلى شخص 
ترضاه إيطاليا من جهة ويحوز رضا الاتحاد السوفييتى من جهة أخرى » ولا 
أخطر المجلس باخفاق هذه الساعی اقترحت الدول الغربية الثلاث بریطانیا 
والولايات التحدة وفرنسا على روسيا أن ترد منطقة تریستا الحرة إلى إيطاليا . 
وكان ذلك نى نماية شبر مارس الاضی . ومع أن يوغسلافيا لن تسکت على 
هذا الاقتراح فان روسيا ستحاول التوفيق بين مطامع صاحبتها يوغسلافيا وآمال 
الشيوعيين فى یطالیا وهم على أبواب المعركة. الانتخايية التى ستنشب يوم 
مم أبريل: الخارى . وقد تحولت الانتخابات فى ایطالیا أخيراً من ظاهرة 
وطنية محلية إلى ظاهرة عالمية مذهبية يقف فيها حزب الدعقراطیین المسيحيين 
ومعه أحزاب البين أمام جببة: الاشتراكيين والشيوعيين » وکاما الع رکذ قائمة 
نی حقيقة الأمر بين الدول الدجقراطية الغربية والدول الشرقية الشيوعية . 
وليس ی تطور الأمور على هذه الصورة شيئاً غريباً بعد ما ظهر من نشاط 
الاحزاب الشيوغية أخيرآ نى الجر ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا » وبعد ماوضح من 
نيات الولايات التحدة بشأن تنفيذ مشروع إنهاض أوربا اقتصاديا وهو المعروف 
بعشروع مارشال الذى أقره الرئيس ترومان ق أواثل شبر أبريل الحالى وأصبح 
قانوناً تفيذ منه دول آوربا الست عشرة اقتصادیا وسیاسیا بل وحربيا أيضاً. وكان 
من حسن طالع إيطاليا أو قل من سوء طالعها أن تقف إيطاليا يحكم موقعها 
الجغرانى على حافة الجسر بين الكتلتين السلافية والغربية » وأن تکون تريستا 
واسطة هذا الاتصال بين الشرق والغرب . ولذلك كان النضال بشأنها عظها 
بين اتاد السوفییتلا من چهة وبين الدول الغربية الکبری من جهة آخری . 
وکا اقترب موعد الانتخابات الايطالية العامة هى التنافس بين الفریقین ق: 
سبيل كسب إيطاليا . فلا عبب أن تتيه إيطاليا اليوم بدلاها على الحبين 
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من الكتلتين ء وأن يأتيها الدد سریعاً من العسکرین . فها هی ذی روسیا الو 
كانت نی نفسها عقب ارب الأخيرة بالوصاية على (حدی مستعمرات 
إيطاليا القديمة فى جزر الدودیکانیز أو ی طرایاس أو فى إفريقية تعود اليوء 
وتؤيد إيطاليا ى استرداد بعض مستعمراتها » بل إنها لا تضن علا بتريسة 
نفسها مقابل شروط معينة لصلحة یوغسلانیا آهمها النزول لما عن جورتزا وهو 
من النقط الاستراتيجية تى شال إيطاليا الشرق. وها هی ذى الدول الغربیا 
الثلاث تقترح على روسيا إعادة منطفة تريستا إلى إيطاليا دون شرط أو قيد مم 
أنه لم عض على توقيع معاهدة الصلح سوى عام واحد . وها هو ذا وزير خارجیا 
فرنسا يسارع إلى تورين لمقابلة وزير الخارجية الايطالية ويوقعان معا على اتفاق 
ج رکی وسياسى سيكون أثره حا أن یوثق الروابط بين البلدین اللاتينيين , 
ولن بمضى وقت طويل حتى نرى الدول الغربية تقترح قبول إيطاليا فى هيعة الأه 
التحدة . وإذا عارضت روسيا فى قبوما واستخدست حقها للمرة الثالثة فى نققر 
القرار أمام مجلس الامن على الرغم ما هر من حدبها وعطفها أخيراً عل 
مطالب إيطاليا » فان الجلس سيضطر إلى إحالة الموضوع على الجمعية العموميا 
۳۹ الام التحدة فى اجتاعها القبل . 

فاذا عققت لایطالیا هذه الغایات جميعاً ودخلت تریستا ق حوزتها ثانياً 
واستطاعت إيظاليا الجديدة أن تکسب صداقة الدول الغريية من جهة ورن 
اناد السوفيبت وصاحباتد من جهة آخری » فان إيطاليا ستمسك ميزان القوو 
بين الکتلتین » وستتف عند تریستا کالدیدبان تحرس البوابة الكبرى بير 
الشرق والغرب. » وهی التى إن فتحت وجدت الشيوعية طریقها إلى الغرب 
والبحر التوسط سرباً . فهل تثبت ایطالیا أم یغرقها الطوفان © ! 


مر دقفت 


( ) بت كتابة هذا القال ونشره ظهرت نتيجة الانتخابات الابطالية وهى تدل على 
قوز كبير للديمقراطيين السیحیی الذين يناصرون قضية الدول الغربية . أما احتالات 
الموقف فلا تزال قائمة . 


لمصر تارج طويل يختلف الؤرخون فى تحدید بداءته » فیجعلها بعضهم ی 
الآلف الخابيسة قبل البلاد وجعلها بعذهم الآخر ی الألف الرابعة وق القرن 
الثالث والثلاثين بالذات ؛ وتميل كثرتهم الآن إلى أن تعتمد التارج ا 
ومع ذلك فمن السلم يه .من" الجتميع أن قيام الأسرة الأولى وظهور الكتابة 
وبداءة التارج المكتوب. لا عثل أول التارج في مصرء وإهما هی نباية لعهد 
طويل من التطور أرسيت خلاله آسس احياة الادية .والاجتاعية ق مضر » 
واتخذت تلك الحياة. مقوماتها ومظاهرها التى حفظت علیها طابعها الصری خلال 
الأعصر اللاحقة . وقد ایکون من الق علینا الآن أن نتحدث عن افر المدنية 
الستقرة فى معر بذلا من أن نتحدث عن أول التارع المكتوب . فالكتابة 
التى يصطلح الناس على أن يبدأ التارج بتلهورها :تكن .إلا عرضا أخاف 
الى ال حياة ولكنه لم يغير من أسسها وم يحور من مقوداتها .. بل إن الحياة 
المادية نى العهد الفرعونى الذى عرف المصر يون فيه كيف يسجلون تاريخهم 
لم تکن ى أصوها وأسبایها وطرائقها وغاياتها الا استمراراً لحياة شعب مصر 
الذی استقر ‏ الوادى. سند عرف الاس الزراعة وفلاحة الاأرض.واستعناس 
الحيوان ورعیه » أى منذ, العصر الحجرى الحديث . کذلك لم تكن حياة 
الصر يبن العقلية والروحية ونزعاتهم نى الذوق والتفكين إلا استمراراً وتجديدا 
لا كان من حياة آسلافهم .ی عهد ما قيل الأسرات . يل إن اتصالات 
الصر بين بالخارج وتبادلم آلوان الثقافة والفكر مع غيرم فى الشرق والغرب 
والجنوب والشال قد يدأت كلها ى أدوار ختلفة قبل أن يبدأ التارخ الکتوب. 
وإذا نحن. نظرنا']ك :سصر عند قيام .الأسرة: الأولى فاننا. نجد أن المجتمع فيها 

يدير انكل الام والعطور ی كف من . الوجوه: : فالاشتی. الافتضتادية 
اوالادية قد بلغت حد! کبیرآ.من الاستقرار والتعتید ؛ وحياة الناس ومصالحهم 


or.‏ مرحلتان نى تاريخ مصر العام 
قد ترابطت وتشابكت + معت بين تخصص الحرف وتكاملها , والنظام 
الاجتاعی قد تطور فشمّل طبقات السکان ء كا اتسع حتى شمل الوطن كله ؛ 
1 فهو قد يلغ غایته ؛ أو كاد يبلغها » فى العمق والاتساع . والحياة 
الاجتاعية. والدينية للمصر يين كانت قد تخاوزت حد اس وامحسوسات إلى 
عالم العنی والعنویات وما یتصل بها من ثقافة الروح والوجدان . و کذلك 
اليا الفتية والثقافية العامة لأبناء وادی النیل الأدنى قد بلغت غاية رفيعة 
كنت للفن وثقافة الذوق والنفس من أن تكون جيعاً فى خدية الروح 
والدین . بل كذلك الحياة الادارية والسياسية المصريين قد. بلغت حدا 
استطاع به الفرد أن یلام بين العصبية الاقليمية وروح الوجدة القومية ° 
وذلك.منتبى ما تری إليه الحياة فى أمة سن الأم... والمضر يون جميعاً قد صار 
مم طابع عام بيز » جعلهم يجسون کیانهم الخاص الذى يفرق بيهم وبين 
غيرهم من شعوب الشرق القديم . لذلك كله كان من الق غلینا ألا'نقف 
4 عند ما اصطلح الورخون على أن" یسموه أول الثارخ المكتوب ؛ بل ترجع 
للوراء حتی نر الحياة الستقرة التحضر: فى مصرء أى إلى آواخر الالف 
السادسة قبل البلاد . و [ذا نحن فعلنا ذلك فاننا تجد أن تاريخ شعب مصر 
يمتد إلى نحو سبعة آلاف من السنین . 

وهذا التاريخ الطویل. يمكن أن نقسمه إلى مرحلتین کبیرتین : ونحن 
إذٍ نفعل ذلك نتجاوز عن كثير من التفاصيل التاريخية التى يعنى بها المؤرخون 
آشد العناية أحياناً » ولکنها مع ذلك قذ تطغى على العام الكبرى فلا 
تسمح لغير المؤرخ أن يخرج بصورة واضحة من الاتجاهات الكبرى فى تاريخ 
مصر . ومع ذلك فنحن ستعالج الوضوع من وجهة نظر ما نسميه بالجغرافيا 
التارخية ؛ وهی تلك التى تدرس الصلة المتطوزة بین الشعب والبيثة الى 
يعيش افیا » والعلاقة الدااعة, بين الحوادث التاريخية الجارية والظروف الطبيعية 
الى تساعد عل تکییف تبك الوادت . 1 

والناظر إلى تاريخ مصر العام عجد أن شعب مصر قد تانر ی حياته 
وتارخه بعوامل كثيرة : آوضا ظروف البيئة ,الحلية » اوسا النيل والترية 
والتاخ 'وموارد الطبيعة نی آشکلها وصورها التعددة , ولولا هذه الببة الغنية 
السخية ۰ والتی يتجدد غناها وتتعدد مظاهر سخائها فى کل عام + با استطاع 


: ۳۳ 


بحس وس یچو ینیچ 


مرحلتان فى تاريخ مصر العام ۰۳۱ 
جتمع مصر أن يحفظ على نفسه حياته الزدهرة خلال أعصر التاريخ الطویل . 
بل إن البيئة المصرية بصفاتما التى يدرسها الجغرافيون إتما هى إلى حد كبير » 
سر ما امتازت به حضارة محر من القدم والازدهار . 
وعاسل جغرای آخر هو موقع مضر بالنسبة لابادان الجاورة فى الشرق 
القریب وشراق البحر المتوسط وق شمال افريقية وشرقها .. وقد بدأت اتصالاث 
مصر بتلك البلدان جیعاً بمنذ أقدم. العصور ؛ بل منذ بداءة عهد العدن على 
وجه التحدید . فکانت مصی على اتصال بالشرق والغرب والجنوب والثمال . 
وقد أخذت عن تلك الأقطار جیعاً كا أعطتها من عناصر الدنية وسعالم الثقافة . 
ومع ذلك فقد انتازت.صلات مصر بالعالم .اجاور بأنها لم تكن صلات طفیان» 
لا من جانب معم ولا من جانب ذلك العام اجاور . والدليل على ذلك 
أن مصر حين توسعت كان توسمها قائما على أساس الاحتكاك وتبادل المنفعة 8 
فلم تحاول نضر آن:تفرض نفل حياتها ولا حتى معام دينها وثقافتها الدينية أو 
اللغوية على غيرها من البلدان ؛ وان كانت أثرت فيها كلها وتأثرت بها . 
وكذلك الحال فما آصاب مصر من الغزوات التى أتت من بعض هذه البلاد 
الجاورة ؛ فان تلك الغزوات م تقطع على أرض النيل سبيل الحياة » و تطمس 
معام المدنية فى مصر بالذات + بل ل تغير اتجاه التاريخ العام فيها تغييراً 
عس أسن الدياة ومقوماتها الأولية ۶ كا حدث ف بعض البلدان الأخرى 
ذات المدنية العريقة » والتى جاءتها غزوات من الخارج نى بعض العهود فد کت 
معا تاريخها دکا , كما حدث فى يلد کالعراق القديم » بل كما حدث فی 
حالة بعض الامیراطوریات القديمة ومنها إمبراطورية روما على سبیل الشال . 
وغاية با حدث نى حالة مصر أن الغزوات القديمة والحديثة الى آتتباامن 
البلدان الجاورة ها مباشرة + كشال بلاد العرب أو جزر الیونان أو شواطی" 
ليبيا » قد أضافت عناصر جديدة إلى الحياة الصرية » والكياة الثقافية بنوع 
خاص ؛ وکانت هذه الاضافة مما نوع الحياة:ق مص وزاذای ألواتها زيادة 
جددت تاريخ الحضارة والثقافة فن معر من جهة » وجعلت من أرض مصر 


موطن حضانة و ماه لبعض الألوان الأجنبية من الثقافة » كالفكر الاغریی | 


"والفکر العرنى الاسلدی » من جهة آخری . 
ع عامل جغراق ثالث أثر فى حياة مصر وتارخها العام » هو موقم مصر 


arr‏ مرحلتان تى تاريخ مضر العام 

بالتسبة للعالم كله » عند لى قارات ثلاث هى آسيا وإفريقية وأوربا » وعند 
مفرق محرین _قدعين هما البخر الادیض التوسط الذى عتد .ميا هه إلى البحار 
آلباردة ق" الشمال » والبحر الأهر الذی "عتد حتی یتصل بالبحان الذفيية 
ومناطقها نی الجنوب . وهذا الوقع البغرای كانت له قيمته الکبری ؛ لانه 
جعل من معر قلب العام القديم » وجعلها نى طریق الاتصال بين الشرق 
والغرب: وبين الشمال والجنوب ٠‏ وضع ذلك فان قيمة «هذا العامل البغراقی 


الاسم ی تاريخ مصر ۸ تبدأ إلا بعد أن اتصلت أجزاء العام بعفها بعض » 


وبعد أن عرف الشرق الغرب » وعرف الماك الجبوب : والشی/ الذی لا لو 
من دلالة آن هذا التمارف الواسع اللدى + يحدث نی صورة مباشرة إلا ى 
عهد الاسکندر الأ كب الذی كانت حروپه وخاطراته نقطة عول خطر ‏ 
تاريخ العالم القذيم . بل ریا كانت تلك الحروب آخطر ما حدث ی حياة 
الانسانية القديمة : من حيث إنه عاصر‌ها وترتب عليها اختكاك الغرب بقلب 
الشرق اتكاكا عسكريا مباشراً ؛ أصاب الفربیین والشرقيين وبا بصدية 
عنيئة نباشرة » هرت مشاعر الناس جیباری ذلث العهد. » وترکت أنزها 
الدائم والعمیق ى قصص الغرب والشترق على السواء ثم رتب على ذلك 
التعارف الذى أطمع الغرب نى الشرق حیناً ؛ وأطمع الشرق فى الغرب حیناً 
آخر ؛ والذى أقل نا يقال فيه إنه جرى بالصلات والأسباب , وبهد السبیل 
إلى أن تتصل التجارة والواصلات البرية والبحرية الباشرة بين مناطق العام 
> تا 
بين الشرق والغرب . 

قد لاال یآ إذا قلنا إن حروب الاسکندر وبا تلاها من احتكاك 


: وتعارف واتصال بين جهات العام » بل ما تلاها وترتب عليها من إبراز 
قيمة موقم مصر الیفرای » كانت السبب الأساسى والمبأشر قيا ثلحظ من 


اختلاف واضح بین مرحلتين كبيزتين من مراحل: تارج مصر العام ؛ هما العهد 
الفرعونی وبا سبقه من. تطور طویل يمد "ی العصر احجری الحديث ؛ ثم 


العهد اللاحق ۱ لغزوات الاسکندر اف" القرق الرابع قبل لیذ ء والذیرعند 


0 تاریخنا: ا الرومانى والعری الاسلای » بل ید إلى وقتنا اماضی: 
ا وی ید اتارينها 1 اد Ra‏ 


مرحلتان فی تاريخ مصر العام err‏ 
الجغرافية الحلية وظروف البيئة التى تجدد الحياة والتاريج ؛ و إلا بظروف موقعها 
الجغراى من حيث اتصافا بالعام اجاور لما مباشرة 4 فتطغى عليه 'وتغزوه فى 
بعض الأحيان كا حدث فى عهود توسع الامبراطورية الصرية احديشة إلى 
بلاد الشام ؛ أو يطغى علیها ویغزوها أحياناً : ویقطم حياتها السياسية القومية 
خلال فترة قد تقصر أو تطول.. آما نی الرحلة الغانية » ی بعد عهد الاسکندر 
الأكبر » فقد تغيرت الال » وبرز إلى الوجود ذلك العاسل.الجغراق الثالث » 
وهو موقع مصر نی طريق الواصلات العالية . وهذا العامل الثالك أدخل 
فى حساب التارج المصرى قوة العام كله » وربط تارج محر وحياتها بظهور 
فكرة « العالية » » ویالقوی الختلفة الى تسعی إلى السيطرة على اتصالات 
الشرق والغرب » والتی قد یکون. مصدر بعضبا قريباً من مص رجا حدث أيام 
الامبراطورية الرومانية و(مبراطورية العرب ؛ وقد یکون بعضها بعيداً عن مصر 
كا حدث أيام الحملة الفرنسية وأيام الامیراطورية اليريطانية وق هذا العهد 
الذی نعيش فیه أو الذی نحاول جاهدین أن نتخلص من أعقابه , 

م يكن ذلك الاختلاف الظاهر الکبیر بين هاتين الرحلتین الكبيرتين 
من تارج مصر العام نتيجة مصادفة أو محض اتفاق, بل إنه لم يكن سترتباً 
عل ضیف ق الحياة الصرية أو اتحلال ی تکوین. شعب دصر > كا كان 
يقال إلى عهد قريب . قأرض مصر هی هی الان کا كانت أيام قدماء 
المضريين: ؛ وخصببا نى العهد الرومانی أو العرى أو تى العهد احدیث لا يقل 
كثيراً عن خصبها أيام قدماء الصرین .. بل نستطیع أن تقول إن استغلال 
الارض نى مضر ق بعض الاعصر اللاحقة بل. ی العصر الحديك الذی أدحل 
فية الری الداع والحصولات الحديثة إتما هو نی اتحقيقة أعلى سرتبةرسن استغادل 
تربة مصر ومواردها الزراعية الحلية أيام قدماء المصريين. ؛ سواء أكان :ذلك 
من ناحية غلة الارض ام من ناحية تنوع الحاصيل . کذلك الخال فى شعب 
نصر » فقد أضيفت الیه ی العهود الاغرلقية والعربية واحديثة عتاصر جديدة 
من الخارج » جددت دماءه وأضافت إلى تنوع المواهب واللكات فيه ؛ قهی 
لم تضعفه ول تنته إلى ثی" من إلاحلال الذى قد يتحدث عنه بعض الكاتبين . 

'"فشعب'مطراى تكوينه الحالى لا يقل قدرة ولا استخداداً عن شعبها أيام 
الفراعنة » بل -إنه قد يكون أقوى نی,تکوینه الحديث من بعض الوجوه . 


ors‏ مرحلتان فی تاريخ مصر العام 
فالكن الذى حدث فى بعض العهود الخديثة هو أن" القوى العااية أدبحت 
دن الخخامة وشدة البأس بحيث لا تستطیع معس أن تداارها يقوجما امحلية. , 
ولذلك فان عامل الموقع الجغراق العا ات أبعد تارا ى توحیه تارخنا 
العام من عامل القوة الحلية الضرية . وبذلك أفلت زبام التارج من مصر» 
ووقع ق ید.أجنبية تسعی إليها وتستغل موتعها وتوجهها فيا بير اتصال 
العام عن طریق ذلك الموقع ؛ دون أن تفید محر من ذلك الاتصال غير بعضص 
الغائدة العارضة . 

ولكنتا نخطی* إذ نتصور أن .هذا العامل التصل عوقم مصر الجغراق كان 
العامل "الوحید أو الغالب على الدوام فى تارج عر متذ هد الاسکندر . 
إذ الواتع أن حياة نم وتارضها ى هئه الرملة كانا متثرین أبالعواسل ال 
اى أشرنا إلا :. موارد البينة المحلية » والوقم اطجغرای الحلى » والموقع 
الجغراى العام . وق كثير من الأحيان كانت تلك العواسل متداخلة وستشابكة 
الاثر . فتى بعض العهود التى عرفت مصر فيها كيف تستغل مواردها العلية 
وتوجهها وجهة النفع والخير ۰ ازدهرت فا الحياة وزادت قوتها الحلية » 
فأصبجت من القوة بحيث تسيطر على العا اجاور أول الاس » ثم تتحكم فى 
الواصلات العالية وتفيد من موقعها الیغرای العام تبعا لذلك . وبثل هذا 
حدث أيام البطالة ؛ وج قد توسعوا فى استصلاح الارض وزراعتبا وتنویع 
محصولاتها وغلاتها » کا توسعوا فى تجارة مصر الخارجية وسيطروا على طرق 
البحرين الأبيض والأجر ؛ وعرفت مصرإذ ذاك ويعد ذاك ديف هید من 
موقعها الیغرای فى التجارة العالية » حى أصبحت مركز الاتصال بين الشرق 
والغرب » لا ق التجارة وحدها » بل کذلك ف الفكر والثقافة ؛ فورئت 
مجد الاغريق وثقافتهم » وصارت الاسكندرية بحق متار العام والعرفة ی العام 
القديم .كذلك حدث مثل هذا فى بعض الأعهد العربية ؛ فاستغل لاح الدين 
مشلا موارد مصر وموقعها البغرای » فتوسع ق الأقطار المجاورة من قاعدته 
الغتية القوية . كا استطاعت مصر أيام الاليك أن تستغل موقعها الجغراق 
وأن تفید منه يث آصبحت سيدة العجارة بين الشرق والشرب . وتجددت 
مكل :هذه الخال أو کادت تتجدد فى عهد مد على ٤‏ فهو قد بدأ باستغلال 
SS‏ له رید اردع مس ف الررزعة دای اس وات ار EEN‏ 


مرحلتان فی تاريخ مصر العام ore‏ 
مصر ىوقت من الاأوقات أن تسیطر عل طريق الشرق والغرب ؛ ولكتبا 
تبيخ الاسف- فقدت بالتدريج قوتها الحلية » بعد أن تألب علیها العالم الخارجى 
وقص أجنحتبا » واضطرها إلى أن تنطوى على نفسها » بعد أن كان عد على 
قد اتخذ منها قاعدة سعى منها إلى الأقطار الجاورة . وهكذا انتبى العهد الحديث 
إلى أن ضعفت مصر بالنسبة للقوی العالية الكارجية ؛ . فطغى العاسل. الثالك 
على أثر العاملین الأولين . ٠‏ 
بل هکذا نستطيع أن تستخلص أن تارج مص رإذا نظر إليه فى جلته » 
فاننا ند آن المرحلة الغرعونية امتازت بان تارج مصر وازدهارها وقوتها كانت 
متوقفة إلى حد کبیر على حسن استغلال اللصريين لظروف بیتتبم الحلية » ا 
كانت متوقفة على مبلغ توفيقهم نى الاستجابة لظروف تلك البيئة ودوافعها 
الظاهرة والخفية ؛ وهی بيئة تستلزم ۰ كا رأينا نی كثير من أحاد يثنا السابقة » 
حماسك اجتمع ووحدته ق دفم خطر الفيضان الشترك واستدرار منفعة الری 
الشترك أيضاً؟ بل هی ببئة تستدعق العمل الدائب النظر والتضافر والتكافل 
ہین فئات لمجت . ولذلك فانه حتی ق العهد الفرعونی کان معيار تقدم امتح 
وازدهار الياة والدنية مرتبطاً بمبلغ استمساك الصريين ما تقتضيه بيهم 
من الوحدة والنظام والغمل الدائب . فى الأدوار التى استمسك الصريون 
فيها بوحدتهم.واستغلال موارد ينتهم فى داخل أرض الوادی وق الصحاری 
الخاورة ؛ وكذلك ق الأدوار الى عرف الصر يون كيف یفیدون من موقعهم 
الیغرای الحلى » وكيف يوجهون صلاتهم بالعالم الخارجى وجهة الخير 
والفعة :.. ق سل هته الادوار ازدهرت تحياة مصر واشتد اسا وامتد 
سلطانها ونفوذها ؛ كا حدث فى بعض أطوار التارخ الفرعونی العروف . وف 
الفترات التى ضعف فيها امجتمع وأهمل فلاحة الأرض » وأعرض عن الاستمساك 
بالوحدة الطبيعية الشاملة الى تقتضيها ظروف البيئة » اضمحلت الخضارة 
والیتمم وساد الاقطاع وتنابذت الاتالیم تم وأطمع ذلك فیا 
الغزاة القریبین » فطغوا علیها » كا حدث فى الفترة بين الدولة القدمة 
والوسطی أو ی فترة غزوة الهکسو. : 
Eli ED‏ بعد عهد الاسكندر وإلى عهدنا احدیث فقد تعقد تاريخ مصر ؛ 
وظهر فيه العامل الثالث ؛ وهو عامل قد لا تكون لصر فيه ید » ولكنه 


۰۳۹ مرحلتان ق تاريخ مصر العام 
زاد تى التزاماتبا نحو نفسها من جهة ‏ وضو العام من جهة أخرى . وا 
حاولت محر فی كثير من عیودها أن تلام :بين ما تقتضیه مصلحتها. الخاصة 
وبين ما يفرضه علها موقعها الجغراى.ى وسط العام . ولکنها لم تكن نی کل 
أدوارها. من القوة بحيث تستطيع أن تحقق تلك الملاءمة على وجهها التافع 
السليم . ولذاك فهى قد تعترت ی تاريخها أثناء هذه الرحلة اللاحقة ؛ و 
توفق إلا فى فترات قليلة منها . بل إن كبواتها فى بعض العهود اللاحقة » 
كانت أبلغ ثرا ما حدث أثناء كبواتها فى العهد الفرعونی . فقدياً كانت 
معر تضعف ؛ 1 0 دون غيرها . أما ق 
الرحلة اللاحقة لفتوح الأسكندر فان مصر م تكن على الدوام سيدة نفسها ‏ 
حى ی بعض الحالات الى حاولت فبها أن تخرج بنفسها من الظلمة إلى 
النور ومن الضعف إلى القوة » لم يطاوعها العا الخارجئ إلى ذلك » ول تلك 
هی أن تتخذ النفيها طریق النهضة ؛ لان قؤى أخرى اعظر مها أوصدت 
أنامها: دك الطریی ان ١:‏ 
وعلى ذلك فقد ينفعنا فيا نحن بسبيله الآن من نهضة نحاول أن نخرج بها 

مما أصابنا به موقعنا الغراق من بلاه ى.عهدنا الحديث أن تستعرض االة 
على وجهها الصحيح » وأن نبصر أنفسنا يما قد يكون فينا من عيوب ». وا 
قد يقوم من حولنا سن قوى عالمية اجبارة لا نناظرها ولا تملك دائما أن نوجهها 
وجهة الخير.. فذلك كله أساسى ان نحن أردنا آن تعرف قدزنا كا هو 
اغالا النديث . 

انحن أمة غنية الوارد سخية البيغة .. قد حاولنا خلال هذه الأجيال الثلاثة 
أو الاريعة القضية »> أى منذ عهد يد علی, ».أن تجدد موازدنا ٠‏ وطزائق 
استغلالها 1 فأدخلنا الری الداتم » ونوعنا محاصيل «الأرض وغلاتها ؛:.. وبذيك 
تضاعفت تروتتا: الزراعية . وبع ذلك فقد تضاعف عدد سکانتا يما يفوق 
تضاعف الوارد . ولذلك فان غنانا ی الوقت الحاضر ظاهریا أاکثر منه فعلیا: 
بل نحن قد تكون ی فقر نسبى إذا قارنا حالثا الآن يما "كانت عليه أيام قدنا» 
الصر ین ؛ خصوصاً إذا راعینا أن: اتجاء اقتصادنا القومیف المهد. تدای قد 
سار نحو الثوسع الزراعی و یلتفت القامون بأمره. نحو استغلال الثروة المعدئية 
والصناعية التفاتاً جديا » إلا فى الجيل الأخير . فضلا عن تسا( نفرد بهذه 


+ 


رحلتان ی تاريخ مصر العام erv‏ 
الناحية الأخيرة ۰ و(عا شاركتنا فا عناصر وزءوش أموال أ 
لم يكن له وجود أيام قدماء الصريين . کذاك نحن شعب قد تکاثرت فيه الدماء 


وتنوعت. بين أفراده الصفات والملكات: ؛ فنحن من حیث الاستعداد قد لا نقل 
عن غیرنا . وبع ذلك فنحن شعب قد تکاثرت عليه الشکلات الاجتاعية 
والتعليمية والصحية ۰ وهی مشکلات أت بها العهد احدیث » ول يكن لبعضها 
وجود ی بعض أعضرنا الخالية ؛ وعى إلى ذلك تضیف حلا ثقيلا ینوه به 
الشعب وينفق فى سبيل معالبته جهداً قد كان يمكن أن ينفق'ى خو آخر 
برتفع بالحياة فوق مستواها الخالى . كذلك لصر نی الوقث الحاضر موقع جغراق 
وارتباطات قوية بالبلدان الجاورة ؛ ولكنها مع ذلك لااتستطيع - أو هی لم 
تكن لتستطیع حى هذه السنوات الآخيرة -- أن توطد صلاتها بهذا العام اجاور 
إلى اد الذى تفيد منه وتستفيد » وتنفع وتنتفع . وهی حتى فى جنوب 
الوادی لا تملك أن: تسایر طبيعة الأشياء فتتم وحدتبا وتستکمل كيانها فى 
التدود التى رشتبا الطبيعة,لوادی النيل . ثم إن لصر نوقعاً جغرافیا عاليا 
فريداً » ولكنها من الضعف والارتباك السیاسی بحيث لا تستطيع أن تتحکم فى 
موقعها بنفسها » ولا أن تكون سيدة الاتصال بين الشرق والغرب كا كانت 
نی بعض أعصرها الاضية . وإنما هناك قوى عالية جبارة لا ماك مصر إلا أن 
تعترف بوجودها ؛ وإلا أن تحاول أن تتخلص من ظلها الثقيل تقدر الاسکان 
حالنا وحال العام اليوم إذن غير حالنا وحال العام ی بعض أعصر تاريخنا 
القديم . وخير لنا إن نحن أردنا أن نستبين الطريق هذه الآمة الناهضة فيا 
هی مقبلة عليه من أيام ... خير لنا أن ننظن إلى الماضى نظرة تجاوز الظاهر 
والسطحيات إلى الأسس والقومات فى حياة هذا الشعيم وتا ره الكافل الطويل 
ونحن إن فعلنا ذلك فسترى أن ظروف البيئة والوقع المیغرای » وكذلك جهاد 
هدا الشعب نى استغلال تلك الظروف » قد كان لما جيعا أثرها الكبس ى 
تحديد الاتجاهات الكبرى نى تارضنا العام . وسترى بصفة خاصة أن عاملا 
خطيراً » هو موقعنا الجغراق العالمى » »لم تكن قيمته قد تجلت بعك فى أيام 
أجدادنا الغراعة الاڈ + وان جذا الغامل إنما ظهرت آثاره كاسلة فى الرحلة 
اللاحقة لفتوح الاسکندر » عنسا غدا ذلك الوقع سلاحاً ذا حدين ١‏ ففى 
الأذوار التى عرقت مصر فيها كيف تستغل مواردها الحلية فى البيئة النيلية 


arn‏ رحلتان ف تاريخ مصر العام 
والصحراوية » وكيف توجه مصادر القوة فى تكويننا الشعی المنوع السلالة 
والواهب واللکات : وكيف تفيد من موقعها الجغراق الحلى أو الاتليمى او 
توطيد صلانها جيرانها فى الشرق القریب وتوجيه تلك الصلات وجهة الخير 
والقائدة التى تم الجميع 1ق نكل هله الا دهاز کت می پاشناب 
وحدتبا وقوعا » فتزجمت الشرق القريب فى التجارة والثقافة » وصارت بق 
سيدة تارخها والشرفة على نواصلات العام . وی الأدواز الى أهملت فيا 
1 مصر مواردها |الحلية فى البيئة الطبيعية ومکامن القوة نی تکوینها الشعبى » 
ا و تعرف كيف تفيد من موقعها الذى بربط بينها وبين أسم الشرق القریب بأوثق 
8 الأسيات ...ی هنه الآدؤار جاء العاسل الجغراق القالث» وهو موقفها 


۱ العالمى ».وبال علها ۶ فل تعرف كيف تفيد منه ‏ بل طغى علیا العام 
الخارجى : وضاعت مکانتها فى العام » وغدت طريقاً ومرا لقوی عالية جبارة 

1 لیس لصر الضعينة إلى مناظرتبا أو إلى قهرها من سبیل , 

: ' أيكون لدا نى مسقیلدا من القوة ما يفتح أمامنا السبيل إلى أن نوجه 


موقعنا الجغرانى نی وسط العام وجهة الخير » فنستعيد بعض ما كان لنا من 
اض نى بعض أدوار التاريخ ؟ لعل الشرط الأول لذلك كله أن نعرف 
قدر بلادنا وقدر أنقستا » بل قدر هذا الوقع الفريد الذى سبقنا إلى إدراك 
قيمته الخطيرة. غيرنا من الناس ! 


ملبان, هزین 


htps:/tme/megallal https:J/www.facebook.com/books4all.net 


سپرت وكان شعاع القمر 
وت "آفناهد, طل الجر 
ونام الأنام وحل السهر 
وتن بات یشکو الأسى والضجر 
ومن ظل یطلب خير البشر 


فباءت بصمت عحميق رهيب 


ان تطلمت آنظر نور الساء 


ليل وصباح ۰.۰ 


بت دخم فوق الغصون ‏ 


كأنى آشاهد بعض الظنون 
من آتلفته اسيل الفتون 
EA‏ شي تون 
ومن ألبسوه رداء a‏ 


ونادیت یا نفس ظ تعلمين 
لاذا وکیف أقفی الستين ؟ 


1 وسحر التجوم الى تلمع 


کدل العرائس إذ ترتع 
مليك ودیع. الضیا آردع 


3 ری الخلود - ۱ 
9 ریما وبا بح 


وفاضت دموعی وهل تنفع ؟ 


.. ليل وصباح‎ of. 


قلفتة .فارتاع بین الضلوع 

0-3 1-3 
ومن حولى القوم بعض هجوع 
ويعض یشلی صلاة اخشوع 
يظل إلى الصبح بين الر کوع 
وبعض يكد . ليفتى الجموع 


فياءت بصمت عميق رهيب 


رجعت لنفسى وقلت لما 
بيغتال قوی موس نبا 
تقدس عن کل ما یشتبی 
تی الضسير قوی الهتی 
فقخابت نون" لثا ا 


فياءت بصمت تمیق رهيب 
جوم ویدر ورتص الشعاع 


وخضر الروج: وجرد البقاع 


یا :یرل ت 


فوادی الحزين يفرط التحیب 
وبعض حبيب يناجى الحبيب 
إلى الله برجو ئواب التیب 
وبين السجود وبا من جيب 


الغریب 


ونادیت يا نفس هل تعلمين 
لماذا وكيت أقفى الستن ؟ 


وفاضت دموعى وهل تنفع ؟ 


مشالك يا نفس با أعظمه 
عن الفتك والظلم ما کرسه 
علم وبا ضل من علمه 
سلم التب‌صر با لجکمه 
شاف قاطا لل أيه 


ونادیت يا نفس هل تعلمین 
لاذا وكيف أققى الستی ؟ 


وفاخت دموعی وهل تنفع $ 


ليل وصباح ... 3 ۰5۱ 
جمال تخاذل عنة الصراع . جمال: سيدلف غو الخراب ٠‏ 
سینتی ویتی لدينا التياع وحزن حميق لمذا الصاب 
وناديت يا نفس هل تعلمين 
لاذا وكيف آفعی ,السنين ؟ 


فباءت بصعت عیق رهیب وفاضت دموعى وهل تفع ؟ 


مالك شيخ وتور جليل . لقد مات ريات موت الشمم 
عنالك طفل ودیع یل + تب بعل الشتى لاثم 
وحب شريف وتلب ييل إلى الخير یشتی بنار الجحم 
٠‏ ویغض عنيف وروح ذلیل , وضع يلاق حظوظ امد 
حياة قد امتزجت بالعلیل من الحق مغل اتترا ج الوم ۱ 
ونادیت يا نفس هل تملین ۱ 
۱ : تفا وق ان EN‏ 


وفاضت دموعی وهل تشع 


بطوف لبکشف 


هذا الوجود 


و3 ليل وصباح ... 
ونادیت يا نفس هل تعلنن 
ناذا وکیف أففی السنین ؟ 


فباءت ‏ بصمت تميق رهیب وفاضت دسوعى وهل تنفع 9 


وبعد زبان أطال الصباح ١‏ كطفل على مهده يسم 

کعذراء بين مروج البطاح تیه ورقضی او سم 

کثغر الورود كخد الأقاح على حزن ضاحك كم 

ونادى النادی الکفاح الكفاح وداووا به یاس رت | 

۱ فما من,سلام وما من تجاح بعين الهاد فلا تسانوا 
ونادیت یا كفس هل تعلمین 
ناذا وكيف أقظى السنين ؟ 

| فقالت لاجل الخلود الحبيب تعيش وتخلق ما ينفع 
ینیس دياجى هنا الال 


جهاد وحب وصدق الامل 
عبر الکسم س تابت 


Mitps:l/tLımelmegallat ۱125/۱۷۷۷ facebook .com/books4all.net oldbookz@gmail. com 


LA RECHERCHE DE L’ABSOLU 
JEAN-PAUL SARTRE 


ليس با من حاجة لأن نطيل النظر فى وجه جياكونتى البدائی لنتبين سنه 
کا ر2 يعتبر .نفسه كأنه ای بداية العام . فهو يسخر 
من الثقافة وا بالتقدم م » وبتقدم الفنون الجميلة ع لى وجه خاص . ولا يعتبر 
تارتین ارتقاء من معاصر يه الفتار ين » رجل إبزيس des Eyzies‏ عصصمط1 
ورجل ألتامیرا منصطال1۸ عسضدط! ؛ فى تلك الأيام الأولى الفتية من 
الطبيعة والبشرية  »‏ يكن للبمال أو الدمانة وجود بعد »كا أن الذوق وأهل 
الذوق 6: والتقد أيضاً » أمور كانت ماتزال جهولة : 
وللمرة الأول تخطر لانسان فكرة نحت إنسان فى كتلة من الصخر . ذاك 
هو الأتموذج : انه الانسان . وهو لیس دكتاتوراً أو قائداً أو علاقا» انه 
لا يتمتع بعد بتلك. الم الرفيعة وتلك الزخارف التى سوف. تجتذب الثالین 
ى الستقبل . :وما كان الانسان الا خیالا مما غامضاً يسرى ف الأفق . 
ولكنة يبدو من حرکاته أنه خالف الأشياء ٠‏ غرکاته صادرة عته كبداية 
أو » وهی ترسم فى الفضاء مستقبلا خفيفاً : ولابد أن ندرکها لا بأسبابها 
وعالها بل بأغراشها وغاياتها ٠‏ فمن التقاط حبة إلى تنحية شوكة . لاتتفصل 
: الخركات بعضها عن بعض البتة كا أنها لا تتر کز فى مكان واحد ؛ فأنا أستطيع 
أن اعزل عن الشجرة. ذلك الغصن المتايل » أما عن الانسان فلي فى إمكاق 
أن آعزل ذزاعاً ترتفع . . آو قيضة تقب . الانسان برقع ذراعه ويقبض 
راحة يده » الانسان ۳ حدة التى لا تنفصم وهو الصدر المطلق طرکاته . 
ولل انث ذلك "هو ساهر ‏ بامطناعد الرموز : تقبین الربوز ی شعر رد 


وتبرق فى عیئیه ؛ وترقص بين شفتیه 4 وتحط على آطراف أصايعه » وهو يتم 


اف ا 
" * هذا ال کتب حامبة لد «الکاتب الصری» 


١ 
ا‎ 
75 
۷. 
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٤‏ البحث عن الطلق 
N E‏ کان نومه 
. آما الان فهذه هى الادة : صخزة من الصخور » عرد قطعة من 
الفضاء . ومن القضاء لابد ليا كويتى أن يصنع إنساناً 1 ولايد أن یسجل 
الحركة ی الیمود التام » وأن یب‌جل الوحدة فى التعدد غين التناهى ؛ 
والطلق ی النسنية: الخالصة » والستقنل ی الحافر الأبدى » وترئرة الرموز 
ق سکون الاشیاء الذائم اللح . وبين الادة والاعوذج يقوم فراخ من العسير 
بلژه . وبع ذلك ۸ يوجد هذا الفراغ الا لأن جیا کومتی قاسه على تسه . 
ولست آدری آمن الحم أن نری فيه رجلا بريد أن يفرش تم رجل على 
الفضاء ؛ أو أن يفرش صیخرت نحلم حلم البشر » أؤ قد یکون هذا وذالك ؛ 
وهو الوسيط بين هذا وذاك . إن غرام هذا امال أن ريغل نفسه كلها 
مسافة حتى يستطيع أن يخرج من هذه السافة مثالا بشريا تاما . إن أفكراً 
صخرية اتلازبه داعا . وی ذات مرة تولاه ا هلع من الفراخ ۰ فقغى شهوراً 
طويلة بروح ویغدو وی جانیه.هوة .هی الفضاء » وتد. بدأ يذرك ای نفسه 
عقمه الولس . وق مرة آخری خیل اليه. آن. الأشياء الفاقدة اللون ,وانليناة 
لم تعد تلس الارش » فعاش ی عال طاف » وقد أقنع نفسه على حساب 
ننه E‏ العذاب » أن لا وجود لما نسميه أعلی وأسفل ق التضاء؛ 
ولا تند ای اتصال واقعی بين الأشياء ؛ غین أنه ى الوقت نفنه کان ان 
أن مهمة الثال أن ينحت ی شبه الجزيرة ذاك غير التناهی » الصورة 
الكاملة ابکائن الواحد الذى يستطيع أن یوثر ی الكائنات الأخری . ولست 
اعرف شخصاً أكثر مئه تأثراً بسحر الوجوه وحرکات الأيدى , فهو ينظر لها 
برغبة وشغت + 5ا.لو كان من علکة غير هذه . ولکنه حاول أحياناً» 
وقد علکه الیاس وللال » أن عول آبناه جلدته اجساما معدئية ق 
بری الیماهیر تتقدم نحوه وقد غشيها العمی » تتدحرح على الطرق کالجارة 


ار دوه ال هط چی GAG REB‏ طريقة 


لاختبار النضاء ء وقد نقول : « إنه مجنون حقا ! عاهی ذی ثلاثة آلاف عام 
انقضت والناس ينحنون ‏ جين انیب انتاج من غير ما حاچة ال كل 
تلك القصص . اذا لا عد ی إنشاء آثاز خالية امن العيب .بلق اللطرق” 
الفنية الجرية بدلا من أن یتظاهر بانكار من سبقوة ؟ »ذلك انهم لا ينون 


البحث عن الطلق efe‏ 
منذ ثلاثة آلاف عام إلا جثثا . ويقولون عنها أحیانا نبا راقدة فیمدونها فوق 
القابر » وأحياناً يقعدونها على مقاعد من عاج ۰ أو برکبونبا ظهور اليل . 
ولكن فارسا ميتاً فوق جواد میت » لايكاد یساوی نضف رجل حى . إنهم 
لکذبون أولئك الأشخاص الذين يسكنون التاحف » وهم خامدون لا حراك 
م ياعم البیضاء ١‏ تلك الاذرع تدعی ار کة ولكنها تطنو مستندة من 
آعلاها وأسفلها إلى قضبان من حدید . إن تلك الاشکال الثابتة الخامدة لاتکاد 
تقوى على ما يبدو فیها من تشتت لانهانی . نبا مخيلة الناظر » وقد خدعها 
تشابه خلو من كل دقة » هى الى تفيض ار کة والحرارة والحياة على هزال 
الادة الأبدى .لا بد إذن من الابتداء بادى* ذى بدی" . وبعد ثلاثة آلاف 
عام » ليست مهمة جیا کوستی والثالین المعاصر ين مل“ التاحف بآثار جديدة 
ولكن إقامة الدلیل على أن فن النحت فن عکن؛آن يكون . وإثبات ذلك 
بالنحت هو فى ذاته برهان على وجود الحركة » كا أثبتها .ديوجين بالملانى . + 
و اثبات ذلك موجه ضد آراء بازمينيد وزیتون تماما کا اول .ديوجين أيضا , 
ولابد من الوصول إلى النباية ومعرفة بای الابکان فله . فاذا أخنقت 
الحاولة » أصبح مستحيلا ؛ مع أحسن الفروض > أن غم أمعنى ذلك إخفاق 
المثال. أم إخفاق النحت » فيأق آخرون ويباءون الحاولة من جديد . وجيا/كوتى 
تسه لا ينقطع البتة عن بعاودة محاولاته . ليست السألة مع ذلك مسبالة 
متوالية لانبائية ؛ بل يوجد حد ابت لابد من بلوعه » ومسألة واحدة لأبد 
من حلها : كيف تصنم.من الجر انساناً غير متحجر؟ ذلك هو الطلوب؛ فان 
پلغناه كله كان ولا فلا شى . وذا توصلنا إلى حل المسألة, كان أمر العدد 
فى القائيل غير ذى أهمية . ویقول جیا کومتی : « أريد أن أعرف كيف أمنع 
واحداً ققط ‏ وأنا کنیل بعد ذلك أن آصنع ألفا.» فلا عائیل طلا .ما دام لم 
يفلح » وما جرد محاولات: لاهم آمرها جیا کوبتی الا عقدار ما تساعده على ١‏ 
' الدنو من غايته . وجو حط كل ماصنع ليبدأ من جديد .. ومن وقت؛ لاخر 
> يفلح بعض الأصدقاء ق إنقاذ.رأس أو فتاة أو فى قبل أن يناله. العحطم . 
وجياكوبتى لا مان وإنما یمود لیواّل سعیه ...لم يعم لنفسه معرضاً خلال 
امةن فهر عاما ٠‏ أما:. ذلك ,المعرض فد اضطر له اضطرار: اذ لاید ‏ 
ال من العیش 6 وللکته عاتن “كل وهو یکتب, معتذرا : لش 
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تولانی الذعر من البفس والخوف من الشقاء ؛ لذلك توجد تلك القاثيل على 
هذه الخال ( أى من العروتز ومصورة قوتوغرافيا ) ولکنی غير واثق منها 
عانا . وقد نت عل اية احال یا ها کنت آیغی ؛ لاتکاد ا 
إن الامر الذی بضایقه هو أن نوباص مستقرة » أداما فا مشصف 
الطريق بين العدم والوجود » تتفیر داعا لتتحسن ثم لتهدم وتعاد من جدید؛ 
ان تلك ال لرسوم #أخذ نی الحياة وحدها بالعنى الصحیح © وتسلك بعيدة عنه 
سبيلها فى الجتمع . لسوف ينساها » فان الوحدة العجيبة .الى تتميز بها تلك 
الحياة تتخصر نى السك التام بالبحث عن الطلق 
إن هذا الغامل النشيط الثابر العنيد لا عب الجر لما یبدیه من مقاوسة 
تحد من نشاطه وسرعة حرکاته . لقد اختار لتفسه مادة لاوزن ها » ومن أكثر 
المواد قابلية. للطرق ,:وأكثرها استعداداً للفناء » وأكثرها روحية : ایس . 
. لا يكاد يشعر يهإى أطراف أصابعد » وهو يمثل الناحية الظهزية من خركاته ؛ 
الى لا عکن اسما , إن أؤل ماتراة'ق مصنعه دى غريبة الشكل كالفزاغات 
التى تخوف بها الطيور » مصنوعة من قشور بيضاء تتجمد حول خيوط طويلة 
جراء . وتسقط مغامراته وآراؤه ورغباته وأحلامه لحظة على الاشخاص الجسية 
فتعظيها شکلا ثم تذهب ویذهب الشكل معها . وكأن كل خماسة من تلك 
الغامات الذائمة التحول صورة لحياة جيا کومتی نفسها مترجمة فى لغة أخرى . 
إن ماثیل مايول تؤذى العين صراحة بدعومتها الثقيلة غير أن دعونة الجر 
معناها الجمود وعدم الحركة : نها حاضر ثابت متم على الدوام . وجيا کومتی 
لايتحدث عن الدمومة. ولا 'يفكر فها البتة . وقد استحسئت ننه يوبا قوله 
عن ربعض ائيل كان قد حظمها : « كنت راضياً عنها ولسکنها لم انصع إلا 
00 لتدوم بضع ساغات.» بضع ساعات کانها غر» کانجا حزن “كاتا 29 . ولا كانت 
شخصياته متضیاً عليها أن موت ق الليلة نفسها التی ولدت فما » فهى 'حقيقة 
وحدها » بين بين كل آثار التحت الى أعرفها » تعتفظ بایمال الفريد الذى يبدو 
ل زک 0 عليه باه + ور تكن الادة يوبا أقل إشعارا بالخلود منها 
۷ 0 أو أكثر رخا آو اشد ميلا رن أن تکون إنسانية . إن 
ده تا كوف | ذلث الطعین اقرب الذرور » يمر شیب فثيثاً مضشعه » 
۱ وه ون اعد وجهد ات ل ترات من الفضاء : 
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البحث عن الطلق ov‏ 
ولكن الفضاء وإن كان أجرد عاريا » هو بعد فيض وغزارة . إن 
جياكوستى ينفر من اللانهاية . لیس من اللانهاية الى تحدث بسکال عنهاءأی 
العظمة اللانبائية » بل توجد لانهاية أخرى ؛ أشد مداراة وأكث اختفاه ؛ 
لانهاية تجرى تحت الأصابع وعت الاقدام ۰ لانماية لم يقو آخیلوس على 
اجتیازها » وهی اللانباية التجزيئية . يقول جیا کومتی : « یوجد نى الفضاء 
زيد وم .. » وهذا اليد هو جرد الوجود المشترك بين أجزاء متراصة بعضها إلى 
جانب بعض . وقد خدع اه سای وس یت ری ا 
وطفافه وبين السخاء والکزم ؛ فأضافوا الزید إلى آثارخم » ووجدوا متعة ق 
الاستدارة السمينة بانب رخامی » فبسطوا و کوروا ونفخوا حركة الانسان : 
ویعرف جیا كوبت أن لیس ق الانسان شیء زائد ؛ لان لكل شیء فد 
وظيفة ؛ ویعرف أن الفضاء هو سطان الکائن » یترض کل شىء . فالتحت فى 
نظره هو عملية كحت لازالة السمنة عن الفضاء ۶ وغایته عصر القضاء عصراً 
يصنى منه کل ما علق خارجه . وقد رز 
وأعتقد أن جياكومتى كاد يستسم لليأس مرتين ثلاث . وإذا کان لاید 
للنحت من التفصیل والكياظة فى مادة جامدة رن » فمعنی ذلك أن آلتحت 
سر مستحیل . قال جیا کوبتی : « ومع ذلك إذا بدأت جمثالى كا يبدأ غیری ٤‏ 
من أرنبة الف » فليس کثبراً أن أقضى فترة من الزمن غير متناهية لامنل 
إلى النخر . » وحینیذ أتم استکشاند . 
هاهو ذا جاينميد على قاعدته . إذا سالتی عن المسافة الى يبعد بها 
عی؛ أجبتك آن لا أدرك عن ای ثىء تتحدث . هل:تعئ ما ينس د الفتئ 
الذی خطنه النسر جوییتر ؟ نى هذه الحالة أقول لك لیس ببی ويبنه أية 
علاقة مسافية احقيقية ؛ لانه (أى الفتى) غير سوجود . أم أنت تشيز بالعكس 
إلى كتلة الرخام التى خرطها الخال على صورة الغلام ؟ ی هذه االة یکون 
القصود شيئاً حقيقيا » وسعلذنا موجودا ؛ وق استطاعتنا-عتدئذ .أن نقیس الأبعاد . 
فهم الرسامون ذلك منذ زمن طويل ؛ إذ أن استحالة وجود. البعد الثالث فى 
اللوحات يؤدى ْنَا إن استحالة وجود البعدین الاخرین . وهکذا تکرن. 
۲السافة الى تفصل الشخصیات عن عى مسافة وهمية . وان ]ذا اقتربت ما" 
ی رقعة اللوحة لامن الشخصیات أنفسها . وحتى إذا لست اللوحة . 


5۸ البحث عن الطاق 


بأنتى » فساظل آراها على بعد عشرین خطوة منی ۰ فهی موجودة وسوذ 
توجد انما على بعد عشرین خطوة . وهکذا یتخلص التصو بر من شکوله 
زينون : فلو قسمت إلى. ائنتین السافة التى تفصل قدم العذراء عن قده 
القدیس يوسف ۰ اشع كل نحت ان تسنیت خرن ؛ وهل جر حو 
اللانهاية : لکنت عمق هذا قد قسمت خی من “طول الرقعة لا الارشر 
التى تقف عليها العذراء والقدیس . ۸ یعترف الفالون یتلك 'الحقائق الأولية ؛ 
لأنهم کانوا يعملون ی فضاء‌ذی أبعاد ثلائة » وى كتلة حقيقية من الرخام , 
وبهما كانت نتيجة فنهم عبارة عن انسان وهمی » نوا يعتقدون نیم پنشئونه 
ی فضاء حتیقی . كان لخلط القضاءین هذا نتائج عميبة : آوها أنهم عندد 
کانوا ینحتون ناقلين'عن الطبيعة » کانوا بدلا من أن یصوروا مايرون ‏ أى 
أعوذجا على بعد عشی خطوات - یصورون فى الطین الامونج باعتبار 
با هو ولا كنوا برغبون ؛فعلا ی آن یکون لام على الناظر الواقف إلى بعد 
عن خطوات مته » التانين نفسه الذى كانوا يشعرون به أدام الا عونج ۱ 
کان يبدى: لم منطتیا أن ینشئوا شکلا یکون بالنسبة للناظر دا كان 
الأنموذج بالنسبة ,لم . وم يكن ذلك مكنا إلا إذا كان الرخام هنا كا كان 
الأموذج ا .ما .هو إذن معتى «باعتبار ما هو» .و «هتاك» ؟ على بعد 
عشر خطوات أرئ هذه المرأة على صورة ما ؛ فاذا دنوت منها ونظرت عن 
"كنب ۰ ل أعرفها ؛ فهذه الفتحاك وهذه التجويفات وهذه الشقوق / وناد 
الخشائس السوداه الخشنة ! والامعات الدهنية » وكل تلك التضاریس القمرية ؛ 
لا يمكن باية حال أن تکون الجلد الناعم الطری الذی کنت آعیب به وان 
عل بعد سنها. : هل ذلك هو إذن ما يب على الثال أن بقلده ؟ اند. لایستطیم 

أن ینتبی مته أبدا:. ثم » مهما كان قريباً من ذلك الوجه ؛ کت ان يقترب 

از ین وا تا وعل ذلك لن يشبه اششال حقيقة الا مرنج تله 
o‏ دایراه الشال ؛ وسوف يصع طيقا لتقالید معروفة لا تخلو من التناقض ؛ 
0 عقي تفاصيل E‏ عل هذا و 0 9 


الیحث عن الطلق 0 
اکتشفت تفاصیل كنت أجهلها عن :بعد . وها تحن أولاء مسوقون إلى هذه 
الباينة » وهی أن لی صلات حقيقية بوهم من الأوهام ؛ أوقل إذا شئت إن 
بعدى الحقيقى غن کتلة الرخام اختلطت بیعدی الوی عن جاینمید . وینتج 
عن ذلك أن خصائص الفضاء القیتی تغطى وتحجب: خصائص الفضاء 
الوهمى : ویوجه الخصوص أن قابلية الرخام الحقيقية للانقسام نمدم عدم 
قابلية الشخصية له . وهکذا ینتصرالجر وینتصر زینون بالتالی . والثٌال 
التقلیدی یعتقد أنه يستطيع أن يقصى نظره الخاص. وأن ینحت نى الانسان 
الطبيعة الانسانية مجردة من, الناس ؛ ولكن الواقع أنه لا يدرك ماذا یصنع ؛ 
إذ أنه لا يفعل ما برى . وهو ق بحثه عن الحقيقة ما يقع فى التقاليد . ولا 
كان نی آخر الآمن یعتمد على عين الناظر نى إحياء هنه العائیل الامدة» 
فالأمر ینتبی به وهو الباحث عن الطلق بان يجعل أثره متوقفاً على نسبية 
وجهات النظر التى تتكون عته . أما الناظر فيأحذ الوهمى بالحقيتق والحقيقى 
بالوشمی » وهو یبحث عن غير النقم فیلتتی أا نظر بالانقسام . 

وقد رد جياكوبتى إلى اقائیل فضاء وهميا خاليا من التجزئة » بفضل 
معارضّته لامذهب التقلیدی , وهو بقبوله النسبية دفعة واحدة ؛ قد عثر على 
الطلق. . لآنه كان اول من فکرای تخت الانسان کا بری . أئ على بعد : 
وهو يعير شخصیاته الجبسية مسافة مطلقة كا يعير. الرسام شخصیات لوحته, 
فینشی" الشکل على «عشر خطوات » أو « عشر ين خطوة »© والشکل 
باق على هذا البعد مهما فعلت . وبذلك يقفز الشکل إلى منطقة الوهم با 
أن العلاقة بينه وببنك ل تعد تتوتف على علاقتك بكثلة اليس : ويكون 
الفن حينئذ قد استرد حريته . إن التفال التقلیدی لايد من دراسته ۰ قد 
تقترب مته وق کل حظة تکاشف تفاصیل حديدة ؛ تتعزل الاجزاء فيه 3 
اجزاء الاجزاء ؛ إلى أن یضل الناظر فبا . لا مکنك أن ترب من تال 
ییا کومتی . ولا مکنك أن تأمل أن هذا الصدر سیفتح لك إذا دنوت بنه؛ 
إنه لن يتغير بل يعتريك وأنت تسیر وه شعور غريب بانك تدوس أطراف 
هذه الائداء »نا عس ها وضزرها بل ها نحن أولاء نكاد نراها. فلنقترب 


يعد خطوة ثم خطوتین : إننا ما زلا نخس .بها ؛ ثم لندن خطوة أخرى 


وإذا بكل شى ختفی ؛ ولا يبتى إلا انثناءات الجبس : إنك لا تستطیع أن 


o6.‏ البحث عن الطلق 
تری تلك القاثيل إلا إذا وقنت على مسافة محترمة منها . وكل شی" مع ذلك 
موجود هنا : بياض صدر ناضج » واستدارته وارتخاژه الطاط . كل شى ما عدا 
الادة : نظن أننا نری ون على بعد عشر ين خطوة » ولكنا لا نری سطح 
الانسجة الدهنية المل » ما يكتنى الفنان بالاشارة إليه والتلميح به » 
والتعبیر عنه من غير إظهاره . وحن ندرك الان باية وسيلة استطاع جیا کوستی 
أن یضغط الفضاءء ولا توجد غير وسيلة واحدة وهی السافة ؛ فهو يضع 
السافة فى متناول يده . إنه یدفع آمام أنظارنا امرأة بعيدة » وستظل بعیدة» 
ومع ذلك تحن نلمسها باطراف أصابعنا . إن هذا الصدر الذى نتبينه ونرجوه 
لن یتحس أبدا : إنه تجرد أمل . إن هذه الأجسام لاغمل من الادة إلا 
عقدار ما توحى اليك الأسل . وقد يقول قائل : « إن ذلك لمستحيل ؛ 
فليس فى الأنكان أن بری الشی نفسه عن کثب وعن بعد ى إلوقت نفسه .0 

ومن قال إنه الشئ' نفسه ؟ إن كتلة الرخام هی القزيبة » أما البعيدة 
فهى الشخصية المتخيلة . « إذن لا بد على الأقل للسافة أن تضغط الأبعاد 
الثلائة . ولكن العرض والعمق وحدهما يتأثران » أما الارتفاع, فلا يمس .» 
ذلك آمر حقيقئ» ولكن من القيقة أيضاً أن للانسان ق‌نظر غيره أبعاداً مطلقة؛ 
فهو إذا ابتعد لا یصغر » ونما صفاته تت رکز › و «هيئته» هی التى.تبقى ؛ 
و إذا اقترب لایکس» وإما صفاته تنطلق . ولكن لايد من القول بأن 
نساء جیا كومتى ورجاله أثتد اقتراباً منا من حيث الارتفاع منهم من: حيث 
العرض + كا لو كانت قاماتهم تتقدمهم وتسبقهم . غیں أن جیا کومتی قد 
مدهم لغرض فى نفسه . لايد أن ندرك فعلا أن هذه الشخصیات الى هی 
يكاملها كا هی » لا تفسح لك ممالا لأن تدرسها أو تلاحظها . فبمجرد أن 
أزاها » أعرفها . نها تندفق إلى جال البصر عندى كا 'تتدفق الفكرة ی 
, ذهنى . إن الفکرة وحدها هی الى تتميز بتلك الشفافية المباشرة ؛ إن الفكرة 
ده هى التى تکون نى دفعة واحدة كل ما هی عليه ؛ وهكذا وجد 
- جیاکومتی بطريقته حلا لسألة الوحدة نى التعدد ؛ فقد اكتى بأن حذف 
التعدد . إن الس والبرونز هما اللذان يقبلان الانقسام » ولکن هله المرأة 
التى تسیر لاتتبل الانقنام شأنها شان الفكرة أو الشعور ؛ ليست بها أأجزاء 
لأنها تسل نفسها كلها لك مرة واحدة ...وى سبيل ایجاد تعبير حساس لذلك 
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الوجود النقی.» وذلك التسلم بالتفس » وذلك الاندقاق الفجاث » یلجاً 
جياكوبتى إلى التطويل . إن الجركة الأصلية نى الخليقة » هذه الخركة الحظية 
غير امجزأة » ای تصورها أحسن تصوير السيقان الطويلة الرفيعة » تخترق 
تلك الأجسام ذات الظهر اليونانى » وترتفع بها نحو السماء . وانی لاجد فيا 
أحسن .مما أجد نى علاق برکستیل » الانسان ۰ الباذئى” الأول والصدر 
الطلق لاح ركة . عرف جیا کوستی كيف يضنى على مادته الوحدة الالسانية 
الوحيدة الحقيقية : وحدة الفعل . 

ذلك فما أظن هو نوع الاتقلاب الذی حاول جیا کومتی أن يدخله على 
فن النحت . كان يعتقد الذين سبقوه أنهم ينحتون الكائن إطلاقاء غير أن هذا 
المطلق كان ينقسم إلى مظاهر الانهاية ها . أما جيا کومتی فقد اختار أن يبحث 
' الظهر الراهن ؛ ثم اتضح له أنه بوساطته عکنه بلوغ الطلق. إنه یعرض لا 
رجالا ونساء سبق أن رأتهم العين » ولكن ليست عينه هو غسب. إن تلك 
الاشکل سبق آن رأتها العين » كاللغة الأجنيية التى تحاول أن نتعلمها سبق أن 
تكلنتبا الالسن . وکل شکل منها یکشف لنا عن الانسان کا بری": كا يبد 
لانامن آخر تن ١‏ كا يظهرق وسط من الیش » ولا کا ذکرت فى اول 
مقالی للتبسیط » على بعد عشر خطوات أو عشرین ؛ یل على بعد إنسان . 
وكل شكل منها يدلنا على هذه الحقيقة وهی أن الانسان لم جل أولا وقبل 
كل شی لان يحمل غيره على رؤيته ؛ بل الانسان هو الکائن الذى من جوهره 
أن يوجد من أجل غيره . عتد ما أشاهد ترك الرأة الصنوعة من اليس '» 
ما أقابل عليها نظری أنا الفاتر . من هنا ينتج ماأحس.من ضيق لدى رقيتها . 
أجد نفسى مضطرا مدفوعا إلى شیء لست آدری ما هو ولستن آدری من الذی 
يضطرن ويدفعنى » إلى أن أستكشف أن مضطر إلى النظر ء وأنى آنا الذى 
أضطر نضی إليه ... , 

وقد نزید. جیاً کومتی أحیانا حبرتنا ؛ وهو يستشعر لذة قذلك » بوضعه 
بثلا راسا بعيداً على جسم قريب » بحيث لاندری أين يجب أن نتف أو بمعنى 


أدق لاندرى كيف توفق بين الائني . ولكن تلك الصور الهمة تحيرنا حى 


“امن غير ذلك ؛ إذ آنبا تتعارض مع آعز ما اعتادته أعيننا . فمن زسن ون 
معتادون أن نری غلوقات ناعمة صامتة » صنعت لتشغینا من داء الجسد: 
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oar‏ البحث عن الطلق 
إن تلك الشخصيات البيتية قد راقبت ألاعيب طفولتنا ؛ وهی نى الحدائق 
تشہد على أن العا حصن أمان ليس به أخطار » وأن أحدا لن يصيبه شىء . 
وبالفعل ۸ يصبها شىء إلا أنها ماتت عند مولدها . ولكن هذه الاجسام 
قد أصابها. شى ء٠:‏ آهی صادرة عن مرآة مقعرة آأم خارجة من أحد ينابيع 
الشبؤبية أو من أحد مسکرات المعتقلين ؟ :ويل الینا من أول نظرة أننا 
أمام شحایا بوتشتولد الهزولين .. ولكن لائليث أن نغير رأينا ؛!إن هذه 
الأشكال الرقيقة المطلقة ترتفع إلى السماء » وإذا بنا آسام مشاهد أشبه بصعود 
السيد السیح أو بانتقال العذراء إلى السماء ؛ وهی ترقص » بل با هی 
الرقض بنفسه » نها مصنوعة من نفس الادة الرقراقة الرهة التی صنعت منها 
تلك الاجسام الجيدة التى يراد |خراجها لنا . وی الوقت الذی تکون فيه 
عند مرحلة التأمل فى تلك الاندفاعة التصوفية » |ذا بهنه الاجسام النحيفة 
تونع فلا يعود آمام أعيننا إلا آزهار أرضية . لم تكن هذه الشهيدة إلا امرأة . 
ولکنها امرأة تعاماً كالتى نكاد نلمخها فنتمناها خلسة» ثم تبتعد وتر فى خيلاء 
مضحكة » كأولئك: الفتيات اللاى يعتقدن أن لمن 'شأنا. وينتقلن نبارغن 
متداعيات متفاقلات على كعوب حذائهن الرتنعة ».ما بين خادعهن وغرف 
الزينة . أو تر بالفظاعة المروعة الى تمر بها ضحایا حريق قددت النار لخومهن» 
أو ضحایا جوع . هی امرأة قد أسلمت ثم أعرضت » تخالها قريبة وتاها بعیدة» 
سميتها اللذيذة الشهية مهددة بنحافة خفية » والنحافة البشعة تراودها سمنة 
متعة .. هی امرأة معرضة للخطر على وجه الأرض وان كادت لا تكون على 
وجه الأرض . ؤهى تعيش وتروى: لعا قصة الیسد العجيبة أى قستنا نحن 
إذ أنه كت ب ,لما آن تولد 5 کتب رلا . 
ولكن جياكونتى مع ذلك غير راض . وهو يستطيع أن یعلن انتصارر 
ق الخال ؛ فما عليه إلا أن یعزم على ذلك » ولکنه هيما أن يعزم وه 
" يؤجل قراره من ساعة إلى ساعة ومن يوم إلى يوم . .وهو يوشك أحياناً ى 
هی الجا ا اما که و ای + أن یصیح بالفوز . ولكن ما يكاد 
السیح ينبلج حتى يحم کل شی *. هل فی الجن النی بنتظره من اا 
الآخر التصر » هذا الضيق TT‏ نظريتة بغين حذر؟ 
أو ريما كانت هی الادة التى تن أو ارجا كان هذا الانقسام الاانبای الذى طرد: 
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البحث عن المطلق oof‏ 
من أثره» يعود ثانية ویقف بينه وین غایته . إن افدف هباك » ولابد لبلوغه 
من الاتقان التام . فها هو ذا قد أتجز شيئاً » عليه الآن أن يحسنة يعض 
الشی" . ثم أن يسه أيضاً شیتا بسيطاً . إن أخيل هذا لن يبلغ السلحفاة 
أبدا ؛ ولابد أن يكون النحات على أية حال الضحية الختارة لامسافة : وإن 
لم يكن فى أثره فليكن إذن فى حياته . ولكن هناك فارقاً فى الوضع بينه 
وبنننا على وجه الخصوص . إنه يدرك ماذا كان يريد أن يصنع ونحن 
لا ندركة . ولکننا لانعرف ماذا صنع وهو لايعرفه . إن هذه العائیل ما زال 
أ كثر من تصفها جزءا من‌جسده؛ فهو لايستطيع أن يراها . إنه م يكد ينتهى منها 
حتی ها م مق نسماء » أشد افة وأمعن طولا وأكثر خفة » وهو بنضل آثره 
يدرك ۳۷ الأعلى الذی من اجله بری ذلك الاثر ناقصا . انه لن ینتهی 
منه ؛ ذلك لآن الرجل يشرد داما بعيدا عا يفعل. . ویقول جیا کومتی : 
« عنددا آنتهی سوف كسب وأرسم وأمتع بوقتی . » ولکند سوف يأتيه حتفه 
قبل أن ینجز عله. من منا على حق أهو أم نحن ؟هو آولا إذ أن الفتان» كا 
یقول فنشی » لا ينبغى أن يكون راضيا . وخن أيضا وق آخر الأمر . كان کنکا 
يريد أن تخرق کتبه عند موته ؛ وكان دیستوینسک فى آخر أيامة يفكر فى إتمام 
کارامازوف . وربما مات کلاهما حانقا : الأول لظنه أنه لم يصنع شيعا متقناء 
والاخر لظنه أنه سيبتعد عن العام من غير أن خدشه . ومع ذلك فد انتصر 
كل من هذين الكاتبين » بالرغم من تفكيرهما . وكذلك جياكوتى وهو 
يعرف ذلك تماما . وهو يتشبث عبثا بتاثيله كالبخيل يتشبث يذهره . وهو 
يحاول عبثا الاحتيال على كسب شىء من الوقت ؛ فسوف يدخل إلى مصنعه 
أناس فینحونه عن طريقهم » م خرجون حاملین كل آثاره » حتى النبس نفسه 
الذی یغطی الارض:. إنه يعرف ذلك ؛ فهو دام الحذ ا إنه ع 
آنه انتصر وأنه لنا بالرعم بت 0 


ج .تب ۰ ماوت 


نقلها عن الفرنسية الياس نما حكم 


على الشاطى" 


أل ا 


أئراقا' علمست 
اسل لاعات من قلب لسن 
وأنادى الموج نى البحر الکبیر 
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فینوح الموج كالعانى الاسیر 


آنا من حزق وین ياي الریر 


اتاسنا ١‏ لت ان هت 
عدت لشاطی" مشبوب الى 
فبى قلبى کت و رازن تا 
ويد کرت" الذي 4 لان كا 


أنت يا أحلام قلی النائیه" 


امعی الان قلی ابا که 


انت یا ااه الیل" اة 


لست انش کات حانيه 
لعا ابی غل یامه 
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فوق هلا الشط وی عم 


لیس یدری من جواه هلر 


فلت منت یار ملد هار 
ثاثر الاشواق ۰ فياض النير 
منه ؛ وانسابت إلى قلبی" الشجوذ 


كل دار » وشدا القلب الخزير 


يا ضياء القلب نى دنیا الطلام 
فهلی شوق وحنسین وهياء 
وأنا' قيس » وقلی: سستاه 
ی سالاتك .ادها“ الغزاء 


إذ آراها تتباوی کلطا. 


me/megallal‏ نومام 


هل ثلقيت الکتابا 
نت قد آورئت أيانئى” اضطرايا 


ادات القلتب ناسا ا وا تابا 


خبرينى 


فدعی الصمت ؛ فقد ولّت. سرايا 


وا کتی سا دئت : لوا أو عتابا 


یا منی الروح سلاما فى التاق 
3 بزل یذکر آیام القاه 
لد RIE‏ باه 
ونجوم الیل غری ی الاه 
آه لو ملی " آیدی الخفاء 
اس الوج ؛ فعند الموج رى 
واسألی الليل , الذی یعرف آمری 
آنا لن تال مهن كل مر 
10ل للك له در ری 


۹ 


على الشاطی* ۰ 


وافری يا ربة الافام شعری ات 


وعلام الصمت يا روح الحياه r:‏ 
أنت قد اغرقت روحی ى اساه 
وهو لایشکو ! وهل تجدی الشکاه 
کل أجلام نوادی ق هواه 
کل شظ بنك فى قلبى صداه 


من انب هاجه الشبوق ]لبك 
وهنو نشوان الموى بين يديك 
والدجئ عضو عليه وعليك 


من عدو درت فا الله 
فارانی أي كنبت - لديك 

: ۱ 
واعسی ق همه لين كان 
فلکم ات يه ران 
کیا السى ا بل اسای 


السهائية 


المنطق اللغوى الجديد 


ما يبعت على الحيرة والتأمل أننا نجد نی اللغة العربية بئات الکبات 
الاغريقية الى اتخذت مكانةصميمة حى لا نكاد تتبين أصلها الاجنی . وظنى 
أن دولة تدسر » دولة زینب أوالزباء »هى الأضل هذا التغلفل الاغريق ى 
لغغناا ؛ الأنها كانت دولة عربية إغريقية . 

ونجن نستعمل فى مصر كتين : إحداهما. تلبس الاباس العرن الصمیم وهی 
سما أو سیاء : حتى لنقول غلية سما الوقار وكأننا تتطق دا اعرا 
والعنى هنا علامة الوقار : ونستعمل كلة آخری تلبس اللباس الأجنى المع 
فتقول اسیافور مب العالی الذی ينتهى بعلامة لقطرات علی السکك 
الحديدية » والعتی هو حامل العلامة 

والعاجم العربية تقول الى افد ون سن المعاجم الاغريقية. 
فالاصل إغريق لا شك ی ذلك . 

وقد ظهر عم جدید ی آوربا يُسمى الس‌ائية أى عم العلامات / وهو 
عم الکلات أى العلامات لامعانی من حیث دقة مدلوما المنطقى أو الاجتاعی 

' أو من حيث تطور العنی + وما یعتور کل هذا من اضطراب العنی أو سدادة . 

وكان میشیل بریال اللغوى الفرنسى أول من تنبه إلى هذا الوضوع وألف 
فيه قبيل نهاية القرن التاسع عشر؛ وهو الذی اشتق الاسم . 


وأول ما نلتفت إليه فى هذا الوضوع ون یه أن لكل كلة متاخ 
انشأت وعاشت فيه ؛ لآن تعناها كان مألوقاً ف جتمع مين عتا لها الى 
ويطليه فى وسائل عيشه وعاداته الاحتاعية . فاذا تغير هذا المجتمع فان معیی 
الكلمة يضطرب ؛ لأن الحاجات القديمة التى كان يطلبها الجتمع ‏ القديم من 


السيائية av‏ 
هذه الكلمة لم يعد الجتمع الجديد بحس بها ؛ فتحدث من ذلك التباسْات 
واضطرابات لغوية لا تؤدى إلى النهم الصحيح . وهذا. هو نا حدث عتد با 
نقرأ کتاباً قدا ى اللغة العربية مضی على تألينه ألف, سنة أو نحو ذلك, 
قاننا تجد ,الؤلف:مثلا يستحسن تكتة أذبية لا نوی مغزاها ؛ لآننا بعد ألف 
سنة قد فقدنا او الأدى الذی كان حيط بهنه التكتة . أو نجد کات غيبية 
أو فد يق LR LE‏ ن هنا كانت الصعوية فى قراءة ابن رشد أو 
الغارلى ؛ فان كلا منهما a e‏ کانت تتصل مجتمعیهما . وقد زال 
هذا المجتمع نى أغلبه ؛ فنتدنا نحن أواصر الصلة بيننا وبین معانيه. بل إننا حين 
نقرا ديوان شعر للبحتزى أو آی تام نجد من معانى الديح مثلا ما لا يثير 
فى نفوسناجاسة أو عوابا ؛ لان المعانى القديمة قد زالت بزوال المجتمع القديم . 
فاختلفت القیم والأوزان امديح والثناء باختلاف الجتمعين . ولكن هله 
الاشكالات يسيرة ق خنب با برش من کات ن تضطر إلى استعإلها لأننا لانجد : 
غيرها ؛ ع امین عت بدا زاون ا ۳ 
مجتمعنا .. وکل جيل مضطر إلى أن یستعمل الکفات الى كان يستعملها : 
الیل السابق مع ما قد يكون بين الجيلين من اختلاف اجتاعى أو اقتصادى 
يحتاج إلى معان جديدة . ثم تسوء الخال أكثر وأكثر عند ما يضطر جيل 
يعيش مثلا نى ببئة صناعية متحركة بالات الانتاج ال استعال مات تشات 
قبل ألف عام فى يبئة زراعية جامدة . 
اعتبر التكلات القی نعبر بها عن العلاقات بين المالكين الزراعيين وحتوقهم 
وواجياتيم من حیث البیع والشراء والاجار والحدود والقوق الارتفاقية 
والعينية. والاشتراك فى الحصول وضو ذلك » ثم انقل هذه الكلمات 
عن العلافات بين المالكين الساهمین ی شركة ؛ فاتك واجد أن الحقوق 
والواجبات قد اختلفت ؛ وأن كثيراً من المعانى القديمة لم يعد يأتلف مع هذا 
النظام التساهمى . وكذيك. الشأن عند ما ننتقل من مزرعة إلى مصنع , 
عصری ؛ فاننا کثبراً ما نتخدع بالكهات » فتأخذ تلك الكنات التى ألفناها 
فى الزرعة عن" آلدخار والقونین والاجتباد » اون نامل الامتلالك بده 
۳ "الفضائل أو التوسع فيا تملك بزيادة نى الساحة أو ريادة ی ترقية الانتلج  »‏ 
ثم ثنقل هذه العانی إلى الصتع .: مق ب اه ا ار 


ore. 


ا 


۰۸ 1 السيائية 
لتا هذه الکلات بالتريية السايقة ؛ تم لانجد با یلاها ف البيغة الصنعي 


الجديدة . 


وکل كلة تحمل معنى . وهذا المعنى هو عثاية العادة الذهنية التی تلایسد 
طوال حیاتتا ما دام هذا المعنى قابا . وعلی أنه قد یزول أحیانا الجتمع الذو 
آحدث هذا العنی واستعمل کته » ولکن العادة الذهتية تبقی وكأنها عاطف 
لها قوة لتحريك الفرد أو الجتمع إما للخير وإما للشرء بل تبقى الكلمة وغ 
حياة ضعيفة بروانب قدعة من معناها السابق . 

فمنذ و ,ون نمضت الرأة ق مصر وسفرت وعملت طالبة فى الدرسة أر 
الجامعة واشتغلت ی الصا والصانع . وهذه حال اجماعية تناقض بلا شك 
انجتنم القديم الذى سبق و ,و, . ولكن الكلات الباقية من اجتمع القدري 
لا تزال حية » وهی تحط الرأة وتتکر استقلاها وحریتبا وسساواتها بالرجل , 
وهی لذلك توقعنا ی اضطرابات وارتبا کات ذهنية خطيرة . ولست ق حاجا 
إلى ذکر هذه الکلات لانها كثيرة مستفیضة . 

ومن هنا نفهم أن شيا كثيراً من صعوبات الفهم والتفاهم لیس ذهب 
واعا هولغوی . أى ان هذه الصعويات لا تعود إلى ذهن ضعيف ينقصه 
الفهم ؛ و ما تعود إلى ات ننيئة قد حرجت من بیتپا القديمة ودخلت ىبي 
جديدة . وهذا هو ما نحنس عند دا نعجز عن فهم الغارلى أو ابن رشت 
وهذا هو ما نحمن عند ماتحتد الناقشة بیتنا بشأن المرأة وهل نحق ها أن تستح 
فل التواطی) آم لا ۶ بل هذا هو با قلات عند ها مار حزية معينه و 
الصحافة أو الخطابة أو العمل فى تمع جدید نص دستوره على هذه الريات 
عا » ولكنة استبتى كات الاستبداد السابقة وا رافقها من عواطف ی قهر 
الشعب والتسلط عليه وضرورة إرغامه على اقضوع . 

ومن هنا أيضا نفهم أن الات فد تزید الذكاء أو تنقصه . أو بتعبیر 
أصح تقول, ما قد تح الذكاء أو تباّده . وهی » أى الکلات » قد تكون 
سيا لاجر يمة أو سيا المرض . 


هناك کات تثير العقل الراکد وتنبه الذكاء الخامد ؛ مغل كات الروءة» 
الشرف » الخد » الاستقامة » الق » العدل . فان البليد الذى احصرت 


hitps://tme/megallat https:lwww.facebook.corm/books4all.net 


السمائية و6 
آفاقه يتنبه جهذه الكلات وتتسع آفاقه بها . وهو ینتقل مها من شؤوته اطرفية 
الحدودة إلى شؤون إنسانية عالية . وهو برتفع بها من ذاته الشخصية الأنانية 
إلى. الذات الاجتاعية العامة ..وهناك كلات آخری تبلد الذهن” وتسفل به 
إلى درجة الحيوانية ؛ كا نجد فى كلة شماتة » أو کا نجد نی الکلات الجنسية 
السغلی الى يتنادر بها العامة. فان معانى هذه الکلات تحدث غواطف ثلابسهًا. 
ثم هذه العواطف تعين طرازاً سيا من التلوك الجتسى بين الزوج وزوجته 
خاصة وني الرجل والراة عامة . 

وهناك کات تبعث على الجر ة 4 كا جد نی الکلمات عرض ودم وثار 
عند الترویین والبدو ق جرجا وقنا ؛ فان هذه الکلات تثير فى الصییان قبل 
الشبان خیال الیرجة ثم عاطفة المريمة . ومما تیب سلاحفلته أن هذه الکلات 
الثلاث مع ما لكل منها من جو لغوی قدع لامکن أن تتزجم إلى اللغة 
الاتجليزية . . وقد يقال هنا إن هذه الکلات تعبر عن معان قاهمة فى نفوس 
القرويين والبدو ى جرجا وقنا » وأن هذه الكلات نتيجة : سبب + لهذه 
الكلات . ولو أثنا سلمنا بهذا القول لوجب أن نسم بأن القرويين والبدوق 
جرجا وقنا يختلفون بطبيعتهم وغرائزهم عن الانجليز أو عن سکان التصورة أو 
طنظا . اما القيقة أن هنه الیراع هی نتيجة هذه الكلات الفاشية ى.هاتين 
الدبریتین . ومی کات تتذیذب بأنغام عاطفية مثبرة » وهی تعین طرازاً من 
السلوك یلازم الياة . بل هناك کات تبعث على الرض . "ونعتی الرض 
التفسی . فانتا نعبر مثلا عن سن النضج والایناع فى الرأة » حن تشرع 
ف الارتفاع من الانقوية إلى الانسانية » بسن الیأس . والیاس هنا كلة تبعث 
على القلقوالتقلقل » وهی جديرة باحدات المرض: . كا أن كلات الزاجة 
الاقتصادية ؛.هذا ثری » هذا مالك » هذا وجيه » وهذا فقير » مسكين » 
معدم اسىئ انظ د کل هنه الکلات . تبعت عواطف كريهة من الد 
والبغض ونحوهما ما يحدث أمراضاً نفسية تبدأ بام والقلق وقد تتتبی بالمينون. 


لكن أعظ تا تنا يُحدث 'لنا:اصَطرَاب الفهم وازتباك العانی أن الکلات الى 
تستعملها إما أن تكون موضوعية ها حقيقة ووجود خارج أنفسنا ,.وإبا أن 


تکون اذاتية لیس ليس ها حقبقة. أو وجود الا ی أنفسنا. . ون نتفتی. ستجولة على | 


.1 السمائية' 
الكلات الوضوعية ؛ إذ لیس منا من يختلف على العانی من هنه الكلاد 
العالية : حيوان » نبات » إنسان ۰ أرض » هواء الخ . 
ولكننا تختلف كيرا على العانی التى تودیما الكلات الذانية » سثل جيل 
قبيح » سافل » عظم » غالم : مقف » فاضل الخ . 
" واللغة > وكذلك الفهم ؛ ابرقيان بالانتقال من المعنى الذانی المضطرب إ1 
المعنى الوضوعی الدقیق ۰ كا يحدث مثلا عند ما أقول : هذا الرجل ثرى : فار 
الثراء هنا كلة ذاتية تلف کلنا على معناها . فان الفلاح الأجير يعتقد أن الثرا 
هو امتلاك بقرة وجار وتحو عشرة جتيهات أناجزة . والعامل الأجير فى مصد 
يعد أن الثراء هو امتلاك أتومبيل . ولذلك كانت كلة ثرى هنا كلة مضطرية 
كلة ذاتية . ولنكنى أستطيع أن أنقل هذه الذاتية إلى الوضوعية بان أقول + هذ 
2 علك عشرة آلاف جنیه ‏ بسعر القطع ثلائة دولارات لكل حنيه 
ن هنا نفهم أن الارقام تتقلنا من الذاتية إلى الوضوعية . وهی لذلا 
فة ابر ای اللغة الدقيقة التى يحتاج إليها العلم . ولكل منا خارطة نفس 
لعا الذی يرتسم لنا بصورة ذاتية تلابسها عواطف مختلقة .. وإنما: یفضز 
آحدنا الاخر عقدار ما ينقل هذه الصورة من- الذاتية إلى الوضوعية ؛ .أی مر 
العاطنة إلى الوجدان والتعقل . 
كذلك اللغات تتفاضل . عقدار اعتادها على كامات موضوعية دقيقة أ 
کات ذاتينة مضطربة . ولذلك نجد رجلا مشل واطسون داعية السیکلوجي 
السلوكية یتاطع ' هذه الکلات : عقل ۸ نفس » غريزة »أ وجدان » کامنة 
لانه عد آما کات ذاتية. .. وهو حاول أن ينتقل: ما ۳ و 
تؤدق أل على قدر الاسكان . 
- قد شرحنا إلى هنا برمی :هذا العل ‏ الجديد : السيائية3:«ؤهو آن, نقذ 
| عل أخطاء التنکیو التى تبعتها أخطاء التعبيز. باستعال كلا توفقدت مناشه 
الاجتاعی الذی 2 ياد يال كات میج تیت ال الجرعة ‏ أر 


E‏ ا و عم المااية. الدع بوجه تاه 
الامارات او الاعاءات 0 


السيائية اده 
والسيائية التطبيقية هی التى :تدلنا على اختیا العلامات» الكلات » الى 
نرشد بها ونوجه » محیث 'نزيد الذكاء حدة » وترقع العاطفة » ونعين الأهذاف. 
ولا نكون ننطقيين فقط بل سيكلوجيين أيضاً حاول أن نختارمن الكلات ماحبك 
الأفكار كا حبك القفاز :اليد » فلا تكون الكلمة مرجرجة لها حواش وأذناب 
من العا . 
وهذا بالطبع ليس مهود الفرد نقط سواء أ كان من رجال الادب أم 
من رجال العلم » ولكنه مجهود القرون . ونحن بهذا الجهود ننتتل من البلاغة 
القروية الى تعلمناها ؛إلى البلاغة السائية التى يجب أن ندرسها ومارسبا نی 
جتمع القرن العشرين . 


قبل نحو ستين سنة أخرج با کس مولر اللغوى العظم كتاباً صغيراً قال 
فيه : إننا, لا نستطیم أن نفكر بلا کات أو على الأقل إبماءات كا يفعل 
تحرس والكلمة إجاءة أو علامة . وقد أثار هذا الكتاب مناقشات وقعذ 
كان مدارها على التفكير هل هو ثمرة الکلات أم الکلات ترة التفكير. وقد 
بقيث هذه المشكلة بعيدة عن الحل الحاسم إلى أن جاء واطسون داعية الذهب 
السلوی فى السيكلوجية . وهو مذهب يتهى إلى أن التفكير إنما هو كلات 
غير منطوقة أو حديث حاسمت . أى إن التفکیر لاعبری إلا مع حركات صائنة 
أو صامتة نى عضلات الحنجرة , وننا بدون هذه الحركات لانستطیع أن تفكر. 

وهنا يستطيع القاری" أن یتأمل موقنه العاطفی من السرور أو المذوف ۰ 
وان يسال : هل نحن نس لأننا نضحك أى نحرك عضلات الصدرام نحن 
نضحك لأننا نس ؟ وهل نحن تفه لأننا نخاف أو نخاف لأننا نفك ؟ وهل كنا 
نخاف لو آننا لم نفر ؟ وأخيراً هل نحن نفكر لأنناً نكلم بعنوت مجهور أو مهموس 
أم العكس هو الذی يحدث أى إننا نتکام لأننا نفكر ٩‏ 

الظن الأأكبر » وما زلنا فى مقام الظن » أن جميع عواظفنا تحتاج إلى 
حركات فی أعضاء الجسم الداخلية أو اارجية . ولا كان كل تفكير مهما بری" 
فى ظاهره يحتاج إلى عاطفة تبعت عليه وتعرلك له إعض, الأعضاء » فاننا لانستطيع 
التفکیر بدون الكلات . وإذن يجب أن نستنتج أن ما نحسبه تفكيراً صامتاً 
ب إنما هوق صميمه كلات مهموسة لا نسمعها . وما يدل على هذا أننا عند ما 


or‏ السبائية 
نفكر فى موضوع يثير العاطفة نجد أننا نتکلم وقد برتفع صوتنا حتى نسمعه . 

وإذن يجب آیضا أن ننتهى إلى القول بأن التفكير السدید. تاج إلى 
كلات سدیدة » کات تحبك العنى كا عبك القناز اليد لاتضیق ولا تتاع 
ولا تطول ولا تقصر. وإذن كل إهمال للكلات إنما هو إجال للتنکس . وکر 
تجديد فى التفكير يحتاج إلى تجديد فى الکلات . وأيضاً كل تجميد فى اللغة هو 

الحركة السبائية هی نمرة الروح العلمى . فان.البيئة الصناعية الجديدة 
احتاجت !إلى العلوم واستغلتها كى تزيد إنتاجها » وأخذ الروح العلمی يطغىعلى 
التفكير البشری نى مراتبه العالية ويعين قواعد و رتب أصولا للدقة فى البحث. 
ولا وجد العلميون أن التراث اللغوی يحفل بكلات مرجرجة مسيبة غير مقيدة 
بحدود محبوكة ‏ عمدوا إلى اللغتين الاغريقية واللاتينية لسك" كات جديدة تودی 
المعانى العلمية الدقيقة . 

وهنا یب القاری" سائلا : ألست الان تعترف بانیم » ای العلميين » قد 
فكروا ثم اختاروا وسكوا الکلات التى تؤدى العانی ؟ ألا يقبت هذا القول 
أن العنى قد سبق الكلمة ؟ 

ولكن الاجابة على هذا السؤال هى سال آخر هو : ما الذى أرشدم 
إلى المعنى الجديد سوى الکلات القديمة. التى فكروا فيا ثم وجدوها غير وافية 
0 ۱ 

وهذا الروح العلمی هو الذی يبعث الفكرين على حث الكلمات من 
حيث قیمها وأوزانبا النطقية والاجعاعية والسيكلوجية حتى نستطیع استخدامها 
فى التفكير السلیم وی التوجيه الاجعاعی والعالية السيكلوجية . 

وعبارة « التوجیه الاجعاعی » تحملنا على ذ کر الدعاية والشأن العظي 
الذی كان لها ی جیع الأم التحاربة نى الخرب الکبری الاضية . فان الدعاية هو 
نى النهاية استخدام القوة الاغرائية الى للكلات . وهنا مکان جدید للبلاغ 
السيائية » وان لم يكن أسمى آمکنتها » ستغنى به اسکوبات . ' 


ويجب أن يعرف القاری" أولا أننا بهذا الذى قلناه عن السيائية ما قد 
خدشنا السطح فقط ول نتعمق الوضوع 2 والوضوع ق صميمه سیکلوجی غايته 


السيائية ٠‏ 1۳ 
الفهم السلم . أو قل القهم الوضوعى . وجب أنيعرفالثارى' ثانياً لكل 
لغة سجائيتما كا أن لكل لغة نحوها الذى یتمیز من التحو ق‌اية لغة أخرى . 
ذلك أن كل لعّة قد نشأت وشيت وترحرعت وأحياناً شاخت فى مناخ معين 
لم تعش فيه أية لغة أخرى . وهذا الناخ طبيعى واجتاعی . وهو ببذه الثابة 
قد أحدث كلات وعين أسلوباً لدكلام هو فى النهاية أسلوب للتفکیر . ثم هذا 
الأسلوب ف التفكير قد عين طرازا للا"خلاق والعیش » إما لير و إما لنشر . 
وليس من الشطط أن نقول إن الصينيين مثلا رجعيون لأنبم يتكلمون 
اللغة الصينية » ات ورثوها منذ ألفى سنة تحمل معانى رجعية وتعين سلوكا 
رجعياً ى الحياة .5 أن الفرئسين مغلا عصريون لأنهم یتکلمون اللغة 
الفرنسية » كلمات جددوها تحمل معانی عصرية وتعين سلوک ا فى الحياة . 
وقس على هذا لغتنا ولغات الأم ری ۳ 


سافو ارولا 


من الظاهر العنجيبة التى تبدأ بها النبضة » ويبدأ بها استیقاظ الشعوب » 
ظهور رجال فى تلف متاحى الحياة » فى فترة بعلوبة ءلایکون هولاء الرجال 
بالطبيعة من فكر واحد ومن مشرب واحد » ولو كانوا يشتغلون بفن أو عم 
واحد » واما تجتعهم وتلاطم آرائهم ونظرياتهم هو الذى يخلف ثرا فى الحياة 
فيوحد تشاطا مب منه التهضة . والتتيم بع لتارخ النهضات مد هذا الظهر 
واضحاً بيناً . فالنهضة الأوربية التىعمت إيطاليا فى القرن الخامس عشر وانتقلت 
نا إلى البلاد الأوربية الأخرى عیزت بظهور مغل هؤلاء 'الرّجال الأفذاذ » 
كا ميرت أزمان الشورة الفرنسية . وكأن هؤلاء الرجال موا من الارض 
الايطالية » وظهروا غأة فى جميع الدن التى كانت عندئذ عواصم لدويلاتها 
العديدة 'المتنافرة ۰ کا, تنمو الأشجار من باطن الأرض 

لقد قيل إن النهضة الأوريبة الحديثة » وهى . وليدة تلك النمضة التى 
عرفتها إيطاليا نى القرن الخاسس عشر » قد نشأت عن أسباب آهمها سقؤط 
القسطنطينية نی يد الأتراك السلمين » وفرار علائها بما كان بين أيديهم من 
آثار الفكر اليونانى إلى البلاد الايطالية . قد يكون هذا القول صحيحاً نى 
جانب منه » ولكن البالغة فيه قد لا تكون صحيحة . وقد فر حقيقة علاء سن 
مدينة القسنططينية ۰ وفروا يخزائن كتبهم وعلمهم الذی تلقنوه عن اليونان . 
ولكن هل کانوا جدئون نهضة لو لم تكن العقول فى البلاد الايطالية متبيئة 
_ لاستقبال ما يأتون به من علم وفن ؟ الواقع أن التفكير فى الماضى الجید لم 
ينقطع من أرض إيطاليا » وكان هنالك رجال يتألون للمجد الزائل ويعملون 
للاحتقاظ بالتراث القدع ‏ : " ولکنهم کانوا متناثرین فى مختلف البلاد ء قلا 
يكاد يظهر لجهوده أثر لآن البلاد كانت تست ا E‏ 
الطامعين . غير أن الأرض الايطالية صارت اة خصية بالرجال قبل عصر 


سافونارولا مده 
النهضة بقرن أو قرنين » أى. قبل فرار العلاء من القسطتطينية ؛ إذ برز جع من 
الرجال المتازین ق القرن الثالث عشر . وهل نحتاج للتدليل على صحة هذا 
القول إلى ذ کر دانتی الشاعر الایطالی الذی‌نشاً وعاش فى مدينة فلورتسا 
فى القرن الثالث عشر وصار شاعراً لجميع الأزمان التالية ؟ وهل نذ کر بطلا 
خياليا کنقولا دی رينزو ذلك الذی أراد فى القرن الرابم عشر أن یمود بروبا 
وبایطالیا إلى سالف مجدها نی عصر الروبان » وقد استطاع أن يحقق حلمه ولو 
لدة قصيرة ؟ هل نذ کر کبار الفتانین من مصورین ومثالین عرفتهم إيطاليا 
فى القرنین الثالث عشر والرابع عشر من أمثال جیوتو وییزانو؟ یکنی أن 
نقول إن أرض إيطاليا أخذت تنبت الرجال فى مختلف الدن والدویلات من 
النوع الذى يترك ذكرى مرسومة على وجه الأرض »ثم تتابع هؤلاء الرجال 
ولمعت آراوم وتلاطمت مجهوداتهم فكانت النهضة . 


ظل يحتفظ لايطاليا يبريق من مجدها السالف ؛ بعد انپیار الامبراطورية 
الرومانية »هيئتان : إحداهما حقيقة والأخرى خيال . فالأول وهی الحقيقة ؛ 
هى الكنسة الكاثوليكية التى تتمثل فى البابا وكرادلته وسيطرته الدنيوية 
والدينية . والثانية وهی الخيال » هی سلطة الامبراطور الروبانى الذى أوجدته 
الكنيسة » وهو لا يمت إلىأرض إيطاليا شى » بل هو فى الحقيقة عاهل ألمانى 
تعترف له الكنيسة بسيطرة امية على إيطاليا جرد قوته وتفوقه نى الأداة 
الحربية الى كانت معروفة عندئذ . 
2 وقد مضت على إيطاليا دهور وقرون ف النزاع بين هاتین السلطتين : سلطة 
البابوية الحقيقية فى یطالیا بصفة خاصة وتمتد روحانيا إلى جميع البلاد السيحيةء 
وسلطة الامبراطور الى عنحها إياه البابا, و یضطر إلى.منحها ء ولا يؤيدها 
نى الحقيقة غير القوة ولیس ها من سند قاتونى إلا الخيال . 

وكان تطاحن هاتين السلطتين عادة على أرض إيطاليا » وکانت الغلية 
تتداول بين “الفريقين ؛ ولكن النصر فيا أعتقد كان يرجح دائماً كفة السلطة 
الثابتة الباقية وهی سلطة البابوية . على أنه كان من نتيجة هذا التطاحن ضعف 
السلطتین وخروج کثیرین من الأقوياء ون الفكرين عليهما » وانتهى الأمر: 
إلى ما أسلفنا من انقسام إيطاليا إلى تلك الدويلات الصغيرة الختلفة المتنافرة 


دده سافونارولا 


ومن بزوغ التفكير الحر الذى لا يتقيد کثیراً بأواسر إمبراطور أو كنيسة . 

وعا لا ريب فيه أن روما نى تلك العصور التى أشرنا الا والتی 
أخذت تظهر فها بشائر الهضة كانت مطمح أنظار العالم ؛ بيد أثنا لا نستطيع 
أن نقول إنها البلد الذى قامت فيه نهضة إيطاليا » بل ريما كانت روما بمركزها 
العتيد بوصفها مقرا لسك البابا » أقرب إلى الحافظة على القديم من غيرها من 
الدويلات الايطالية . ولا تتمثل.النهضة الايطالية فى مدينة البندقية مع بعدها 
كل البعد عن بلاط روما » واتصال أبنائها. يجهات العام أجع » وما كان لما من 
أسطول تجارى واسع ومعاملات ت ختلف الأقطار > فان البندقية كانت مم 
بالتجارة والمعاسلات التّى تدر مال أكثر من اهتامها بالنزعات الفكرية ؛ فهى 
تضع امال ف المرتبة الأولى ونتاج الفكر فى المرتبة الثانية . وإنما تتشل 1 
حقا بأجلى مظاهرها نی بلد صغير ی ونط ایطالیا كان مرکا لدویلة صغيرة 
ولکنها دويلة قوية بتظامها ورجاها الذين نبغوا نی مختلف العلوم والفبون » 
وهذا البلد هو مدينة فلورنسا . 

كانت مدينة فلورنسا بنظامها قابلة لأن تکون مركراً للتبضة . فتظامها 
فيه شى" كبير من الحرية » وأبناؤها غير عل جدها جبون أن تكون مديتهم 
خير الدن نى العالم . ولسنا نريد أن نعرض لوصف نظام الک فى فلورنسا ؛ فانك 
تجد له شرحاً وافيآً نى .الكتاب الذى آثار موضوع هذا القال وظهر حديثاً فى 
عام المطبوعات العربية © » ولكن یکنی أن نقول إن هذا النطام المتمهورى كان 
بديعاً إذا لا حظنا العصر الذی وجد فيه » وكانت الأسر نى مدينة فلورنسا 
تتنافس نی تشجيع الفنون والآداب وهی بثرائها كان تتستطيع أن تفعل كثيراً . 

وكانت أبزز أسرة فى ذلك العصر أسرة مدیتشی» وه ىأسرة عريقة استطاعت 
نى قرون أن تكون ها الصدارة على الأسر الأخرى بترائها ؛ إذ كانت تعمل 
ف التجارة وعتین الاعمال الصرفية » واستطاع زعيمها فى أواخر القرن الرابع عشر 
أن .يكون السيطر على الأمور فى مدينة فلورنسا » إلا أنه كان بعيد النظر حكها 
فا أن يمس النظام ع واد وسیلة سکم ؛ فكان الحاكم التصرف فى 


' (۱) «سافونارولا» 3 ا 0 اد PE‏ الصری » 
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oV سافونارولا‎ 


ثوب الزعم الذى ليس له من الآمر شی . وعندما توق کوزمودی مدیتشی 
حاول خصوبه من زغماه الآسر الاخری أن ینجوا آبناءه» ولکن لورنزو استطاع 
أن بحل عل أبيه فى الزعامة » وهو الرجل الذى ترك اسا خلداً ی عال 
الاداب والفنون » وجعل من فلورنسا قبلة یقصدها کل من بريد الاتضال بالحياة 
الفكرية . وكان لورنزو حر التفکیر » أقبلعلى التراث الیونانی والرومانی ى نهم 
حتى اتهم فى دینه وحتی ظنت به الظنون وهو لايبالى ؛ فکانت حياته آقرب إلى 
الحياة التى كان يحياها الترفون نی عصر اليونان والروبان فى الأزمان الوثنية. 
وكان يبذل النفيس فى سبیل اقتناء الكتب القدرمة » ويشجع على الترجة والنقل. 
وقد وجد العلاء الذير فروا من القسطنطينية منه ترحیبا > وصار قصره ,مثاية 
أ كاديمية تلقی فيها احاضرات فى شتى العلوم القديمة ويحضرها الشبان والرجال 
ويناقشون ما جاء'ى هذه العاضرات/من آراء جديدة . 

ولا نريد أن نسترسل نی وصف عصر لورنزى دی مدیتشی ؛ فهو عصر یشار 
إليه كنا تكلمنا عن النهضة الأوربية : 

ومع ذلك ظل لورنزو محتفظاً خضوعه الظاهر لتعالیم الكنيسة وكان بخثی 
غضب البایا عليه » وعند ما حضرته الوفاة وهو ی الرابعة والأربعين من عره 
دعا إليه راهباً لیعترف له بآثامه حتى يستطيع بالاعتراف أن محو هذه الخطايا . 
وأرسل فى طلب راهب شاب كان قدأخذ يشتهر بین الناس ی فلورنسا محاسته 
الدينية » وهو شاب من أهل مدينة فرارا ولکنه انتقل إلى :دير الرهبان من 
مذهب الدوميتكيين فق فلورنسا وهو دير سان ماركواء وکان هذا الشاب مخلصاً 
نی دینه وجريئاً 3 

ودخل الشاب على الرجل العظم » واعترف له العظيم بذنوبه . وهنا 
اختلفت الرواية ؛ فيقال إن الراهب البری" عنفه تعنيغاً شدیداً وأى أن يستغفر 
له عن خطایاه , ويقال انه استغفر له بعد هذا التعتيف وق كاتا الحالتين 
كانت جرأة لا:يقدم عليها إلا شاب خلص لدينه لا مهم باس العظاء » كا كان 
وقذ وكا بتى دائماً » جاکومو سافونارولا . 


کان سافونارولا نی الاریمین عندما دعى ليزور لورنزو عظیم فلورنسا وهو 
على سریر الوت » وقد طارت له شهرة نى تلك المدينة العابثة وى وسط عظائها 


یر و ی چ چ ی 


a‏ سافونارولا 
النغمسين نى اللذات بالتقى والصلاح » ولكنه لم يكن اشتهر ,عا اشتهر به فها يعد 
سن تملك الأفئدة والتسلط على الأذهان بسحرکلامه فى المواعظ التّى یلقیها . والحقيقة 
أن سافونارولا لم يكن خطيباً مفوهاً ول يكن حسن البيان بليغ العبارة ؛ بل 
م يلحظ المشتمعون إلى مواعظه نى تلك الأيام نى قوله ما ميزه على أى واعظ 
من الوعاظ العدیدین ی الکنائس الأخرى » بل ربا كان أقل من غيره 
بياناً » واغا كان يسلك فى مواعظه مسلکاً 1 يك يومعذ بالوفاً ؛ فقد ألف 
الفلورنسیون أن يكون الخطيب » حتى الطیب الواغظ فى الكنائس ؛ مطلعاً 
على الشعر القديم من آثار اليونان والرومان . فكان الواعظ يقلد القدماء 
من الخطباء ولا يأنف أن يقول شعرا أثناء موعظته » ولا أن يضحك 
السامعين بتكاته ولعبه بالألفاظ . فكان الفلورنسيون ینتظرون نی الکنيسة مثل 
ما ینتظرون فى دور السارح حدیثاً غذباً فيه رنین وفیه قكاهة ؛ فلا جمل باعل 
فلورنسا التمدنین أن يغشوا الکنائس فیسمعوا تأنياً على الذنوب وتهدیدا 
پالعقاب ۰ فوعاظهم رجال من بى عومتهم یقومون بالوعظ على أنه مهنة 
یراد بها تذكير النلورننسین بديانتيم کی يكون للکنبسة تسیب من 

2 5 
ولکن الراهب سافونارولا كان رجلا من طراز آخر ۰ رجلا قوی الاغتقاد 
بالدین شديد الحماسة فى حمل النفوس على الاستمساك بالفضيلة وم يكن یتأاق 
فى عباراته »> بل تجد فى مواعظه خشونة قدا تتحول فى بعض الأحيان إلى 

عتف . على أن أك ما أثن ى جهوره هو جاسته الدينية . 

لسا ريد أن نعرض لیاته تفصیلا » ولا أن نذکر كيف استولی على 
عقول أهل فلورنسا : وإثما نرید أن نذ کر أنه استطاع تدرعیاً أن جد السبیل 
إلى قلوب سامعیه . فکان أهل الدينة یتقاطرون على مواعظه ؛ وکانت كلاته 
تؤثر فيهم فیذرفون الدمع غزیرا . ويدأ ينذرهم ویطلب إليهم أن یقلعوا عن 
مظاهر الحياة الدنیا » وأن يتركوا ما انغمسوا فيه من ملذات » ويتوعدم 
بالعقاب إن هم استمروا فى لومم » وأخذ القوم یستمعون إليه وتتفقح أذهانهم 
لمواعظه . و تمض سنوات حتى صار سافونارولا أهم رجل فى مدينة فلورنسا . 


. وكان من خصائص وعظه أنه كان يتكهن ما يديره الستقبل للمدينة وللمدن 


الايطالية » ويكوارث تحل بها . وحدث فعلا أن تعقدت الأمور:ى إيطاليا 


سافونارولا 253 
وغققت تکهناته » وزاد اعتقاد الناس ”به وطارت له شهرة ی أغاء البلاد 
الايطالية . 

وجاء وقت صار حكام المدينة يأتمرون بأمر سافونارولا ؛ فهو بين سنتى 
۶ ۹۸ کان هو الماک الحقيقى الحقيقى للمدينة والسيطر على آمورها ؛ كل 
ذلك كان بسح ركلامه البعيد عن التنميق ؛ الخشن نی اللفظ والعبارة » الى“ 
بالهدید والوعيد » العتمد على التكهنات وما توحيه الأحلام . 

كيف كانت النطوات التى سیطر بها سافونارولا على أهل فلورنسا ؟ ذلك 
ما نستطيع أن تقرأه فى تاريخه . على أنه يتعين علينا آن نكون على ثقة من 
آبر واحد » هو أن هذا الرجل كان مسوقاً بانبل العواطف ؛ فهو كا أشرنا 
آکثر من مرة .م يكن خلاباً مال العبارات وحلاوة الأضلوب » کن 
ادبا محماسته ويقيئه . وانقادت له فلورنسا ونبذت ما كانت عليه بن انکباب 
على الملذات » وانقلبت تقية تتحلى بالفضائل » أو على الاقل E‏ 
ذى الفضيلة . ولكن العجيب ف الأمر أن يتأثر الناس بهذا الراهب حى 
لتحي ع من رت ندم »> ويأخذوا برأیه ى تصريف 
ایور الحكم ؛ وهو يشير عم حتى ق هذه الا بدافع من ماذا؟ 
من تجربته ؟ لا ! بل من تأثیر الأحلام والرژی . 

وسع ذلك لم يكن الراهب رجلا مشعوذاً ولا رجلا بولا » وإثما كان 
جسن الرأى فى أ كش الأمور . وقد بدت على مدينة فلورنسا نى فلل سشورته » إن 
م نقل حکمه » مسحة من الوقار كان من الواجب أن يعجب بها رجال الدين » 
وكان من الوآجب أن یختبظ.ها البابا رأس الكنيسة . ولكن لا هؤلاء ولا 
ذاك ارتاحوا لما بلغه الراهب من مركز بين أهل الدينة التى اتخذها عاب . 

م برتح رجال الدين لمنزلة سافونارولا لانه جذب أهل المدينة إليه فلم 
یعودوا یستمعون لغيره من الوعاظ » وصار أهل الدينة یفضلون رهبان كنيسة 
سان مارکو على غيرهم , وقد اصطبغت الدينة بصبغة الجد » فلم تبق هناك 
سوق لأولئك الرهبان الذين كانوا يغشون دور العظاء ليرتزقوا منهم . ولذلك 
أخذت نفوس هولاء الرهبان تمل" حقداً عل الراهب الذی سيطرعل الدينة » 
وکان قد بلغ .وقتئذ مرتبة رئيس الرهبان تی ديز سان مارکو . 

أنا البابا » فذلك له شأن آخر وقصة آخری . 


ov.‏ ساقونا رولا 
قد يكون من أكبر الدلائل على ثبات الكنيسة الرومائية الكاثوليكية 
واستقرارها على الدهر » أن تولى عرشها رجال' من أمشال إسكندر الثالث 
ويوليوس الثانى وليون العاشر نى عهد النبضة الايطالية . ففی تلك الأيام نزع 
أكثر الغاس » لا سيا التعلمون » آمور الدین وأخذوا بأسباب الدنياء فأغرق 
فى ذلك فريق أمجبوا بآثار اليونان والرومان » فارادوا أن يقلدوهم فى کل شی" 
حتى فى وثنتهم . واعتدل فریق فاخذ يقبل على آداب اليونان والرومان 
ویعجب بذلك الافی الجید » ولكنه كان لا یی واجبه الدينى . 
وهؤلاء البابوات الذین ذکرنام على ماهم من فضائل کانوا رجال 
دنيا قبل أن یکونوا رجال دين ؛ فهم عثلون العصر الذی عاشوا فيه كل | لتثيل» 
وم بذلك یدلون على متانة ذلك التظام العتید ومرونته وهو نظام الكنيسة . 
لقد اتجه الناس نحو أمور الدنيا » فأدت مرونة النظام إلى أن ,یکون البابوات 
رجال دنيا ومثلوا بذلك عصرم . فاسكندر السادس من آل بورجیا الاسبانيين 
كان رجل دنيا بمعتى الكلمة . والحقيقة أننا لا نستطیع أن ندافع عن مسلكه » 
كا أن المؤرخين » حتى الذين كتبوا منهم تحت إشراف الکنيسة» لم يستطيعوا 
تسویغ أعماله وبسلكه ف سياسته وق شخصه » على أنه لا يستطيع أحد ایضاً 
أن یتبمه بانه كان .همل واجباته الدينية . وكان على الغالب محبوباً من الذین 
یتصلون به . فنى قامته الطويلة نوع من الهابة » وکان يقي الحفلات الباهرة 
كأى ملك من الملوك » وكان يحب الفكاهة ؛ ومع ذلك كان لایتورع عن إزالة 
أى خعم سیاسی من طريقه بالحيلة أحياناً وبالعنف أحياناً كثيرة . 
أما یولیوس الثانى فکان من أعظم البابوات الذين جلسوا على عرش 
القديس بطرس » وهو الذى عمل لاعادة بناء تلك الكنسة العظيمة بروبا 
الى تعد أعبوبة الكنائين جيعا » وهو الذى استخدم أعاتم رجال الفن من 
آمتال رفائيل ومیکل أنجلو . وكان رجلا قليل الشهوات لا يؤخذ عليه شی" فى 
مسلكه أيام توليه عرش البابوية » ومع ذلك كان رجل دنیا ؛ فهو يحب أن 
يسير الجيوش على خصوبه ویتولی قيادتها بنفسه ويحاصر الدن ویلبس أحيانآ 
عدة القتال . SE‏ 
أما ثالثهم ليون العاشر فهو من آل مدیتشی » وکان يشجع العلوم والفتون 
ويقال إنه أؤلع یکتب الأقدمين حى كاد ینضل أساطير الوثنية على حقائق 


melmegallat‏ انوم 


سافونا رولا 2۷۱ 
السيحية . وكان رجلا شنديد اليلة 3 عصوبه مفلا ی سیاستم لا ينيك 
عن وعد أو عهد . 

تاك صور البابوات الذین عاصروا النهضة نى که » فهم رجال دنیا قبل 
أن یکونوا رجال دین » وهم رجال يمثلون عصرهم حق التثيل . 

وقد عاصر سافونارولا أسوأم ى السياسة وق الساك الشخصی . أا الساك 
الشخمی لابابا إسكندر السادس فلا نرید أن نخوض ,فيه + لآن کتب التاريخ 
ذكرت ما فيه الكفاية » وقد يبالغ بعض هذه الكتب أحياناً » ولكن أشفقها 
علن هذا البابا | يستطع أن يجعل من مسلکه الشخمی صفحة نقية . وهذا 
دون أن نتعرض لا روی عنه من قصص وبا أضافه إليه خیال الناس » فهو 
کر البابوات موضوعاً للاآقاویل . وأما سیاستد العامة مع الدویلات الايطالية 
وج الام الاخری الى كانت تخضم له فى دينها 6 فهی سياسة متطوية على 
الکر والخديعة » فهو لم يكن ينى بعهد إذا رأی أنه يتف ی طریق آغراضه . 
وكان لا یژسن جانبه مهما بذل من وعود ۰ وکان لا هم له فى سياسته إلا 
الاعتداء على البلاد لیهی" لأبنائه العترف بهم علنا إمارات تعکمونها . 

ولعود فتقول إن أكبر دلیل على متانة نظام الكنيسة الكائوليكية أنها 
هضمت رجلا مثل البایا إسكندر السادس ؛ إذ لم یستطع مع کل ما أتاه أن 
یودی بالكنيسة ونظاسها » بل ظلت الكنيسة قامة متينة البنیان محترسة نى 
أعين الناس جيعاً 2 


سيطر سافونارولا على مدينة فلورنسا وصار حاكها طوع إشارته . وم يكن 
الزاهب خفیف الوطأة قليل التسلطء بل أخذ: ينفذ آراءه ى عنف وشدة » فهو 
قد دما إلا إلى الاخذ باساب القضيلة و إلى قبذ وسائل الترفت: و یت که ۱ 
لغمائرهم »یل أخذ يبتدع الوسائل لمراقبتهم . وکانت إحدى الوسائل التى اتخذهاً 
وضاق بها الناس أن جعل من الصبية عيوناً على أهلهم + فكان الصبية ینتلون 
إليه أخبار آرم ویصنون له ما ارتکبه آبازم أو أنهاتهم من آنام بشراء 
آدوات الزينة مغلا . وقد طلب إلى هولاء الصبية آن عجمعوا له هنه الأدوات . 
وق أيام مونم الساخر » التى كانت مألوفة فى فلورنسا كا هى بألوفةی الدن 
الأخرى من إيطاليا » جع آدوات الزينة والترف التى نقلها إليه الصبية وأقام 


تفه سافونارولا 


ما سماه عيد إحراق وسائل' الترف » ولكن هذا العيد لم يكن آقل سخرية من 
الساخر نقسها . 

ولقد غلت النفوس بهذا التدخل ق حياة الأسر الرة بعد المرة » وضاق الناس 
لاسما الأغنياء. به ذرعاً ؛ واسرف هؤلاء الصبية الذين كانوا يأتمرون بأواس 
الزعم الراهب » وضاقت حياة التجار الذين كسدت بضاعتهم بسبب تساط 
الزعم وتحريمه على الئاس شراء ماهو کالی » مع أن مدينة مثل فلورنسا كانت 
من أكثر المدن ثراء وإقبالا على الزينة والترف . وهكذا أخذت النفوس 
تنصرف ,عن الراغب . ولكن الناس لم يكونوا قادرين على أن يبدوا. اسنياء هم 
جهرة بسبب بسیط » هو.أن کل الرجال الذين نيا يتولون المح ی تلك 
الثترة کانوا من أنصاره . 

وکان فى النظم الجمهورية الى تتبعها فلورنسا على ما بها من فضائل 
عيب أساسى واحد » هو تغيير أعضاء #الس الک فى فترات قصيرة لانتجاوز 
بضعة أخبر » وکان هؤلاء الاعضاء داعا ى ترك الفترة من رجال سافونارولا . 

وکان من الستطاع أن یظل ساط الراهب فترة طويلة لو أنه كان كبير 
الحيطة نى سیاسته . والقيقة آننا لا نستطیع أن نقول إن سافونارولا لم يكن 
فى تدبير الأسور على جانب کبیر من الذکاء والدهاء معا ولکن كان يفسد 
هاتین المزتین عاملان : أوبما شدة التحس التى كانت تدنعه إلى نوع من 
الترع . والثانى اععاده على ماتوحيه الأحلام . وقد نقهم ذلك منه حين 
نلقی نظرة على صورته » فذلك الوجه الصفر النحيال » وذلك الثم الواسع 
ذو الشفتين الغليظتين اللتين نكاد ثتبين ارتعاشهما فى الصورة » كل هذا يدل 
على أنه رجل یعیش بأعصابه » وإن كانت العینان الواسعتان تنبعان فى الوقت 


نفسه بأنه رجل خاضع للا'حلام . 


وقد نحب أن سال این كانت ی هذا الزن شخصية فذة' من أيناء 


4 فلورتسا » هى شخصية رجل عرف بكل الصفات التى تتعارض مع صفات 


سافونارولا » وهی شخصية ذلك الكاتب الذى اتخذ نى کل زمان مغالا للواقعية 


. الميريئة وأعنى به نيقولا مكيافيلى ؟ الواقع أن مکیافیلی كن وتتلذ صبيا لیس 
٠‏ ببعيد أن يكون من الصبية الذين سلطهم سافونارولا على أهلهم کا يتسلط الوباء . 
HE‏ يبت مطلقا أنه كان متهم فهو إذا كان قد أشار إلى الراهب بشی* 


ovr سافونارولا‎ 


من الاجلال فهو لم يفعل ذلك غير مرة فى جميع كتبه » ما يدل على أن 
سافونارولا لم يترك فى نفسه أثرآ . والواقع أن الرجل الذى کان بری ی قیصر 
بورجيا ابن البابا إسكتدر السادس مثالا لا يجب أن يكون عليه الامراء مع 
كل مااشتهر به هذا العامل من قسوة وجراع » لايمكن أن يعطف على الراهب 
وأحلامه نى حقیق عام مى” بالفضيلة . 

ولا ريب ق أن سافونارولا کان بريد أن قق ما لا يمكن تحقيقه » وکان 
بريد أن برجم بعجلة الزمن القهتری . ولکن العصر الذى كان يخضع فيه 
الاس للا'نبياء قد مخی » وكانت الروح الوثنية قد تلبت الطبقة العليا ىق 
جميع الدول الايطالية واتصلت حتى بالدوائر الدينية » فكيف ينتظر أن يستطيع 
رجل مثله أن يغير من طبيعة الناس ؟ 


ومع ذلك كان من الحتمل أن یل سافونارولا سسيطراً على الدينة ومؤثراً 
فى الدويلات الايطالية لو لم تتعارض سياسته مع سياسة البابا E‏ 
الدينية' وى تسلطه على القلوب والعقول كان جديراً به أن یکون من أقو: 
عمد الكيسة الكاثوليكية » فقد استطاع لفترة طويلة أن يحبى بذور را ی 
مدينة كانت من آیعد الدن عن الدين , ولاريب نى أن البابا اغتبط پذلك؛ 
وهذا هو السبب الذى من أجله رفعه إلى مرتبة رئيس دير سان مارکو . 
وكان سافونارولا من جهته حريصاً على إرضاء رئيس الكنيسة الكائوليكية » 
ولكنه ی اندفاعد وهاسته لدينة فلورنسا نسی أن لابابا إسكندر السادس سياسة 
خاصة ونسی أنه لايد أن يخضع لابابا نى سياسة آمور الدينة إذا أراد إرضاءه . 
ولكننا نراه يؤازر خعما للبايا ى سبيل صا فلورنسا وك مجد أجمال خعم 
للبابا وينادى به متقذاً للحالة بايطاليا فى سبيل تحقیق النبوءات التى أعلنها 
من متبره . یضاف إلى ذلك أن .تنك الظروف لم 121 لتختی على اللاصوم 
الكثيرين للراهب ۰ وم يعرفون كيف' يستفيدون منها . ولا نی أيضاً 
أن تقوية فلورنسا على الصورة التى عمل ها إلراهب » كان مما ععلها قف 
حائلا فى سبيل ذلك البابا الذى كان من أدانيه أن بجمع تنك الدویلات 


الايطالية ؛ أو على الاقل أن عم أکش‌ها ى ملك واحد ؛ تحت ابنه قیص ‏ 


بورجیا » وکان إقلم فلورنسا من أقرب الأقالم إليه . وکا ازدادت قوة الدينة 


۷ سافونارولا 
تحت تأتير جاسة الراهب ووطنيته » صارت لقمة ليس من السهل ازدرادها , 
وکان البایا مع ذلك يحسب حساباً اتفوذ الراهب وسلطائه القوى » فبدأت 
بینهما تلك الحوادث التى لا نرید أن نذ کر تفاصیلها لمن یستطیم أن يقرأها 
فى الکتاب الذی أتيح لقراء العربية : وما نعرض للطريقة الطريقة التى ابتذأ 
بها البایا هجوبه على الراهب ‏ ققد أرسل إليه خطاباً لطيناً یدعوه إلى رؤا 
للتحدث نى شأن الرژیا التى قيل إنه رآها قا بری النام » والنبوءات الى 
تنبا بها . وفهم الراهب مايتعرض له من خطر فاعتذر ,عرضه » وأنه لايستطيع 
أن يتحمل مشاق السفر» وأعرب عن خضوعه للبايا وإخلاصه له . وعاد:اليابا 
يلح على الراهبْ فى أن يشخص إلى روما وعاد الراهب يعتذر , فلم يكن آمام 
البابا إلا أن يطلب إلى حكام الدينة ٍرسال الراجب إلى روبا » و کان الحكام 
من رجال سافونارولا فاعتذروا . وهنالك أصدر البابا أمراً للراهب بان متنع 
عن الوعظ والتنبؤ للناس . وخضع الراهب وقتاً ما » ولکنه عاد إلى الوعظ 
وکانه قد عزم على التحدی ‏ وأخذ بتک عن فساد بلاط روما ویدعو آمراء 
السيحية إلى عقد مؤتمر لانقاذ الكنيسة الكائوليكية . وابتدأ النضال بين أنضار 
الراهب وخصوبه » وظهر هولاء اطخصوم متألبین » وقد شد من عزعتهم سطوة 
البابا الذى كان ینذر ویتوعد باتزال غضبه وحرمانه على أهل المدينة إن لم 
یتخلصوا من ذلك الراهب العاصى . وانتصر خصوم الراهب فى الانتخابات 
وتولوا الحكم » فصار رجال الحكم من خصوم الراهب . 
وحدئت تلك الأساة. حين تحداه الرهبان من خصوبه بأن جرب تجربة الثار 
دليلا على صدقه » وهى تجربة كانت معروفة فى القرون الوسطى » وهی تقضی 
بان ر داخل شعلة من نار » فان کان صادقاً فى دعواه فسینقذه اله من 
ر شرهاء وان كان کاذیاً فسيصلى نارها ويذهب إلى المتحم ؛ ولا نريد أن نذ کر 
"ما حدث نى ذلك اليوم من شغب بين الرهبان وانطفاء الشعلة الى أعدت على 
أثر مطر غزير » ثم سا كان من القبض عليه والتحقيق معه وتعذيبه مع يعض 
آنصاره من الرهبان ثم [عدامه,. 


ان سافونارولا شخصية من اكير الرجال الد ظهروا ى عهد اغا 
ومن آطیرم وأشدم وطنية وأبعدم عن الآثام » ولکنه كان رجلا ا 


E 


سافونارولا ove‏ 
عن عصره » فكان من الصعب أن ينجح طويلا فى غرضه » وكان من 
الستحيل أن تنجح سياسته إذ لم يكن ذلك العصر ميداناً للزعماء الطاهرین » 
بل كان عصر أولئك الذين كيرت آناسهم کا "كبرت مرا کزم . ولو أن 
مدينة فلورنسا ممسكت به لوجد البابا سبيلا إلى مقاتلتها وتأليب الدويلات 
عليها » ولعله كان لايفعل إذا آنس تى نفسه عدم القدرة » بل يلجأ إلى طريقة 
أخرى عرفها أمراء الدويلات الأيطالية نی ذلك العصر وعرفها من بين البابوات 
إسكندر السادس من آل بورجيا . والطريقة بسيطة » هی خنجر برسل نى يد 
رجل مغامر أو کاس شراب يحتوى مادة سابة » فهذه الطريقة كان يلجا 
الأمراء إليها إذا رأوا أن لخصم أنصاراً » وقد يثير تحديه متاعب كبيرة . 
ومن الحقق أن البابا إسكندر السادس حين طلب إلى سافونارولا أن 
يشخص إلى روما لمناقشته فى نبوءاته وق أحلامه كان يعمل بوصفه رئیسا 
الكيسة الكائوليكية » ولکند كان يعمل بوحى من سیاسته . لان دعوة 
سافونارولا إلى الفضيلة كان من الواجب على الرئيس الدينى ال کبر تشجيعها » 
لا سا أن الراهب أظهر مقدرة فائقة على التأثير فى العتول » ولكنه يدخوله 
بعتركك السياسة خاض محر الخاطر ؛ فأودت. السياسة به وبدعوته » ول تبق 
إلا ذکراه العاطرة . 


مس ود 


مكسيم غورکی 


فى يوم ماطر » وتف الطفل إلى جانب التعش اللتى فى زاوية بعيدة من 
زوایا باحة الكنيسة » ترتعش أوصاله » ويحدق فى ضفدعتين تقرا كضان فوق 
غطاء النعش . 

كان ذلك النظر » کل ما علق نى ذهن الطفل من ذکری أبيه السجی 
داخل التعش . ولولا جدته ما عم غوری شیا عن مجرى حياة أبيه . وهی 
التى آسرت ف أذنه یوم مات أبوه بضع کات » غواها أنه مات قهراً اوغا 
من جده التعسف الذى جعل حياة ابنه - أى مكسم ‏ حياة نظلمة معتمة . 

وکبر الطفل » وأرهف حسة ٠‏ وأصبح فتى يدرك کل ما چری حوله ۳ 
وأخذ يتبرم بحياة الشتلف والحرمان التى يحياها فى كنف جده لأبيه . ول يعد 
يستطيع الضی ی عمله الشاق عند ذلك الحذّاء الذى اختاره الجد معلماً للنتى . 
1 يعد ى إمكانه الاذعان ده والعبر على إهاناته القاسية وضربه المبرح 
له ؛ فقرر الفرار . ول نى نجنینوفرود أيامآ يجوب الطرقات ویتسکع ی 
الأحياء والجوع ینپشی معدته ؛ إلى أن عثر على حمل فى سفينة صيد . وانکب 
على عمله امیدید بودیه برضا خاطر وطيب نفس » رغم الارهاق الذى كان 
يلحقه به خسل الأطباق من الصباخ حى منتصف الليل ؛ وذلك لشعور 
يخامره لم يكن يحس به من قبل ٠‏ وعرفة فيا بعد بالسعادة والطمائينة , 
فالتهر التدفق العريض » والأخراش اضر النبسطة على طرفيه » والسماء الزرقاء 
" الصافية » کل ذلك جعل الفتى يطفن قليلا للحياة » وينم بتك الطبيعة 
الأخاذة التى أصبحت ملك یدید . 

وتجمعت لدی الفتى بضطة روش .اشترئ بها شبكة وطوفاً وبضعة فخاخ 
٠‏ لعبيد الطیور . وغادر السفينة لا يبغى الرجوع » وساح فى الأدغال يحمل على 
"کنفیه عدة الصید وغطاء يقيه برد الليل . وراح كنا أقیل الليل حط تحت 


مکسم غوزی ۰۷۷ 
شجرة كبيرة وينام قریر العين . وأما نتاج اج آتعابه من الصید » فکان يبيعه 
نی السوق بأمان تكفل له القوت . 

وأدبر الصيف ».وبدات آسراب الطیر تغادر الادغال میممة شطر الدن . 
وغادر الفتی الأدغال مکتلباً حویتاً ؛ وجعل یطرق الأبواب من جدید طلباً 
العبل ا ل N‏ 
تسم عملا لم یلبث أن یس که لیبحث عن غبره أفضل منه 

وق الدينة تعرف غورى ان أكثير من الاأضدفاء » وعن طريق هؤلاء 
تمكن فى نفسه ميل خاص إلى شى جديد » هو اقتناء الكتب وقراء‌با . 
وأقبل على مطالعة التصص بشغف عظم » وأخذ يبحث عنها ق مكتبات 
أصدقائه وعند الباعة المتجولين الذين یبیعون الكتب القدعة باسعار مخسة . 
ول تنقض أشهر قليلة حتى صار غور قادرا على مطالعة الكتب :الأدبية ومییز 
الأساليب الركيكة من الأساليب الرفيعة . ثم وجه اهتامه لقراءة تشیخوف 
وبوشكين وغوغول وتيرجنيف وليرمونتوف . وعندما ی مرة إلى نهاية قصة 
فكاهية استپوته وترکت ی انض آثاراً » سرح فکره نى الفضاء الفسيح ينسج 
وقائع لقصة ما » ثم حمل القل. وانصب فوق الطاولة يدون تلك القصة . 

والحياة التى كان يُشبهها داماً بالسجن ».صارت منذ دخول الکتب إليها 
أدعى لسرته وراحة باله . والکتب کاعرفها آنذالك» کالعصافیر الغردة تبعت 
الأنغام ی‌آذان الساجین » فیطغی‌علی نفوسهم الكثيبة قليل من البهجةوا لبور . 

وتنتحت مدارك التی » وانصرف یسعی لتحقیق عيش رغد هی" . 
لکنه لم یفکر ق الشهرة آو الاندفاع نحوها . وظن بادی" الأمر أن السرح 
يكفل له العیش الخفيض , وجاب السارح یعرض نفسه للظهور فيها » وقبل 


نی آحدها . واعطی دوراً ثانویا نی رواية عنوانها «کریستوفر كولس أو . 


اكتشاف آمریکا» وطلب مته وهو ى لباس المنود الحمر أن یشترالك فى معركة 
تدور رحاها به بين اهنوذ والأسبان » ويسدد مخنجره الطعنات للغزاة العتدین . 
ادن که با اباب تسه طقس خارقة » سی أن برمی 
۰ على الارض . فضحك الیمهور» وغضب مدير الح » وصب فوق رأسه جام 
> شنا مه » وطرده من العمل . 2 

اويس الفتى من السرخ أيضاً » ؤفكر. ق مسلك جديد نى الخياة . 


روم وه نو مت 7 و 


و 


۰۷۸ مکسم غورق 
فغادر جنینوغرود وكان آنذاك ی الخامسة عشر» متجها صوب قازان لینال 
العلم فى جامعتها . ۱ 
ور يكن يتوقع أن يقبل فى جامعة قازان بسهولة . وقد کتب فى 
م ذکراته قبل دخول الجامعة يقول : « لو قبلت فى الجامعةعلى شرط أن أجلد 
فى كل أحد » على مرأى من السكان لارتضيت الشرط . » إلا أنه قبل مجرد 
وصوله الدينة . وهناك تفتحت آماسه آناق جديدة ؛ فاخذ يتعرف إلى 
الح ركات السياسية السرية ويتقرب إليها » ويصادق نفرا من الطلاب الثوريين . 
وأما سکنه فكان غرفة صَغيرة فى ی ل بیت قديم متداع فى شارع من 
الشوارع الهملة . وما ليث أن عثر على مهنة كان يتقاضى منها أجرآ يوميا 
قدره عشرون كويبك . 
وبوساطة أصدتائه من طلاب الجامعة الثوريين » صار غور يتصل 
عجمعیات الطلية السرية ويقرأ نشراتها ويحضر بعض جلساتها ويقف على تطورات 
التبيئة للثورة . وأخذ طالب الجامعة يطالع کتب آدم ميث وتشیرنیشنسی 
وکارل مازکس . ثم انعدمت الاجة إليه فى عمله فأخرج . وجرى يبحث 
عن عمل آخر . فتيسر له ذلك فى فرن حيث شغل م ركز مساعد للفران . 
وکان صاحب ابیز رلا متجیراً یدعی میونوف یشتفل 1 جراء ميزه 
مدة أريع عشرة ساعة فى اليوم مقابل أجور تانهة . وكان غوری ینتافی 
ثلائة روبلات فى الشبر » ويعمل كغيره طيلة النبار» برضه الحال 5 
يغض الطرف عن ذلك الاجحاف . لكن صاحب الخبز لم يستطع کبت نفسية 
غوری الثائرة » ول يقدر على میعه من التذمر والشکوی . وأخذ غورک يجمع 
العال فى حلقات » ويحدثهم باسلوب طلى جذاب » عن حقيقة أصحاب العمل 
الجشعين » الذين يدأبون على هضم خقوق العال ونعاملتهم بالعف بدل 
الدین . وبا غوری يبث تعاليه بين العال فى إحدى تلك الجلسات » إذ 
بسمیونوف یفاجثه » فينتهره ويغلظ له القول وینزل به أشد العقاب . 
لکن مان غوری ریه وبأفكاره | یتزعزع ۰ فثبت أمام هجمات 
العم ثبوتا راسخاً ا Sk.‏ سیونوف من ينه مرة کتابا كان غوری 
يقلب صفحاته » وحاول إلقاءه فى النار» صرخ غوری فى وجهه صرخة هائلة 
وقبض يأصايعه الطويلة على معصمه واسترجع الكتاب وهو يقول : « رۇ 


0 


مکسم غورق ۰۷۹ 
یا هذا على إلقاء الکتاب فى النار ! ... » ول علك صاحب الخبز إلا الانسحاب 
من الغرفة خوفا من غور الذى ارتسمت على وجهه أمارات غضب عائل . 

بعد تلك الحادثة بأيام » راح غوری يغد العدة لاضراب عام داخل 
الخيز فكشف سیوتوف الأمر قبل وقوعه » وطرد غورك للحال . فاتضم إلى 
مخبز یشف غليه رجل يدعى درنکوف وتديره إحدى الجمعيات السرية » 
وتخصص مرايحه لدعم النظمة مالیا . وق تلك الأثناء » تشدد رجال الشرطة 
ی مطاردة الرجال الثوريين من أعضاء الجمعيات السرية » وعثروا على 
بت غواك فدخلوه عنوة وقلبوا محتوياته ويعثروا متاعه نی جنبات الغرفة » 
وتسوا تقريراً يفهم منه أن للفتى علاقة بالعمل السياسى 

وجاء الریف »"وجاءت معد أمطارة الغزنرة . وق أحد الأيام تسم 5 
خطابا حمل نبا وفاة جدته العزيزة عليه . فا کفهرت الدئیا فى وجهه وأظلمث 
واعتراه یأس قاتل . وراح یتصور بؤسه التم وتعاسته الدائمة» فمقت الحياة » 
واختمرت ى راسه فكزة الانتحار , فاشترى مسساً وخرج ق إخدى الامامی 
إلى ضاحية من واحى الدينة وأطلق الرساص على جنبه الأيسن . وعش عليه 
فى الساعة الشامنة من مساء ذلك البوم وهو الرابع عشر من کانون الثانى 
عام ۸۸۷ا مشرجاً بدمه » فنقل إلى الستشنی حيث عو ونجی من إصابته 
الخطرة بعد جهد . 

غادر غور الستشنى أشد مضاء وأقوى عزيمة . ورجع إلى خبز درنکوف 
وواصل العمل بجد ونشاط . وبين حين وآخرء كان بزوره.نى الخبز رجل يدعى 
رؤماس مالیثت أن اشعدت بیهما أواصر الصداقة وتوثقت . ثم عرض 
روباس .على غورك أن يقبل الانتقال معه إلى قریته » حيث يوفر له المدوء 
والراحة ی مسكنه الرينى . ووافق غوری » وعادر الديتة مع صديقه فى طريقه , 153 
إلى 'القرية اللتصية على شاطیء الفولیا . وهناك أخذ غوری عن .قرب" 
يشاهد تعاسة الفلاحين ویتحس مضائيهم + ویضیق باستبداد آمحاب الاأرافی 
واغراقهم فى التي واجبروت . نانشم إلى جعية سرية يعمل صدیقه فیا 
وتربی إلى تجريد أصحاب الأرافى من سلطانم :ولا أن الاخناق الذریع 
اكان من تسیب تلك المعية السرية ؛ فقد فوجیء أعضاؤها بجوم عنيف 
قام به أصحاب الأراضى »> وتعرضوا من جرائه هم وأيناقم ورم لابقع 


تیف نکسم غورق 
00 غورک صریعاً قفرمن ن القرية وأخذ يتاب 
السیر ضو الشرزق » حتى أشرف عل حر قزوین » وانتمراً العيشن هناك » قنز 
صياداً للسمك » وأفام على الشاطىء لا" النظر برؤية البحر وأمواجه التلاطمة 

وأقام غوری هناك مدة » ثم رجم إلى قازان وحمل حارساً فى عطا 
سكة اطحدید » وظل يسير وييده عصا فى عاذاة خطوط السكة من الساعا 
السادسة مساء حتى السادسة صباحاً . واستقر فى عمله ذاك أشهراً قليلة » انتقل 
بعدها إلى نجتینوفرود . وق تلك الدينة بدأ بزتاد محال العمل » ظلب 
لنوع جديد مختلف عن الأعال السابقة كالحراسة الليلية والخدمة فى امخام 
وصيد الطيور والأسماك وعسل الأطباق . ول يلبث أن الفى فى المديئة جم 
دن آصدقائه الثوريين الذين تلتى مبادى” الثورة أول ما تلتى على أيدبهم 
فقطن معهم وأظله وإياهم سقف واحد » واشتد نشاطه ؛ فالقن القبض عليه 
وهی نی بیته » واقتيد إلى السجن حيث قفى شرآ . وصرف غوركى مدة 
السچن تلك نى الطالعة ونظر الشعر . وون مدير السجن مرة على بضعة أبيات 
لغورکی » فمل الورقة واخذ بردد الأييات بلهجة بشوبها الاستپزاء و 
الوقت نفسه . وعند الانتهاء منها » انبرى لغوری بقول : «أی شعر هذا الى 
تنظمه أيه الق ؟ إذهب إلى كورلتكو بعد أن أطلق سراحك ٠‏ واعرضر 
عليه عوذجا منه لی برشدك ای الشعر القیق ..» 

وخرج من السجن وات المدير ترن فى أذنيه . وأسرع يبحث عن 
کوزلنکو »۰ الأدیب الشاعر الذی غطت شهرته الآأفق والذی تعرفه جوع 
النقفی من أيناء روسیا وأوربا وتعشق کتبه و آشعاره . وسر الکاتب الكبير 
يالشاب الناشی» ولس مواهبه وتکهن له عستقبل زاهر . وأخذ یوجهه وجضه 
على الكتابة قائلا.: «أکتب فى أى شى كان . صف الطبيعة ومناظرها 
امختلفة : کر ۳ فى الحياة .» وانصاع غورك لرغبة کورلنکو ؛ 
عل یکتب » وجعل معلمه بحسن توجيبه ويطلعه على مواضع القوة 
والضعف » حتى أنس الشاب إلى الكتابة : ولس لى نفسه الكفاية فبا 
والرغبة إليهاة ویقی جمل ی نفسه أطيبٍ الذکری ولهلها لعلمه الأول . ثم 
0 نجنينوغرود لیشرع نی رحلة طويلة فى طول البلاد وعرضها سیرا على 
الأقدام . 3 


مکسم غورق !۸ 
واقتتى أثر الفولیا » فسار بمحاذاته مثات الأميال . ثم استقر مدة قصيرة 
ف روستوف ۶ وانقل يا إل او کرانا رد فت بول طویلا ی أنحائهها » 
ووصل إلى شواطی" الدانوب فى روبانیا » وظل شبح البوع يطارده فى کل تلك 
الأسفار. وى أنجازيا لم یستطم أن يجد لتفسه سوی العسل »> يقيم آوده و برد 
عنه غائلة اللاك جوعا . 
ثم .ارند ثرقاً <تى جاء القوقاز » فأقام فى ربوعه مدة طويلة » وشعر هناك 
محاجته إلى تبول أى عمل يعرض عليه. له" منه الغذام » فاشتغل أول الامر 
حارساً نی بستان » ثم طباخاً فى منزل قروی » ثم قاری“ صلوات على القبور : 
ولكنه على الرغ من كل ما كان يلاقيه من صعاب وأهوال ی كل يوم من أيامه 
البائسة » ظل متحملا لذلك الشقاء » قانعاً بظروف القلة والحرمان التى يلاقيها 


ی أسفاره التلاحقة. .' ذلك لانه وهو عالط طبقات الشعب الکادحة مخالطة ' 


فعلية ويعيش: بين الفلاحين الجردين من ابسّط الحقوق التى عب أن يتمتع 
بها كل انسان » ويرقب الفقراء العدمين من أبناء الشعب وم أغلبية السكان 
الساحقة » فى طرق معيشتهم وسکناهم » مار يتحسس مشاكلهم ویری لالم » 
وتمكنت من نفسه البادی" الثورية ,الى لقنا فا مضی . 

وهو كلا :ازداد اطلاعاً ومعرفة- بأخوال الناس.» می فى نفسه الحقد 
والضغينة على أعداء الشعب . وقد حاول مرة أن ينقذ امرأة عارية مشدودة 
إلى عرية کا تشد الخيل والسياط تنهال قوق جسدها » فتجمع حوله سكان 
القرية وألقوا به من ألوان انتقامهم ما سیب إقامته فى المستشفى ی حالة 
خطرة أیاما كثيزة . ولا آفاق واسترد تواه کتب ق.مذكزاته مدوراً ذلك 
النظر الذى رسخ فى مخيلته يقول : « .انعم ! لقد شهدت ذلك الالو ی 
بعينى ی قرية کاندیبوفا فى اليوم خر من تموزسنة رو . » 

وبا كاد یغادر الستشنی » حتى سمع باضطرابات تجرى فى مدينة مکوب 
نخف لها » وشاهد الينود القوزاق ینزلون افول نی أهل الدينة . خمل فى 
الصحف جلة شعواء على سلطات الدينة » فاعتقل ٠‏ ونقل ,إلى معتقفلات 
الجيش ‏ ویقی هناك آیاباً » ثم أطلق سراحه واتجه إلى مدينة تفلیس حيث 
آثر البقاء تتا أسفاره فى جنوب روسیا . 

واتصل فى تفلیس بألکسندر کالوجی » أحد النتمین إلى الیمعیات السرية 


ممه مکسم غورق 
والذی معلك كا يقول خوری أنمن الواهب.البشرية ؛ ألا وهی الشعو 
بالانسانية . كان کالوجنی رجلا رزینا متثدا » یعرف كيف یتقرب إلى النامر 
وینال ثتتهم وإعمابهم ويعالم مشاكلهم . ولس کالوجی بدوره مواعب 
غوری » خثه على. الکتابة عن رحلاته وتنقلاته . واستجاب غوری لرغب 
صدیته » فسجل مشاهداته . ثم أخذ کالوجنی یسعی بروية بالغة » إلى تحويل 
ذهن غورکی نحو القصة » فما لبث أن أفلح . ورأى غورک ینصاع لتوجیهات 
ویشرع ی تاليف القصض » حى خرجت من بين يديه قصته البديمة الأو 
«ماكرخدرا» التى نشرت ق الجريدة التفليسية اليومية «القفقاس» فى تشر یر 
الأول سنة جوم , : وق آواخر السنة غادر غورکی تفليس. يكن بين جوافت 
عیق الب لن استکشف فيه مخصية: التصعی . 

وم تكد ,جمفى بضعة أشهر » حتى تسل غورکی دعوة من صديقه القدء 
کورلنکو يطلب إليه فيها التوجه إلى مارا » وتبول وظيفة محرر ی جا 
«مرسکایا» . وقبل غورکی الدعوة » وأسرع إلى سارا » وأخذ اسمد بى 
وقت قصير یتالق نى الصحيفة بجانب أسماء لاسسة ککورلتکو وسيبريال 
وبیخایلونسی , وظهرت له قصص عظيمة سجلت ف‌سفر الخلود «كحنة قاسية 
و سرةای الخريف» و «حضان» . 

بعد ستةامن الزمن » اکان اسم غوری على كل لسان + وأخذت الیرائ 
والجلات النتشرة فى مدن الفولبا » تدعو الادیب الكبير لنشرقصصه وبقالاته 
وإذ تسم دعوة للعمل نى جريدة تصدر نى بلدته تجلینوغرود انطلق مسرعاً 
واستطاع فى مدة وجيزة أن برتفع إلى مصاف تولستوى وتشيخوف . 

ووتفت السلطات القيصرية من بروز اسم غوری واتساع شهرته موقذ 
التربص » وأصبحت تری نی ذلك الادیب الذی يعالح فى کتاباته شؤوز 
الشعب ويتخدث عن بؤس الشغب وحقوق الشعب .ومشاكل الشعب » خطر 
عظيماً يتبددها قى الصمیم . فعولت على إبعاذه وأرسلته إلى سجن تفليس 
ولکنه م برحب السجن وو تان ی ی نزلاء السجن » * 


جاءه العفو لعدم توافر الأشباب عن اعتقاله » ورجم إلى مدینته لیواصل تشاط 


الثورى . وق سنة و .وم » ذهب فى زيارة قصيرة إلى سانت بیترسبورغ 
وشهد آثناء تلك الزيارة مظاهرة سلمية قام يها طلبة الجامعة » وقاوسها البولیسر 


بکسم غورق ۰۸۳ 
بوحشية وغلظة: ۰ وسرعان ما حمل على الحكوبة ق مقال عتيف ؛ احتمه بقوله 
«قريباً . . قريب جدا متب العاصفة» . واعتقل من جدید » واقتيد إلى سجن 
نيتو رود . وهناك ساءعت صحته وحل به هزال؟ شدید > فهبت البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها عتج علن اعتقال الکاتب الكبير وتطلب إطلاق 
سراحه ؛ وانبری تولستوى يدافع عن السجين الررض . فاضطرت الحكوبة إلى 
التراجع وتخلية سبيل غور . وعاود عمله عرراً فى اليريدة » واشتد اتصاله 
با منظات العورية » وأضحى نفوذه عظعا بين الطبقات العاملة » وم يثته إرهاب 
الحكوبة ومطاردتها له عن عزمه » ول يضعف من ثائرته . إلا أن السلطات 
ل جمكن له من حرية التصرف » فعادت لاعتقاله 'ونفيه بعيداً إلى بلدة صغيرة 
تدعى ارزاماس ؛ معظلم سكتها من الرهبان . 

وأثار ذلك التصرف حفيظة زعم الحركات الثورية النين فكتب يقول : 
«لقد نفت االخكومة الستبدة من غير محاكة ؛ رجلا من أبرز رجال عصره 
وألع شخصيات أوربا » رجلا سلاحه الوحيد حرية الفكر. » 

وازدادت صحة غوركى ف منفاه سوءا » وأصبحت حیاته ق خطر . 
واضطرت السلطات آمام ضغط الجماهیر » واستجابة لرغبة الأطباء ی اطلاق 
سراحه » إلى إصدار العفو عنه . وخرج من السجن ؛ فوجد نی انتظاره الألوف 
من الطلبة والمال فى مظاهرة صاخبة آعدوها احتفاء بذلك الیوم . وجله 
المنظا هزون .على الا کتاف » وجعلوا ويون به شوارع الدينة وم فون 
حياته وسقوط الاستبداد والمستبدين |. 


وق سنة .و انعقدت آمال العلماء والأدباء الروس على انتخاب . 


غورکی عضوا فى أكاديمية العلوم . ولا التأم جع الأكاديمية قررت بالاهاع 


انتخاب غورکی . ولکن القیصر | يشأ لذلك الانتصار آن يدوم طویلا » | 


فارسل للا"كاذيية كتاباً یقول فيه : إنه غير فخور بانتخاب غورکی عضوا 
فا . وعلى الرغ من صدور ذلك الكتاب عن القيصر مباشرة » فقد أ 
اثنان من أعضاء الاكاديية أن يتقيدا به » وهماءآنطون تشيخوف وفلاديمس 
كورلتكو . وليس ذلك سب » واعا آعربا جهارة عن احتجاجهما على 
تدحل القیصر فى شوون الا کادمية , 

وشرع غورکی بعد ذلك التاريخ » یکتب للمسرح . فألف أول روایاته 
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585 4 مکسم غورق 
«الفلسطينيون» وأتبعها بالرواية الثانية «أغوار الحياة» وجعل محورها بعالك 
شوون الطبقات العسة . ورضاً عن مرور قلم الراقبة العريض فوق كثير مر 
فقر الروايتين وفصوهما » فقد تقبلهما اجمهور با جاب وتقدير عظيمين . 

وأقبل عام عام الشورة الاشعزاكية الأول > واندمج غورکر 
اندماجاً كليا مع أصحاب تلك الثورة والمهدين لما . فكتب ف الصحف محرذظ 
وسوجهاً » ثم حاملا أعنف الحمل وأقواه على القيصر والتكوبة القيصر ية 
ورافعاً الستار عن فظائع تلك الحكومة والأهوال التى ترتكبها . وا 
الكاتب اللمناضل وألتى نى السجن » وهناك كتب رواية «أبناء الشمس» اله 
استوحى فصوا من مجزرة اليوم التاسع من كانون الثانى سنة ه. و٠‏ عنده 
هرع ما يقرب من مائة ألف شخص من سكان. سانت بيترسبورغ يستجدود 
عطف القيصر ويطلبون رأفته ورجته وتخفيف قيود اللمتكومة عنهم » فأجابهم عل 
استجدائهم يفتح فوهات الدافع الرشاشة وتسليطها على صدورم وم اما 
باب القيصر , وتدفقت سيول الاحتجاج على اعتقال غوركى من جديد › م 
ماورد من أبرز شخصيات روسيا ومنها ما ورد من رجال أوربيين وأمريكييز 
3 أصحاب المكانات المرموقة كبيير کوری وأوغست رودن وکلود مونيت 
وسرح غوركى .وسافر إلى موسكو حيث راح يجمع التبرغات لشراء الأسلح 
والذخائر . 

وقبل نبوض موسكو لاقيام بثورتها المشهورة عام ه .و١‏ بأيام قليلة الت 
غورکی ولينين للمرة الأولى , وترای إلى مسامعه عزم المخكومة على اعتقاله 
فاختفی عن الأنظار وتمكن من اجتياز الحدود إلى آوربا فامريكا , وق امین 
کتب قصته الخالدة «الام» التى انتشرت فى العام أجع کاسرع ما يتنم 
الثور . وم تكد الحكومة القيصرية تعلن العفو عن الفارین من آبناء البلا 


أ ستة مو( »ی لصح لنين. لغوری بالعودة . وبقی غوری مدة أرب 


سنوات يعمل فى الجركات السرية » حى إذا ما ,نشبت الثورة الاتشا که 
الکبری ی تشرین الثانی منة ۹۱۷ » کان غور من ابطاها . وعند م 
واف| القدر زعم الثورة لتین ,منیته بعد آعوام قليلة » كان صدیقه العزیز 
غورکی نی جانبه يحنو عليه و يمر يله فوق جبينه . 

وشعر غورکی يخطر الرض ادر رامد علب وا الالا. 


مکسم غوری وله 

الجسمانية » فرحل إلى إيطاليا للاستشفاء » وعاد إلى وطنه ستة رور 
وكان نى الستین من ره - فخرج الشعب الروسی باجعه يستقبل الناضل 
البار . 

فى سنة سور » احتفل الاتحاد السوفياق بذ کری مرور أريعين سنة على 
صدور أول أثر خطوط لغوركى . 7 

وق سنة مو٠‏ ء أهمض : غورکی الامحاضة الآأخيرة » وانطفاً دب 
السراج النير . ویک اللايين ی روسيا وخارجها حزتاً على خبو ذلك القبس > 
ووقف مولوتوف يندب الفقيد فى حفلة التأبين ويقول : « إننا البوم نطوی 
صفحة مجيدة فى سجل تاریخنا . إننا » نحن أصدقاءه ومعارفه » نتلقی مع .الملايين 
من أبناء الشعب الروسى ضربة هائلة شديدة الوقع . وإن الانسانية جعاء ٠‏ 
لتفقد بعد لنين رجلا عظما قل أن يود الزمن عثله 

[لتدس] 7 عقيل هاشم 
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فن الكتابة. 


لقد ونقت الروحية. الشرقية للكشف عن ميادين فنية لم يبتد إل 

الفنان الغریی ٠‏ ألا وهو التعبير بواساطة الخط النساب المغطلق » الذى يعلر 

وينخفض کالشهیق والزفی » أو يهزل ويضيق کچری الاء » والذى لايق 

يتحور ويكتسب انثناءات دامة التجدد ء هذا الخط الذى يختى بين طیاز 

معانی وأفكاراً ذات مغزى بعید > إذا حاولنا أن نتفهمه ونستشف سره 

والواقع آن الخط باعتباره صورة فنية » ظل ميزة خاصة بالفنان الشرق 

وكل حضارة شخصية بالعئی الصحيح » تقدر الخط وتنظر إليه » باعتباره عنصر 
جوهريا ‏ من" عناص الفن فا : 

ولا كانت الحضارة الشرقية تأی الفن النقلى والتصویری » وتسلا 

التعبیر عن نفسها سپیل. الزخرف الجرد » فهی تسند إلى الخط دورا هاما 

ونحن نعم إلى أى حد يعتبر الفن لاملای » وعلى وجه الخصوص الغو 

الذى برع اف ا فشا جردا زخرفيا > إن | يكن رمزيا 

وهذا الفن يأتلف من الثبات والحيوان والأشياء الجردة » ويصوغ من ؟ 

تلك العناصر المتعارضة E‏ . وسبيل هذا الفن كلا قلنا هو الزخرذ 

. وخاصة الزحرف غير التصوبری . فنحن لانجد فيه أزهاراً وحيوانات والشاه 

آي الغرامية التى لها أكبر مكانة عند الفنان الزخرف الغربى . والحواجز الى 

" تفصل حسب عقلثا ا لا وجود ماق ذلك الفن 

فالکائنات علها قد اشترکت ى انشائه غير تارکة الا جرد اثر تافه | 

ذکری من کل منها . والنقش العربى يشبه عن بعد ورقة شجرة ولکنها حور 

كل التحوير . والعريشة کذلك لیس بها إلا رائحة بعيدة من عالم حى » ق 


* هذا القال كتب خاصة فبلة «الکاتب المصرى» . 


فن الکتاية مت 


صیغ من جدید واعد لوظيفة غير وظيفته الأول . وکل من النقش والعريشة 
ینتمی إلى عام الضلعات الصلبة الکونة من شرائط طویلة يختلط بعضها 
ببعض » وتتقاطع » وتعلوی ثم تنبسط + وغاءة تنتبی هی أيضا برأس 
حيوانى : تلك هی عناصر الزخرف فى الفن الاسنلای . 

وخن نکتشف من بين تلك الأشكال + ومن غير, أن نتبین ی فارق أو 
نفجا بفاصل بين عالين عتلقين ‏ نكتشف عصائب غرضها الزخرفة » 
تحمل كتابات . .وبين العرائش والنقوش الداخلة نى العجائز» غيد أشكالا 
"کتايية . وقد أدى الطران الواحد إلى تكرين هه العتاصرالعالین جن كل 
الاختلاف . ويحرك هذه الرسوم الخطية المضطربة إحساس واحد » ويخط التقوش 
والخروف خط دائرى واحد . وخلاف ذلك نجد العصائب الزحرفية موضوعة 
على النظام نفسه الذى وضعت عليه العصائب الكتابية » والفنان یستخدمها 
كلها للغرض نفسه . فهى تزين الأشياء نفسها من جوامع أو آنية فخارية 
أو صورء . وقد تستعمل معا وبعضها یوازی بعضا كاطار لنافذة أو باب » 
والعصائب العريضة سواء أكانت «ملوهة بالزخارف أو الكتابات » تلتف 
حول الجامع كله آخذة بكل ناحية فيه . 

هل يكون أصل الكتابة والزخرف واحداً » يا أن التشابه بين مظهر کل 
منهما كبير إلى هذا الخد » وبا أن أساليبهما تتفق وتمتزج » و ما أن وظيفتهما 
واحدة » والفنان یستخدیها بطريقة واحدة ؟ الواقع أننا ميل إلى الاعتقاد 
بان الزخرفة ليست جرد تسلية عقلية » أو نزوات لا أثر للتفكير فيا » وليست 
جرد شى" يكون بهجة للعين ووليد الحاجة الفنية . أليس وراء الزخرفة غير ذلك؟ 5 
آلا aS‏ الزغرق اول تسجیل-لاقکار الافسان ؟ UES‏ : 
للجدل الفلسنی » حیث نستطيع أن نستکشف بعض امظاهر الحياة » ونظامها ,۰ 
التغایر » ونبضاتها الخفية وأسرارها العميقة ؟ إن أبسط شکل زخرق وهوا 
انثناء خط دائرى ینسح لليدان لاحتالات شتى » غزيرة العنى متنوعة 8 
الرنى . فتارة یکون الخط رفيعاً متلوياً > فيشق مساحة ویستقر بداخلها فى 5 
شى' من الاشفاقٌوالاستحباء . وثارة ینیض هذا اأشكل الزخرق ويتسع حتی 3 
يكاد يبتلع الساحة كلها . وهو ينتقل من الانتظام النطتی إلى الالتواء النطلق ۱ 
الستمر . وجمحى الأنظمة الصارمة ليحل محلها تجاويف ومفاوز تضل العين 


۸۸ فن الكتابة 


فيها » وتشرد خلف نزوات وأهواء خطية . فا أ کنر ما يعنيه أى خط لاو 
زخرف ! وما أكثر التحولات التى عر بها ! إذ أن هذا العالم الزخرق خضم 
لقوانين عالم غير عالنا : إنه وليد التصور . وهذه الأشكال الحملة بالعانی هی 
رسوز خفية تخاطب الخيلة كتلك الرموز الأخرى » أعنى حروف الكتابة الى 
تمل هی أيضا رسالة,خفية والتى تتصل بالعقل عن طريق البصر. وهكذا 
تلتقى الزخرفة بالكتاية بل تختلط |حداهما بالأخرى . 

أما الفنان الغربى فتجتذيه مظاهر الدنيا » فهو يعمل إزاء الطبيعة : 
ويمنحها حبه كله » فالطبيعة إذن هى مصدر.وحيه الفتى الأول . إن مشکلته 
الدائمة هى إيجاد أحسن الوسائل وأتقنها لاعادة خلق ما هو كائن أصلا فى 
الطبيعة . فبحوثه تنتهى إلى مذهب طبيعى کاسل ؛ وهو (عجاد العلاقات الحقة 
إن لم تكن المطلقة بين حجم الأشياء والكائنات وین الفضاء الذى يغمرها . 
إن الفتان الشرق لايواجه هذه الشا کل بل يجهلها إن لم يكن يبملها . وق 
الیدان الذی یتعارض الروح فيه داماً بع الادة : یتصل ‏ الفن ‏ بوساطة ما 
بالروح لا بالحواس ء وتکون الصورة الحسية جرد غلاف لا غنى عنه . 

نخرج من ذلك بأن کل حضارة شرقية تجل الكتابة » وأن کل فن شرق 
خالص » أحس بقيمة الكتابة ومغزاها الروحی وضمها فيا بعد إلى عناصره . 

والسيحية الأولى + الشرقية خاصة » وهى التى ظلت أقرب من غيرها من 
الؤعئ الأصلى ١‏ غرفت قيمة. التكتابة الروحية ». ولست معجزة الرمز الذی 
عتفظ بكلمة الله ویعلنها . والأناجيل القديمة ال تعتبر أجمل «ا ترکت السیحیة 
فى العصور الأولى من‌آثار فتية» تستخدم الكتابة عنصرا من أرفع العناصررسعنی ؛ 
وتسند إليه قيمة فنية نى جموع الأثر . وحن نجد على هذه الرقوق ذات اللون 


لر القرنزی ۰ کتابة لينة مشدودة نى الوقت ذاته » تملا" الصفحة بشبكة من 


Î ۱۳4‏ ,روا شرو الاو التی تیدا ما کل فرة 
جديذة محلاة كأجل ما تکون بالذهب وموشاة بهذه الألوان العقيقية الى 
تبدو كأنها مرصعة بالحجارة العٌينة . وهكذا تظهر الكتابة وقد [ کنسبت 
بفضل تلك الزينة قوة إيحائية خفية . والفرق شاسع بين تلك الصفحات الى 
كتبها فنانون خطاطون کانوا فى الوقت ذاته ملمين بالوضوع من كهنة 

ورهبان » ويين. عفحات البحوث العلمية الى نقلها عبيد من العلاء . 


فن الكتابة 36 
وكانت عبادة الكتابة موجودة نی الديانات الفارسية كذهب الزدية لزرواشتر 
ومذهب الانوية الذى حل عله » وحن اليوم تعرف تام المعرفة أثر تلك 
الديانات فى المسيحية والاسلام . وقد يكون الأصل ى عبادة الكتاية عند 
الفرس كتابهم م القدس . وكهنة ذهب زاوشترا وحدم م الذين يعرفون 
سرالكتابة » أفلا يكون ذلك دلیلا على قيمة الكتابة ؟ ونجد من ناحية آخری 
مبدع الذهب المانوى يكتب وينمق بنفسه' الكتب القدسة . وتوجد نسخ 
على غاية من الجمال نى طرفان حيث التجأت الانوية بعد اضطهاد أتباعها . 
ونخن نلمس فى تلك النسخ تشایاً غريباً بالخطوطات الاسلامية مما لا يجعلنا 
نتردد فى الاعتراف بما كان ها من تأثير مباشر فيها . والظاهرة: الدينية ق 
ذلك الفن الدينى الصرف » هى جرد نتيجة للاتجاه التصوفی الدينى . وقد ترك 
لتا فى صفحات مخطوطاته آثاراً فنية بلغت غاية الجمال . 
والفن الصينى قد أدرك أكثر من غيره القوة الخفية والناحية الشعرية 
فى الكتابة » وان رموزه الكتابية شانها شأن الرموز نى الفن الاسلای »> هی 
روز ملهمة . وللفنان الخطاط فى الصين المكانة نفسها التى يتمتع بها الرسام . 
والأثر الخطى لايقل نى شى" عن التصویر . والحروف الى تتکون نبا الکلات 
وتعبر عن الافکار مرسومة بالريشة نفسما وبالمادة .نفسها » مثلها مثل صور 
الأشياء وظلاها . وعناك ظاهرة أخرى تقرب بين هذين العالمين عام الأفكار 
المجرد وعالم الظاهر الملموس » وهى قوة التأثير التى تصدر عن كل منهما . 
ولیس الحرف نى الأبجدية الصينية كالحرف نی أبجديات الحضارات الغربية » 
فكل خرف هناك يصور كلة » فهو یثیر ويوحى إذن ولا یکتنی به 
للهجاء . 


ولا كانت الحضارة الاسلامية تقع فى تك الناطق المتصلة اتصالا روحيا | 
وثيقاً بالالميات ؛ فقد آنشات فنا جردا أسندت فيه إلى الکابة دوراً E‏ 


وقد ظهرت على المؤسسات الدينية الأول كتابات «نحوتة وعغورة . ونراها 
مرمومة ق الفسیفساء » أو منقولة كتابة على الرقوق ؛ أو مرسوبة بالذهب 
والألوان على الائية والأقداح والصابیح الزجاجية'والخزفية .. ونجدها محفورة 
حول صحن من. الفضة . وهی أا وجدت تذکر الآيات الدينية وتسبح يحمد 
الله . ومکذا نجد ذ کر الترآن قد حل ى هذه الآثار محل القن التقليدى 


صخلم 


1 


.4 فن الكتابة 


التصو بری . فالكتابة كفن أعلى تزدهر وتختلط بسائر الزخرف » وهی تدعو 
المؤمن وتبلغه الرسالة العظمى . 

و.مل القول أن الكتاية فى تلك الحضارات » لا عکن أن تکون لغير 
رجال الدين . فهى قلا تستخدم للرسائل اليومية . إِنها قبل كل شی" إطار 
الكلمة الالمية وبوتقتهاء نها تحمل تلك الكلمة بل هی مشبعة بها » وهی على 
ذلك تظل من خواص اللمین الطلعين » وهى الآلة القدسة التى یستخدمها 
الكهنة » كا أنها سوف نظل حافظة حارسة لسنة والتقاليد . 

من ذا الذى يستطيع أن يخبرنا عن سبب اختيار ذلك الرسم لذلك الحرف؟ 
تحت أى. تأثير خنی. رست اليد ذلك. الخرف على ذلك الشكل لاعى شکل 
آخر ؟ وسن یصف لنا الرهبة. التى كان يستشعرها المؤمن آمام .تلك الرسوم 
الغامضة التى تظهر بها كلة الله ؟ ما لاشك فيه أن تلك الرموز كانت دام 
على شى” من قوة التأثير » وأن آشکاها كانت تحمل المتأمل فيها على الاحترام 
والاجلال » كأى شی" مقدس . 

وقد احتفظ الاسلام ی كل أطوار تاريخه بتلك القيمة الخاصة بالکتابة » 
ی حین أن الحضارات الغريية ؛ وأهمها الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية » 
لم تدرك البتة القيمة الروحية التى توجد نى الكتابة إلي جانب القيمة الفنية . 
ولذلك خرج من الروبان والیونان علاء وفلاسفة » ولكن ل يحرج متهم 
أنبياء . والكتابة عندهم »كا سيق أن ذكرنا » جرد وسيلة لنقل العلومات .. 
وإننا لا نجد البتة نی أية كتابة عند مهماقدم عهدها معنى الرسالة الروحية ؛ 
بل هی تتحدث إلينا بوساطة تلك الحروف الواضحة الجامدة الخاصة بها » فى 
لغة البشن . 


94 ۳3 والكنابة الى ستستخدم ف الفن الاسلای أكش من غيرها باعتبارها كتابة 
1 8 


خرفية هی نفسها التى استخدمت فى نقل الكتاب القدس . فالخط الکوق 
ذو الحروف النتهية بزوايا يظل وحده مستعملا ى الآثار حتى القرن الثانى عشر 
حيث يأخذ مکانه الخط الجارى العادى » والقيمة الزخرفية واضحة كل الوضوح 
فى حروفه الشدودة القوية(( كي أنها عندسا ترس ی سطر والقد على عصيبة 
زخرفية أو على إطار » یکاد الجزء الأعلى منها يظل قارغاً فى حين أن البزه 
الاسفل یکون منغلا , ذلك لان الحروف التی ترتفع سیقانها محدودة (كالائف 


فن الکتاية 1 ۹۱ 


واللام والکاف) والفنان فى تلك الخال يمد تلك السیقان ویسط كا يشاء 
ارف النهائى من الكلمة أو ارف الذى لا يتصل فى آواسط الكلنة بالخرف 
الذى بعده ؛ ثم اد تلك المساحة الفارغة بعناصر نباتية . فيظهر «الخط 
الكوق الزدهر» رائعاً عيبا » ختلط فيه العنصر الكتاى بالعتصر الزخرف . 

إن هذه الكتابة الزخرفية التى برع فيها الفنانون الصریون فى العصر 
الفاطمی » لتبدو لنا على غاية من الخمال . ومن الحتمل حداً أن يكون 
الفنانون الصر يون هم الذین ابتدعوا ذلك الفن . آما الذی لاشك فيه فهو 
أنهم کانوا آبرع من برز فى هذا اليدان . وتحتؤى دار الاثار العربية على 
رموس ممهورة برجع تاريخها إلى عام مدير م أى فى أوائل العصر المجرى . وهی 
تزخر بالخط الكوف الزخرف » الذى يظل مع ذلك محتفظاً بقيمته الروحية . 

وینتشر هذا النوع من الكتابة انتشاراً عظما ابتداء سن القرن الحادى عشر 
فى بلاد الشرق الأدنى وبالأخص ی مصانع آمیدا وردخان . وحوالی عام 
ألف تتمیز الزخارف ذات الكتابة الكوفية برشاقة وغزارة فى الرسوم لامثيل 
ها . وقيمة هذا الضرب من الفن تزداد على مر الأيام » فنراه يستخدم لاى 
الخشب سب » بل فى الحجر أيضاً . وتعتبر الكتابة النقوشة على الرخام 
الزخرف الرئيسى ف فن العار . شامع الأزهر مثلا تمتلی* جوانبه بالکتابات 
الزخرفية النقوشة" بالرخام الأسود . ولاتمام تلك العملية لا بد أولا من حفر 
الحجر الأبيض أى حيطان البناء بدقة ومهارة » ثم حشد الحفر بالنكتابة الى 
تكون قد نقشت من ناحيتها على رخام أسود . والكتاية تنطبق. باتقان بيب 
على الحجر غير تاركة أية فتحة أو ثغرة بين هاتين المادتين اللتين صاغتهما يد 
الآنسان معا » حتى ليبدو أن الأثر قد آنجز بفعل الطبيعة لا يتدخل الانسان 
فيه . امع آصنهان الذى يعد من أروع الآثار وأفخمها بكسوته من الخرف 7 
الازرق » تغطیه شبكة من الکتابات تلقف على البناء كله (شکل ,). ۰ 1 

ومن الأمثلة الرائعة أيضاً مجمال زخارقها الكتايية مقصورة جامع قيرمان 
الذی استخدم الفنان فيه الط الكوف الزهر , وأخص با تتميز به الكتأبة 
هنا هو تعانق سيقان الحروف وتشابكها يت تکون شكلا زخرفیا شییاً 
پالسیاج . وقد نتساءل هل ذلك جرد زخرف ساذج أم هو سرغامض قصد 
إليه الفنان ؟ فنحن هنا أسام اتصال مباشر بین الزخرف ذاته وین الكتابة. 1 


1 ۰۹۲ فن الكتاية 

1 

|5 قارف الذی يعتس عتصراً کتاییا صرفا » وصورة خالصة لعام المجرد » يبد 
۱ هنا أشكالا وصوزاً لاعلاقة طا باصله . اوالخط الكوق يصاح غذا الزخرف 


الماری یفضل ما یتمیز به من تنوع وتات قیقر AOS‏ 
جديدة توافق تى الوقت ذاته روح التحلیل فى الدین الاسلامی ؛ والیل !12 
إسال النفس غلى سجيتها سابعة ى عام الأحلام . وجب أن نذکر ایض 
تلك الصور الصغيرة التى جعت عبقرية الفنان فيا بين الصورة والكتاب 
بحيث يكونان وحدة لا تنفصل . كا يجب أن نذکر أيضاً تلك الملحقات مر 
خرف أو معن التى برجم جالها التقليذى إلى اللكتابة التى تحيط بالآثر متضمد 
آية من القرآن (شكل ,م وم وع). 

وإننا لنعجب كل الاعجاب بتلك احضارات الى أنشأت فنا لم يجد غيره 

فيه إلا رسوزاً وعلامات ذات فائدة عملية . ولا بد من عقل ميتافيزيقى ليدرل 
ما نی تلك العلامات من أسرار». وبا تحتوى الكتابة من معجزات » حو 

5 يستطيع بعد ذلك أن ینشی" فنا تتضمن فيه القع الجمالية الى تؤثر نى الحوام 
۱ 1 تلك القيمة الخاصة التى تخاطب الروح . 

والواقع أن الكتابة کالرمز یعتبران العنصرین الاساسیین نى الفز 

الاسلای . فالعقل الشرق يميل إلى التجرید » وقد آحس بای الكتادٍ 
والرسز من وا ررقي قل هل الزخرفة الغربية البنية على الأزهار واطمیوان 
فالرجل الغریی يجد آمراً عجيباً أن تستعمل كعنصر فى تلك العلامات النعدم 
الشکل التی جعلت او لعل رسالة ما ... ک أنه عد عجیباً آن .یتحول 
9 الرمز الذی لم يكن یعرف عن أصله الدینی والسحری والصوق شى » إل 

9 زخرف تجمل وعلی به أسطح الأشياء . غير أنه إذا ما انضرف عن تلك النظر 
النفعية » استطاع أن يدرك أن تلك العلامات تحمل أقدس تراث 0 
وان أعظم با أنشا الانسان » وأسمى ما جال .فى خاطره من فکر وجاش 
قلبه من إحساسات » قد خلدته تلك العلامات التى تثيرقراءتها فینا أنبل ا 
وأفعمها قوة. ومن ثم نفهم أنه وجد من آمن بأنتلك العلابات اللكتوبة تش 


. والامة نى الأديان الأولى صادرة عن الانسان ذاته تعتبر اس 


فن الکتابة 2۹۳ 


لالامه وآماله . وهی تعيش بين البشر وق قلوجم » یصورها الانسان على 
صورته » ويعتبرها مظاهر من قوى الطبيعة . أنا 5 الأدیان المنزلة » فتظهر 
روح اه للانسان الختار أى للنبی فتبلغه الرسالة لک يذيعها بدوره بين 
الناس لیتضموا إليه . فالعلاقة القدسة بين البشر هى الكلمة » تلك الكلمة 
التى يبشر النی بها شعبه وتظل الور الروحى للجماعة ؛ ويحنظ الكتاب القدس 
تاك الرسالة التی لولا قزاءتها وسعرفها لا قاست لادین قامة . وحن نلاحظ أن 
الکتابة أصبحث عنضرا فنيا هاما فى تلك الحضارات وق تلك الأديان النزلة » 
وأن الشعوب الى اختارها الله لكلمته هى التى تسند للكتابة تلك القيمة 
الروحية التى لا یعرفها الوئنیون حتى عندما تبلغ حضازاتهم الذروة من الاتقان 
والمبمال اللذين نعجب ببما كل الاعجاب فى الآثار الفرعونية والبابلية واليونانية . 

ومیل إلى الاعتقاد بأن.مذهباً دينيا أساسه الكلمة الألهية التى بشر بها 
البی الختار » تکون العلامة التى تستخدم فى خلید رسالته » أعنى الكتابة 
ملوءة قيمة خفية. 

ونما يجدر ملاحطته أن الكنابة الشرقية لا تنكون من حروف جامدة 
لا آثر لدذانية فیها » كا هى الخال ى الحروف اللاتينية مثلا » ولكنها متلی* 
حياة وحركة » وسلاسة وتنوعاً » شأنها شان اللغات الشرقية نفسها التی تقرب 
جدا من الغناء . > 

يجعل الرب من نبيه يوقا ليسمع الشعب صوته ویبلفه رسالته » التى 
تتخذ شكلا ظاهراً فى الکتابات الوجودة نى الكتب القدسة . والوئی ینظر 
إلى تلك الرموز والروف فلا عجد إلى قراءتها أو إلى فهمهاا سبيلا » مع أن فيا 
الدليل على وجود الله ورسالته التى بوساطة تلك العلاماث تبلغ إلى شعبه 
فیتجمع الشعب حول الاله غير النظور الذى جلى له بالکلمة الآلحية فقط 7 
وكثل الكلمة تعتبر تلك الحروف مظهرا قویا من مظاهر وجود الرب » والضلیع 
ا وحده یستطیع أن یترأها وأن ینهمها ؛ أما الوتی فيحترمها وعلها ۰ إن 
تلك الكلمة أت علامة مرئية » وإننا ميل إلى الأخذ بهذا الى فد 
ال : AI‏ ات هه 
يلمي الوسر 
تقلها عن الفرنسية إلياس نعان حكم ۱ 


مسودات الشعراء 


أى صدیتی العزيز 

إن هذا الذى قلته لى نی خطابك قد سرنی كثيراً . أتقول إنك احتفظت 
عسودة قصيدة لصدیقدا الشاعر كان قد نسما عندك ١ء‏ فاستأذنته فى الاحتفاظ 
بها فأذن لك » فأنت من وقت لاخر تنظر نها ! 

ثق يا صديثى أن صديقنا الشاعر هذا قد آثرك بشی" مين حقا لا يؤثر 
ية الشعراء أصدقاء هم 0 السودة كا تعلم هی عرّق الشاعر الذى لا يحب 
أن يشمه غيره ! هى الوثيقة التى تثبت أنه لم يطلع على الناس بهذا الشعر 
إلا بعد كثير من الصايرة والمداورة » على حين يحب الشاغر أن يهر الناس 
شعره مطبوعا كأنه جاءه وحیاً من السماء فتلقاه وأذاعه ! ولقد كنت أحب أن 
آذ کر لك الطاهی الذی لا يريد أن يدخل الناس عليه مطبخه لأنه جخشی 
لجراي ا 07 ل و 
الذوق ی هذا الغل . .> علی أف أعلم أن صديقنا الثاعر هذا طيب القلب 
مح النشس ایمه أن ينل اناس آنه ملهم : وأن هذا الذى راع الناس 
لیس إلا عفو خاطره . . . بل لعل هذا الصديق الطيب القلب يحب أن 
١١‏ برى أصدقاءه كيف يتعثر وكيف برفضر" جبينه بالعرق وهو يجاهد ویکابد » 
د اه سر 

على جبينه ! هكذا عرفناه يظهر من باطن أمره أ كثر مما يظهر غيره من ظاهره... 
مفرطاً داعا ی کل شی » نتاخرا دائما من کل شی ».حتى من نفسه ی كثير من 
١‏ الاأحیان . وت و ررك ی ا 
١‏ إليه آنتا جزء من بيت مدقا هتا ,ا 
2 فلاعجب إِذنَ أن ینسی عندلك مسودة E‏ 
ولكن رآها قبل قيامه فتثاقل عن أخذها باساً منپا أو سخرية بها » أو لعله 


مسودات الشعراء هوه 
تركها لك عامداً لتقرأها فتذكر القصيدة وتحدثه عنها إذا رأيته ... وأيّا ما كان 
الأمر فان الذى أردت أن أعدت به إليك غير هذا . إنما أردت أن أسألك 
أأردت من النظر نى هذه السودة أن تتسل وتضحك من عبث الشعراء © أم 
أردت حقا أن تتخذها معرضاً من معارض النفس الانسانية نی بعض حالاتها ؟ 
وهل قارنت بيا وبين القصيدة الطبوعة منها إن كانت طبعت ؟ فلعك رأيت 
كيف تنتبى قصيدة من القصائد أحياناً إلى صورة غالفة لما كان ى مسودتها ! 
ولعلك ریت كيف تتغير الکیات » وتنبدل الأفكار» ويختلف الشعور + 
وتنشكل الصور ! ولعلك وتفت على بعض هذا الصراع الفنى الذی یتتبی 
بالشاعر إلى التجاح أحياناً وإلى الاخفاق أحياناً أخرى ! أو لعلك رأيت صنعة 
هؤلاء الشعراء وما فيها من جهد واحتيال ! 
وقلت لى فى خطابك - وبا أصدق ما قلت - : «ولو أطلعنا شعراؤنا على 
نسودات قصائدم لقدموا إلينا بذلك خدمة جليلة ونفعاً عظما لاب ی الحقيقة 
امرآة الأولى الصادقة لهالاتهم النفسية وتصوراتهم الشعورية ... فهذه الکلات 
التى شطبت بأيدى الشعراء فى مسوداتهم كانت خليقة أن تعيش وأن تظهر لولا 
غرور بعض هؤلاء الشعراء وأثانتهم .» نم يا صديقى ! فليت لنا هذا الشاعر 
الذى يكتب لنا مع قصيدته كيف كتبها » وما هی .الفكر ال تواردت عليه 
أثناء كتابتها » وأا كان أولا وأيبا كان أخيراً » ولاذا عدل بهذا عن ذاك » 
وغير هذا مما يعرفه الشعراء حين يكتبون قصائدم ... وما دام الشعراء أحبوا 
أن يقفوا الناس على مشاعرهم الختلفة » وتجاريبهم الصادقة » فلماذا لا برضون 
لانفسهم أن تنشر مسوداتهم والسودة ی الحقيقة مظهر التجربة النفسية الحقة 
الى قام بها الشاعر ؟ أم تراعم عزتون .هذه المسودات أو یسترونها لآن الشاعز 
ككل إنسان فى المجتمع لابد له من الظهور بين الناس مصقولا بهذباً ؟ a‏ 
ولكهم إن نشروا هذه السودات ؛ فستکون هی الأخرى هيا کل فنية خليقة 
بالنظر والتأمل فيا أعتقد ؛ وقد تع فى النفس ما لا تغيره القصائد الطبوعة]! 
أنظر » ألا ترى. ی هذه السودة میذاناً نزلت إليه كلات كثيرة ‏ فأنا 
بعضها نقد قدا له النجاح والنجاة عل ك كار الق الا خر املد مضافرة + 
فهذه الكلمة تراها مطعونة بسهم » وتلك قد تكسرت فما النصال على النصال 
كا يقول التنی » وهذه قد طمسيها الشاعر ق برکة صغيزة من .ابر »ألا تير 


Tiler ى‎ ١ 


ر 


E‏ 2 ِ مسودات الشعراء 
مثل هذه اللوحة فينا مشاعر اكثيرة وتدلنا على شخصية الشاعر وحالته حين 
كان يكتبها ؟ 

فسودة صديقنا لابد أن تکون قد أثارت ی نفسك الشیی" الكثير 
فخبرنی ی أى الصو ركان يبدو لك صدیقنا ؟ أرأيت إلى كثرة الکلات المشطوبة 
عنده ؟ ربا کان بعضها يستحق ما نزل به ٤‏ ولكن رعا كان بعضها الآخر 
شطبه الشاعر بالرغم عنه ! وأنت تعلم أن الشعراء يضطرون إلى ذلك لقيود 
الشعر الى ترهقهم وتضطرحم ق کف من ن الأحيان إلى الخروج عن طبائعهم » 
فیقولون سا 3 يكن فى نیتهم أن یقولوا ۰ ویت کون ما أرادوا أن یقولوا . 
وقد تكد" ر قول هذا الشاعر العرین الذی سئل ی شعره فقال : ی 
لا يأتيق »وما یاتینیلا ارضاه .» فلعل ی هته السودة ما كان نرضاه شاعرنا 
لولا أنه لم يأتد » ولعل فا كذلك ما جاءه وم برض . 

فان وحدت فى النظر إلى مسودة صدیقنا هذا لذة وننعا فاطلب إليه 
غيرها . ومن حسن الحظ أن كثيراً من الشعراء صدیق لك » فتستطیم أن 
تجمع بعض هذه السودات وتکوان منها جموعة لشل هذه الدراسة اللطيفة 
الطريفة ... ضع مسودة التصيدة آمامها » وانظر الی ما اختاره الشاعر متا 
وبا ختره » ومغانيه هنا وبعانیه هناك ؛ وحبذا لو كان عندك أكثر من 
مسودة للقصيدة الواحدة كا حدث نی کثیر من الأحيان » فتستطيع أن تؤرخ 
هذه القصيدة تارعاً أدبياً على نحو جدید ء فتری االات التى مرت بها ألفاظها 
ومعانيها: » وتری ما عسی أن تدل عليه من شخصية الشاعر . 

ولا شك أن كثيراً من الناس عبون أن نزوا مغل هذه الجموعة لأننا غب 
دام أن ترى تجارب بعضنا ما فبها من مظاهر النجاح ومظاهر الاخناق أيضاً .. 
خب أن نری بعض العانی البتورة أو الألفاظ الطموسة . فانها قد تقار فى 2 
شيا امن التطلع فنشفق أحياناً ونشمت ونضحك أحياناً أخرى ... على أن 
مخاولتك أنت اعرفة أصول هذه الكلات؛ المظموسة أو المشطوبة وتخمينك وظنونك 
تجرية ة هی الأخرى يحب الداس أن بروها ! فهیا إذن یاصدیق واطلب من أصدقائنا 
الشعراء بعض مسودات تضائدم من أجل هذه الدراسة فمن 'يدرى ! 

تامل یا صدیتی جیدا هذا التغیبر وهذا العبث ؛ فهذا الشاعر يخط ف 
مسودته مره نالفو ذلك برسم خطوطاً تتجه هنا وهنا لك دون معی » 


مسودات الشعراء 8 ينوه 


م تمل هذا الشاعر وعو يخط هذا الخطوط ؛ ويعيث مثل هذا العبث » ققد 3 
تقول إن هذا نتيجة إخفاقه فبا طاب من معنى أو لنظ فصارت يده تصنع شیا 35 
وعتله يجرى وراء ی آخرء أو قد تقول ربما أراد أن ینوض شعوراً بتقص 3 
فارادت يده أن تحقق مالم تحتقه شاعريته ! .من يدرى ؟ 1 


وقد ترى كلات مكتوية بلهنة على حين ترى غيرها أبطا فى كتابتها ... 
وقد «تعرف سر هذا ر. قان الامحة الشعزية جحل ید الکاتب تك ر هة 
فائقة على خين .يبطى' القلم ويتقل إن أبطا الذهن وفقل .. : 

وقد تری کات معتائرة ,کتبها الشاعر على مسودته یمود ایا ۶ قأما يعضها 
فاتيح له الظهور والا ستقرار فأصبح الثاس برووند » لانه انسج مع غيره من 
الألفاظ وزناً ومعتی » ویعشپا الآخر بت ى السودة ی 
منا شا من العطف والاشفاق . .. وان لشخضياتنا 'وسائر أعمالنا لسودات 

06 ! إذن لعرفنا حقيقة علاقاتنا ولسنا الخطوط التى تربطنا بعضنا 

! لکنا لا نظهر ی الم إلا عقا نستونه ا 
و تسا قاط السودات المكتوبة فقد نستطيع بعد ذلك أن ندرس 
السودات الشفهية عن أحاديث الناس وحركاتهم . 

وهبك یا صدیتی لا تقدر على استبطان هذا وك و وی هه السودات 
وانشر‌ها کا هی دون تعلیق منك . فانتا عب أن نراها كا هی لنأحذ لانفستا 
منپا ما نجب أو ما مدینا إليه ذکاونا » آوعل الأقل فانشر‌ها لبری کل مثا 
نفسه فى جميع حالاتبا حين تجاهد فى الوصول إلى شی" نتری النفس بين قوتها 
وضعفها . ونمن ی حاجة داما إلى إثارة الاشفاق نى قلوبنا نحو هؤلاء الذين 
يعانون ما يعانيد الشعراء والكتاب وأمخاب *الفنون ! : 
| ون یدری یا دیف فأنت ای ا سا 
إل الاك ی 7 و یم تکوم 


حدثك عنه . فقد وقع له مرة + 
ال لهاالتديقه فى لك فاجايه : 


موه مسودات الشعراء 
لم یتتکر لبيت ضعيف وقع بين إخوة له أقوياء ؟ لا آدری كيف انتقل هذا 
الببت الضعيف من مسودة أنى مام إلى قرطاسه الذى بيض فيه القصيدة . فأنت 
تعرف أن الط له دخل نى هذا أيضاً . ومن لنا بمسودة أنى تمام تلك فترى 
ماذا كان ينع هذا الشاعر الصتدّع » أو لنرى على الأقل كيف وب مغل 
هذا البيت من مسودته وكان خلت أن.يظل بها ! 

لكن أبا تام كان فيه الشی" الكثير من صفات صاحبنا لا يتحرج من 
ی ولا يقف عند حد 3 ی لا 0 إتجاهه نی 0 هذه الوجهة 5 


لم سي اتی لا و فد والعنى AE‏ 

شعره ليسخر من عقول الناس حين برونه يأتيهم ,ما لم ينتظروا ... من الجدید 
فى ثوب القديم ومن القديم فى ثوب الجديد » وكيف يجتمع أو يمكن أن يجتمع 
فى كل معنی يخطر بالذهن الضدان . وهکذا كانت سخرية هذا الشاعر وسماحته » 
مع ذكائه ورأيه » حافزآ له على تجاوز كل سالوف فى الشعر ليشبع هذه النزعة 
فى نفسه أو تلك الصفة فى فطرته . أليس كيبا أن ختار هذا الشاعر ديوان 
الحماسة فيجىء هذا الاختياز نی الشعر المطبوع وشعره هوشعر مصنوع ! وكان 
يوبا يختار من آشعار الحدثين فنظر إلى ديوان ابن ی عيينة ورى به وقال : 
هذا كله ختار . وشعر بن ألى عيينة شعر سهل مطبوع ‏ حتی يقال إنه رج 
شعره كا خرج نفسه ! © تعلل هذه الظاهرة إذن إن لم تکن هی الأخرى 
حلقة من حلقة سماحته وسخریته ؟ وک لهذه السماحة ولتك السخرية من مظاهر 
ى حياة هذا الشاعر وفنه ! 

و أرد أن أحدثك عن ی تمام + وإتما ساتتى إليه هذا الخبر الذى 
ذكرته لك ءن. إثباته ببتاً ضعيفاً ى قصيدة كل أبياتها حسن جيد .., لیس 
و عندی من تفسين الا أن أرد ذلك إلى هذه الخعيلة الى حدثتك عنها .. 
۳ ولوقد أتيح لنا أن نری مسودة ای تمام إذن لرأينا كيف عبر هذا لامر 
عن نفسه أولا » 2 لين اين من آلنی مد وعدی به انیا . ولابد 
الي د ar" mfr‏ 


م بده عا + 


الا راء ای تسيرنا 


إن هذا العام الذى نعيش فيه تسیره جموعة مختلفة من الاراء » بعضها 
يدفعنا إلى الأمام وبعضب! الاخر يدفعنا إلى الخلف . الاراء الأول تعمل 
لتقدم الانسانية وتعيتنا على تحقيق ما نضبو إليه . والآراء .الأخرى تقف عقبة 
نى سبيل التقدم وتعوقنا عن تحقيق مانری إليه من أغراض . وقد كتب 
الفيلسوف الانجليزى العاص برتراند رسل بحثين موجزين تفرض ف أأوها للا راء 
الى آذتنا » وى ثانيهما للا راء التى عاونتنا . وقد رأيت أن أقدم هذين البحثين 
فى مقالين أخص ببما قراء هذه الجلة . وسوف أعرض ی هذا المقال للا راء 
الفاسدة الى تسود العام وتعوق تقدسه . 

إن التكبات التى حلت بالانهان خلال الء‌صور التاريخية جميعاً ترجع إلى 
عاملین أساسيين : أو البيئة » وثانهما العقائد البيثة الى يبثها بيننا بعض من 
یتزعمون قيادة الفكر الانسانى ..فقد كان الانسان ی العصر القديم یقاسی 
المجاعات بين الحين والآخر من أثر العوامل الطبيعية » ولكنة البوم يقاسى 
الحرمان والجوع بسبب الاراء القامندة التی یسیر علها من یتولون الامر 
منا . ولا مراء نى أن الآراء الغاسدة آقوی ثرا من البيئة فى عرقلة التقدم 
البشری . ویکنی أن نفكر فا آل إليه' أمرنا بعد ارب العالية الأخيرة 
لتدرك مقدار ماجناه علينا کبار الساسة فى العام . فالانسان نكا يقولون- 


أكبر عدو للانسان » وأكثر ما يصيبنا من شر مسدره ماى عقل الانسان" 


من شاه وماق انمه من عبت تفر دقن 3 

ذا كتين من مولا سافل دن + د مانصوخ من رای فاسد 
اف و عم ر 
7 ان ایح مثلا على الزنادقة فى لشبونة ی العصر القديم پالامحراق 
العلتى . وکان يحدث أحيانا أن تخنف هذه العقوبة بخنق الذنب قبل إحراقه 


3 الآراء الى تسيرنا 
تخفيفاً للا لام التى یعانیپا . فسکان هذا التخفيف یسی إلى اجمهور آشد 
الاساءة ؛ لأن الآهات والأنات التى كان يصيح با الذنب من فعل اللهب 
تسرّى عن التفرجین وتبعث السرور فى نفوسهم . وهذه التعة الى كان 
يدها الجمهور فى تعذیب الآخرين كانت تدفعهم إلى الاعتقاد بان إحراق 
الزنادقة أمر مشروع . وكذلك كانت الخال وما تزال فى الحرب ذاتها ؛ 
فان قوباً آشداء متوحشين يستمتعون بالقتال ويخاصة إن کانوا ظافرين. غير 
خاسرين . وهم من أجل هذا يحاولون إغراء مواطتهم بان الحرب حق 
مشروع . وکذلك الرنی الذی بری ضرورة استخدام العصا كثيراً ما يدقغه 
إلى هذه العقيدة حبه إيقاع الاذی بالأطفال 

ومن السير أن نضرب الكئين من الآمثال نثبت بها دق التظرية الى 
تقول بان الاراء ای تسوّغ القسوة مبعثها رغبة فى القسوة کامنة . وأ کش 
الاراء العتيقة الى مجها اليوم 3 إيذاء الاخرین . وقد كان «البنج» عند 
أول اكتشافه واستخدامه يعتبر شرا من الشرور ؛ لانه محاولة لمقاومة الارادة 
اليلمية التی تقضی بالعذاب والألم ! وكان يظن بالجنون سس من الشيطان » 
ولا سبيل إلى إبعاد هذا الشيطان إلا بايلام المجنون » وإزعاج الشيطان 
الذى يتلبس به . ومن ثم كان انجانین يعاملون بمنتبى القسوة والتوحش . 
وكذلك كان يعامل الأبناء والزوجات والحيوان . ومرد ذلك كا قا إلى 
باعند الانسان من رغبة فى إيقاع الأذى بالاخرین » وهو مايطلق عليه اسم 
«الساد زم » 7 

ولعل أقوى الاراء ثرا فى تاخر الانسان هو ما نستطيع أن نسميه 
بالخرافات الدينية ؛ فقد كانت بعفن الأديان القديمة مثلا تزعم أن التضحية 
أ البشرية تعود على الفلاحين بمحصول زراعى وافر . وكانت هذه الظاهرة 
تعلل نى مبدأ الأمر يفعل السحر ء ثم علات بعدئذ بان دماء الضحايا تسر 
الآفة.الذين كانوا من غير شك على صورة القوم الذتن يعيدونهم . وكذلك 
جاء ی العهد القدع أن الدين يتم إبادة الشعوب الهزومة إيادة تامة » وأن 
إعفاء ماشيمم وأغناسهم بن القتل إثم من الائام . واكان الصریون القدماء 
يعيشون نی رعب مما ينتطرمم من عذاب وآلام ی الياة الاخری . 

وأوجدت. السيحية طائفة من القدسیین لمتشا جين استنعوا عن اللاذ الحسية 


elnegeliet, https:lwww.facebook.corm/books4all.net‏ باع ا 
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واعتزلوا الناس فى الصحراء وحظروا على أنقسهم الم والتییذ و النسناء » 
وحسیوا اللذة الروحية » جی من اللذة البدنية . وكان من ا أمتع سلاذم 
الروحية أن یتأملوا العذاب القم الذی سوف یتعرض له الکنار والزنادقة 
ى الدار الآخرة . إن من مساویء التزهد أن الزاهد لانری فى اللاذ ضرراً 
غير ضرر البدن . ولكنا يجب ألا نغفل عن أن اللذة. الروحية البحتة قد 
تكون أسوأ اللاذ » كا قد تکون خيرها . ونسوق لذلك مثالا الشيطان 
نی الفردوس النقود للتن » فان أسمى ملاذه أن یتدبر مايستطيع آن يلحق 
یالانسان من أذى »وق ذلك يقول شیطان للتن : «يستطيع العتل أن مجعل. من 
المحم نمیا ومن النعيم جحيا . » وهو ىق هذا لاف عن الرجل ينم فى 
جنته بالنظر إلى عذاب الكفار ی الجحم . ومن المؤكد أن احتقار الزهاد 
للملاذ الحسية لم يؤد بهم إلى الشفقة والتسامح أو غير ذلك من الفضائل 
التى يسوقنا إلى الرغبة فبا عدم الاعتقاد نى الخرافة . بل 'الأمر على نقيض 
ذلك » فان المرء حيما يعذب نفسه بحس أن من حقه من أجل ذلك أن يعذب 
الاخر بن ویدفعه ذلك إلى قبول أية عقيدة تؤكد له هذا الق . ۳ 
ولا يقتصر هذا اللون من القسوة الذى يدفع إليه الزهد على العقائد 
۱ المسيحية الصارمة التى قلا يعتنقها اليوم أحدء بل لقد أثنت العا غیرها من 
طرازها . فقد كان النازیون قبل استيلاتهم على السلطة يعيشون عيشة شاقة» ' 
مضحين براحتهم ومتعتهم » متبعين فى ذلك مبادی" نيتشه التى تدعو إلى 
الشظف والتقشف . بل إن النازیین حى بعد استيلاثهم علی السلطة کانوا 
پرددون هذه العبارة : « الدافع قبل الزید » وی هذا الرأی تضخية عتعة اس 
نى سبیل التعة الذهنية ای النصر الرتقب » وهی التعة عيبا الى یتعزی بها ا 
شيطان بلتن وهو يحترق بنیران البحم . وهذا الضرب من التتکس هو بيا 
الذى يسيطر على عقول الاشترا کیین التحمسین الذین يرون أن الترف رذیلة» 
وأن الجد نی العمل هو واجبنا الأول » وأن الفقر الشامل هو الطریق الودی 
إلى العصر الذهى . إن الجمع بين الزهد والتسوة ‏ يختف مع ضعف العقيدة 
السيحية » وَإنما. اتخذ له ا تتفتی وروح المسيحية ؛ ولا تزال هذه 
العقلية تسیر الكثيرين من عباد اه . 
وکنا يعم أن الشر لايلحق بالآثم وحده؛ ولکنه كثيراً مایلحق كذلك 
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بالبرىء . ومن أجل ذلك قال الناس فيا مضی : لا بد أن يكون هنا كمن يحب 
الشر للشر . ومن ثم نشأت 'العقيدة. فى الشيطان والشعوذ والساحر . وكانت 
7 الساحرة فى العصور الوسطی هى الرأة التى تؤذى غيرها لجرد الحقد وحب 
الایذاء لا لرغبة ی فائدة تجنیبا . وقد أعطتنا العقيدة ى السحر حى منتصف 
القرن السابع عشر منقذاً نطمئن إليه تنفذ منه میولنا نحو القسوة . وعلی هذا 
الأساس كانت ما کم التفتيش لا تعاقب الساحرات وحدهن » ولكنها كانت 
تعاقب .كذلك أولئك الذين لا يؤمنون بالسحر . ولا تقدمت العلوم وهدتنا 
إلى كثير من الأسباب الطبيعية بددت العقيدة فى السحر » ولکنها لم تستطع 
أن تقضى على الخاوف والاحساس بالقلق التى كانت الدافع إليها » فانتقلنا 
من خوف السحرة إلى خوف الشعوب الأجنبية . 
وأنتقل الآن إلى باعث آخر من أقوى. البواعث على بث العقائد الفاسدة . 
ذلك هو الحسد . فالفقير يحسد الغنى ويتهمه بشدة ادرص والبخل » والرأة 
تغار من الرأة » والولف التخلف يغار من زمیله التقدم » ویعزو تقدمه إلى 
ملقه لا إلى قدرته . وقد أدى السد إلى نتائج سيئة خطيرة فيا يتعلق 
بالفوائد الاقتصادية التى تعود على الأفراد والام على السواء . والقصة التالية 
تمثل لما أقول : 
كانت هناك فى وقت من الأوقاث مدينة متوسطة الحج بها عدد كاف 
من القصابين والخبازين ومن إلهم . وقد فكر أحد القصابين المبالغين ی الخد 
والعمل ذات يوم أنه يضاعف أرباحه نو أن كل قصاب غيره قد أفلس 
واحتكر وحده سوق الم . فخفض من سعر اللم وأقبل عليه المشترون » وح 
| فيا كان يصبى إليه » برغم أن خشائره کادت تستنفد کل مالديه من. رأس 
TÈ‏ ورصيد . وقد طرأت هذه الفكرة عينها لخباز جد وحقق بها مابريد واختنى 
٠‏ من السوق کل خباز سواه . وحدث مثل ذلك ی کل السلع الى كانت تباع 
فى الیسوق . وكان کل من احتکر صنفاً من الأصئاف یسعد بامل تکوین الثروة . 
بيد أن القصابين الفاسین لم یعودوا لسوء الحظ قادرین على شراء الخبز . 
وكذلك + يعد الخبازون_التللوتا پفادرین عل شراء الم » وقد اضطروا. إلى 
الاستغناء عن تمالم + واضطر هؤلاء. العال إلى المجرة إلى بلد آخر . افکانت 
النتيجة أن القصاب والخباز وغبرهما من أصحاب الاحتکار أصبحوا يبيعون أقل 
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ما كانوا يفعلون فيا سلف من الأيام . إنهم نسوا أن الرجل قد یضار على 
يدى منافسيه ولکنه ينتفع بزبائنه » وأن الزبائن یتکاثرون كلا ارتفع مستوی 
العيش العام . لقد جعلهم الحسد يركزون انتباههم ی منافسيّهم وینسون 
تمام النسيان مصلحتهم التى تتوقف على الزبائن . 

هذه قصة خرافية » والمدينة الى تحدئت عنها لم يكن ها وجود . غير 
أنك لو استبدلت بالدينة العام وبالأفراد الأم » كانت لك ضورة من السياسة 
الاقتصادية الى يسير علها العام ق هذه الأيام . فرن كل أسة تعتقد أن 
مصاحتها الاقتصادية تتعارض مع مصالمح غيرها من الأم » وآنها تکسب إذا 
آنلس غيرها . وکان الانجليز نى أيام ارب العالية الأول يقولون : ۱ 
إن التجارة الانجليزية تفيد من کساد التجارة الألمانية » ویعتقدون أن هذه 
النتيجة وحدها من خير مار التصر . وبالرغ من أن انجلترا نى الوقت ال حار 
تحب أن تمد لما سوقاً فى القارة الأوربية » ویالرغ من أن الحياة الاقنصادية 
فى غرب آوربا تتوتف على غم منطقة الرهر » فان الانجليز لا یسمحون 
للصناعات القامة على لم الرهر » بأن تنتج أكثر من جانب يسير مما كانت 
تنتجه قبل هزيمة الألمان . إن فلسنة الاتتصاد القوى التى تم العام 
باس اليوم تقوم على عقيدة فاسدة » وهی أن الصلحة الاقتصادية للامة 
تتعارض مع الصا الاقتصادية للام الأخرى . وهذه العقيدة الفاسدة تولد 
السداوات والنافسات الدولية » فتكون سبباً من أسباب ارب . وهی بهذه 
الطريقة تصبح حقيقة ثابتة ؛ لأن تضارب الأم ی مصالها يصبح آمراً واقعیا ٠‏ ۱ 
عجرد نشوب الحرب . ولو أنك حاولت أن تفسر لرجل يشتغل مشلا بصناعة 3 
الصلب أن انتعاش الأم الأخرى قد يكون ق مصلحتة ما أمكنك إقناعه ؛ | 
لأن الأجانب الذین يعرفهم معرفة جلية» هم منافسوه نى صباعة الصلپ ‏ 2 
وحدم . أما' غيرم من الاجانب فهم أشباح لاتربطهم به صلة عاطفية من 


وان اذفان الشرور آتی 67 سرض اند تا وتان عليا التق الازداا ۰ ۱ 
' اقتنع الناس بعقائد غير هذه أوسع منها أنقاً وأشد منها تعقلا فيا يتعلق بتناول 000 
5 
الصلات يثهم . 


3 
أى نوع . ۱ 0 
ذلك هو الأصل النفسانى للاقتضاد القونى ولمروب والمباعات المضطنعة 30 
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وین الأسباب الأخرى التی تولد العقائد الغاسدة الوذية حب التعالى 
والثفاحر . یفخر الر» بقومیته » كا ینخر بعنصره ٠»‏ ويجنسه » وبالطبقة الى 
ینتمی الیپا ‏ ویالذدب الذی يعتنقه . فنا أكثر با أصاب العالم من احتقار 
الدول الکنری, للصغری » ومن التنافس بين اتجلترا وألمانيا » أو الجر 
ورومانیا ملا ! وقد أوذينا من الزهو بالعنضر أكثن ما أوذينا من الزهو 
بالقوبية . فذو الشتة الییضاء زدری ذا الشخة السوداء وان یکین 
هذا الآخير أرق منه عفلا وأکش منه عدنا . والاجليزى عتقر النذی 
مهما تكن ثقافته . والواتع آننا لا يمكن أن نعتقد نى تفوق عنص ر على آخر 
لای سنت" من الامیاب . ولا تزکو هنه" العقيدة لا [ذا عززنها السيادة 
الحربية . فالیابانیون کانوا يحتقزون الجن الأبيض عندما کانوا ظافرین فى 
الحرب » وهی استجابة للاحتقار الذی كان حس به الجنس الیش إزاء 
اليابائيين أيام ضعفهم . ولکنا مع ذلك لانتکر أن الزهو العنصری قد لا تکون 
له صلة بالعظمة الحربية . فالاغریق کانوا يحتقرون البرابرة حتى فى العهود 
التى كان فيا البرابرة يبذوهم ی القوة الحربية ‏ . وكان الستتیرون من 
الاغریق یعتقدون أن الرق جائز مادام الرقیق بربریا والسید یونانیا . وأا 
إذا انقاب الوضع فان ذلك یکون مضاد" للطبيعة . وکان اليبود ى الزان 
القدرع یعتقدون بتفوقهم على غيرم من العناصی الاخری : قلما امیحت 
المسيحية دين الدولة اغتقد السیحیون أنهم ارق عنصا من البود . ولامراء 


۰ ق آن الضرر الذی یلحق يتا من أمغال هذه العقائد لاجد له . وجب أن 


تتجة التربية إلى إزالتها . ولکنا نأسف أن نترر أننا لا نفعل ذلك ولا عاولد. 
ولا ننسى أن نذ کر هنا نظام الطبقات فى اند » ذلك النظام الذى نجمت 
الغزوات التسالية التى قامت بها العناصر «الراقية» من أهل: الشمال ¿ 

وهو نظام لايقره العقل السليم 6. كا لا يقر مایزعجه ذووالشرة البيضاء 

لانقسهم من تفوق وارتقاء . ۱ 
ومن الأمثلة العجيبة للتفاحر مایستقده بعض الناس يل كش الناسب- 

بتفوق الذ کور على الاناث( وهی عقبداة لا تمترف يها اميغات السعولة 

اليوم ی بلدان الغرب . ول يكن غناك فنا أرى بایدعو إل الاعتناد 


۱ بالحنوق الطبيعى برجل على الرأة غير قوة عضلاته . وقد رتب الرجل على 


el‏ 1 فود و 
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ذلك أنه لابد أن يكون أقوى عقلا وأندر على الابتكار وأقل تأثراً بالعواطف 
من الرأة وغير ذلك . وعت هذا التأثیر قرر علاء التشريع أن ذهن الرجل 
يتيز على ذهن الرأة , ولا ظفرت المرأة عى التصويت اتلاشت ج 
العلمية على تغوق الزجل ۰ وأخذ الناس يعتقدون بالساواة العقلية بين 
الجنسين . 1 

وقد كان لسيطرة الرجل على المرأة آثار سيئة ؛ فقد جعلت آشد العلاقات ‏ 
الانسانية إخلاصاً ‏ أعنى الزواج - علاقة سید ومسود بدلا من أن تکون 
علاقة بين شريكين متساودين . ومن ثم ترى الرجل یتغزل نی کل امرأة إلا 
زوجته . وقد فرضت سيطرة الرجال على الزوجات شيئاً من العزلة جعلون 
غبيات لا يؤنسن أزواجهن . بل ان المجتمع لينبذ الرأة الؤنسة الغامرة . 
ولا كانت الرأة التى تريد أن عتفظ بشرفها- كا بری الرجال الشرف -< 

علة لا تسرّى ولا تلهم فان أرق الرجال مدنية ی أرق البلدان مدنية كيرا ما 
" عارسون العادات اة الشاذة:, ولا كان الزوجان نی أکثر الاحیان " 
غس متكافئين » .فویت عند الرجال شوكة السيطرة وعانی المجتمع من جراء 
ذلك داعانی . 

هذه التفرقة بين الرجال والنساء وبا ترتب عليها قد اتی ا ف 
آ کش البلدان التمدنة ؛ غير أنه لا بد أن ینقفی وقت طویل قبل أن یت / 
الرجال والنساه على السواء كيف یکینون سلوكهم ‏ تكبيقاً یلام الحالة 
الجديدة مام اللاءسة . ومن الثابث أن تر ير للرآه كيرا نا تعقبة ق 
بادی" الاير آثار سنيئة . فانه يبعت الحقد ى نفوس الرجال لفقدانهم سیادتهم ۰ ( 
كا.يبعث النساء على التبجخ كى یعوضن ماسبق طن من ,نقص . ولیکنا ‏ 
" ترجو آن یسوی الزمن هذه المشكلة كا فعل ق غيرها من الشكلات . 
وهناك ات نهر 9 اعد ع ى اک البلدان 


35 الآراء التى تسيرئا 
عنه . لأن الساواة .بين الفرد ومن يعلوه سادت فى أبريكا من عهد جفرسن ؛ 
فم تسد الساواة بين الفرد وین ينحط عنه . والقيقة أن موضوع المساواة بين 
التاس ينطوى على نفاق عظم. ويشويه كثير من الغموض . ويستحيل أن 
یتلاشی التمييز بين الطبقات ما دامت هناك هذه الفوارق الشاسعة بين 
الافراد نی الثروة . ولا شك أن الساواة الاقتصادية تعمل للنسوية بين 
الطبقات . وأثر الحرب الکبری فى هذا واضح لاجتاج إلى تنبيه . غير أن 
خربا من ضروب النعرة مافتی" سائدا عند بعض الانجليز ».الا أنها نعرة 
مردها إلى التربية ولمجة الكلام » لا إلى الثروة والرکز الاجتاعی بالعنی 
القديم 0 

والتفاخر بالذهب ضرب آخر من ضروب التعالى . فكثير من الأبريكان 
يعتقدون أن الصينيين قوم بغير فضائل ؛ لأنهم ملاحدة لا يؤسنون بما يدين 
به الأمریکیون .. وكذلك كان السیحیون والسلمون نى العصور الوسطى 
يتباهون بعضهم على بعض بالعقيدة الدينية , 

كل هذه وسائل مختلفة يتخذها الناس لارضاء كبريائمم ' وشعورهم 
«بالعظمة» ... لأن الانسان لایسعد إلا إذا كان لديه مايسوغ به احترامه 
لذاته . نحن بشرء فالبشرإذن م الغرض من الليقة كلها . وحن أمريكيون 
بشلا فأمريكا :إذن هی بلد الله الختار . ونحن؛ بيض > فلعنة الله إذن 
على حام وذريته السود . ونحن كاثوليك أو بروتستانت » و إذن فغيرنا من 
لیسوا بكاثوليك أو بروتستانت يستحقون غضب الله . وحن ذکور » فالنساء 


" إذن ناقصات عقل . أو نحن رجال » فالرجال إذن وحوش . ونحن شرقبون » 


وإذن فأبناء الغرب كلهم جشع وطمع . أو نحن غربيون » فالشرقيون إذن قوم 


لارجاء فيهم . وتحن نعمل بأذهاننا » وإذن فالطبقات التعلمة هی أرق 


الطبقات . أو نحن تعمل بأيدينا » وإذن فالعمل اليدوى وحده هو الذى 
یکسب صاحیه الکرابة . .واخیرا حوفوق منانطت ان لکل عنا بيزة 
خاصة هی شخصیته الى ها من غبره » وإذن فهو خس عباد الله . 

بهنه الاراء التی تماد" آذهاثنا غرج إلى التضال اق الغا . وبين هذه الآراء 
قد تخوننا شجاعتنا . ویغیرها فى الظروف الراهنة - نحس بالخطة . لاننا | 
نتعلر الاحساس بالساواة . و ذا أحسسنا حقا أننا مساوون یراننا لانتمیز 


0 مس حور 


الآراء الى تسيرنا 1.۷ 
منهم ولا نقل عنهم ی شی » فلرعا است الياة أقل نضالا » وأصبحتا 
أقل حاجة إلى هذه الخرافات خدرا عقولنا لنستمد الشجاعة فى الكفاح . 

ومن العقائد الخداعة الضارة التى يتعرض ها الأفراد كا تتعرض ها 
الأم » أن تتخيل طائفة من الطوائف نقسها أداة خاصة لتنفيذ إرادة إهية 
معينة . فينو إسرائيل كانوا يعتقدون عندبا غزوا أرض العاد أنهم إنما 
ینغذون إرادة السماء . وأهل روما كانوا عسبون أن الالحة أرادتهم على 
غزو العا . وکان كرمويل يؤمن إبماناً صادقاً أن العناية الاطية أرادته 
أداة عادلة لمزيمة الكائوليك . وهام آولاء لا رکسیون يحملون اليوم سیف 
الله . وتقديس هذه العقائد يسواع القسوة الى لايسوغها عقيدة من أصل 
دنیوی . 

إن العقيدة فى رسالة سماوية صورة من الصور العديدة لليقين الثابت 
الذی یتصف به الینس البشری .. وكين من الشرور الى يضيب الناس 
بها بعضهم بعضا » منشؤها عقيدة يقينية بفكرة خاطئة آمنبها قوم من الناس . 

إن معرفة الحق أشق مل يظن الكثيرون . ومن أسباب الکوارث 
الکبری التی تلم بنا أن يؤمن أحدنا (عانا ابا لا يتزعزع أن الق وتف 
عليه دون غيره . ولذا وجب علینا أن نرتاب فا یزعد لنا بعض أصحاب 
الرای من أن الرضا ببعض الشر واجب ان كانت من ورائه فائدة 
مرجوة مرتقبة , وذلك لأن العلم يما مخبثه لنا الستتبل مستحيل . ومن العسیر 
حتى على أحد نا ذکاء أن بتکهن با سوف يحل ينا حى بعد فترة وجيزة 
من الزسن . ومن ثم كان التسامح لزاماً علينا ى حياتنا الخاصة.والعامة . 2 
کا أنه حم علینا ألا تزع لأنفسنا قدرة خارقة على قراءة الستقبل . 

ولقد كنت أستطيع أن أسمى هذا القال «الآراء تؤذينا» لأننا إذا درك 
أن معرفة الستقبل ستحیلة : وأن آلاراه بشانه كثيرة » علمنا أن رای 3 


الذی نعتنقه قد يرجح فيه الخطأ على الصواب . 
إن كل ما تتصور حدوثه بعد عشر سنوات خاطىء یقینا » اللهم زد إن 
كان شيئا اقبي أن" النسنَ“ستشرق عدا قا"لایتصل بالعادقات] الانسانية . 
ولرب معترض یقول + کیف إذن يمكن السیاسی أن یتدبر,الامل 
دون أن تکون معرفة الستقبل مكنة ولو إلى حند ؟ وأا لا أقول إننا 


1 الآراء الى تسيرنا‎ DNS 
نجهل الستقیل جهلا تاما » بل إنى لأقول إن بعض التكهن بالستقبل ضرورة‎ 
بد متها . فمن التکهنات الصادقة أنك إن وصمت شخصاً بالدناءة والسفالة‎ 1 
كان جزاؤك منه القت ت والکراهية » وأنك إن وصمت الناس حیعاً پُذا فانم‎ 
جیعا عقتونك . ولك أن تتکهن بان النافسة الدنيئة تولد سوء العلاقة بين‎ 
التتافسین . ومن ال و کد أنك لو سلحت أمتين تسليحاً حدیثاً وسحت لا أن‎ 
يحشدا ایند على الحدود بيا ثم ساء الشعور التبادل بين زعاء الآمتينء توترت‎ 
. الأعصاب وبادرت إحدى الأمتين بامجوم خشية أن تسبتها الأخرى إلى ذلك‎ 
ومن الؤكد أن حرباً كبيرة حديئة لن ترفع مستوى العيش حتى بين القوم‎ 
الظافرين . مل هذه القواعد العامة لا تضعب معرفتها ».و إثما بصعب علينا أن‎ 
نتكهن تنصیلا بالنتائج البعيدة لسياسة مرسومة , فبسمارك مثالا انتصر فى‎ 
ثلاث حروب ووحد ألانيا » فكانت النتیجة البعيدة لهذه السياسة أن ألاتيا‎ 
منيت ببزيمتين كبيرتين كانتا نتيجة أن بسمارك 1 الألان ألا یابهوا بمصالح‎ 
أية أمة غير آلانیا . فخلق بين الألان روح عدوان ألب العام فى النهاية على‎ 


إننا لا نتكر أن الآراء الاجتاعية التى يمكن أن نفيد منها كثيراً جداً » 
ومن أمثلتها الايمان بالحكومة العالمية » وتحاشى الحروب » وبدالة البطالة » 
وإزالة أحياء الفقراء القذرة وإقامة غيرها مما تتوافر فيه الشروط الصحية» وما 
إلى ذلك » آراء نى الاصلاح . غير أنا لا نستطيع تحقيق أغراضنا لسوء نظام 
الحم , فالحكوبة إما مستبدة متحيزة 2 أو دعقراطية عاجزة , 
فنحن إِذن نى الوقت الحاضرى حاجة إلى أمربن : أوه| التنظيم -التنظم 
'#السياسى للتخلص من الحروب » والتتطم الاقتصادى كين الناس من العمل 
١‏ النتج وبخاصة فى البلاد الى خربتها ارب » وتنظم التعلم حتى نخلق ی 
_ الیل الجديد عقيدة ثابتة بضرورة الحكومة العالية . وثانهما أن نتخلق 
| بصفات خاقية خاصت- هی تلك الصفات الى نادی بها علاء الأخلاق منذ 
٠‏ زمان بعید » ولكنها م تؤت تماره, بعد . وأهم لمات تهب انیر » 
٠‏ والتساسح » والتخلص من التعصب الذی تدفعنا إليه الآراء السائدة . - 
وهذان ادل والأخلاق - متشایکان متداخلان » ؤت 


, 


الآراء الى تسيرنا 1 14 
آحدها إلى الآخر . ومن واجبنا أن نری إلى الغرضين نی آن واحد . فلا 
مناص من التخل “تدرياً عن الأخلاق الوضيعة التى تعتب الخروتٍ عادة . 
ولا بد من زيادة تدرجية ى الوسسات التى بوساطتها يستطيع الانسان أن 
يتعاون مع أخيه الانسان . ولا بد لنا من أن ندرك عقلا وخلقا نی آن واحد 
أننا أسرة واحدة » وأن سعادة فرع من فروع هذه الأسرة لا يمكن أن يتوقف 
على تدهور فرع آخر . 3 

إن عیوینا الخلقية تعوقنا عن التفکیر السلم » وتفكيرنا الشائك يشجعنا 
على القادی فى عيوبتا الخلقية . وإنى لأرجو أن تبعث القنبلة الذرية اطع 
فى نفوس البشر فترشدم إلى التفكين السلیم وتبديهم إلى التسائح . وإن 
حدث .هذا فقد استحق خترعوها منا أطيب الثناء . 


5 


ور ری 


ف الاأدب الرکی 
شاعر فيلسوف 


ولد رضا توفيق بولاية أدرنة بالروميل » وتاقى العلوم الابتدائية'والثانويا 
ی مدارس وبدن متلفة تبعاً لتنقلات أبيه الولف ۰ حتى تخرج فى مدرسا 
اللب ‏ باستاتبول » بعد أن فصل منها. ومن غيرها من الدارس عدة مرات 
لشقاوته وعدم خضوعه للنظام » وتلاوته کتب نامق کال الحماسية وأشعا 
عبد الحميد غیا باشا من العارشین الحکم الاستبدادى » على زسلائه من الطلبة 
8 وضع ديلوم الطب نى جيبه كا قال لنا ذلك ل وشرع يدرس الغلسفة 
وقد تعلم من اللغات العربية والفارسية » والفرنسية » والاتجليزية » والألمانية 
والاسبانية » وأجاد معظمها يما له من حسن الاستعداد لتعلم اللغات فوق 
ذكائه الحاد » واشتهر بالفيلسوف . 
كان الد كتور رضا توفيق يتشر آراءه الفلسفية بعناوين جذابة : كعلاقا 
الفن بالعم » وميحث اللسان » وفلسفة ابن رشد الأندلسى » وابن خلدوز 
وحكمة التارع وغيرها » فى الجلات العلمية والأدبية العروفة نى ذلك الوقت 
ثم نشر الحاضرات التى ألقاها على طلبة الجاسعة بعتوان «دروس الفلسفة, 
وألف قامواً للفلسفة ظهر منه أجزاء » ولكنه لم یتمکن من إتمامه لاضطرار 
إلى ترك وطنه على أثر انتصار الحركة الكالية فى الأناضول . وقد أظه 
لنا أسفه الشديد لبقاء كتايه هذا ناقصآ» حين قدم إلى القاهرة سنة ,۱۹۲ 
" وکان معقد آماله فى مله الفلسنی . ودرس کتاب ال «يقير»؛ وهو رثاء 
ل الشاعر عبد الاق حامد. لزوجته التى توفیت ببیروت » و کتب عنه لد 
#كبيرا بعتوان «ملاحظات حامد الفلسفية» وهو خی ما کتب عن‌ذلك الشاعر 
و کتب مقدمة فلسفية قيمة لترجمة رباعيات مر ایام إلى التركية. وال د کتو 
١‏ رضا توف يبحث عن الجهل.» وین»کنتاً ال الاغی . فلا نکاد تخلو 
متطومة من شعره من هذا الاحساس » سواء کانتاق موضوع فلستی »1 


شاعر فيلسوف 1 
هكذا اشتهر الدكتور رضا توفيق بالفيلسوف »> وان لم يكن له مذهب 
خاص نى الغلسفة » وقبل هذه الشهرة بارتياح » وطرق موضوعات فلسفية 
ختلفة باسلوبه الشائق . ونکن فلسفته لم تؤثر نی الشعب ب التركى ؛ و 
ينشأ من یقتفی أثره لاسباب لعل من بعضها أن الطبقة العا | نكن عبات 
بعد لقبول تلك الآراء الخرة وهضنها . ققد كان أساتذة الدارش الدينية 
وطلبتها .برمونه بالالحاد فيكرهون الناس فى آرائه . ومن أم أسباب ذلك 
أيضاً اشتغاله بالسياسة » والسياسة كثيراً ما تى عل الناس ولا سا العلماء 
الاخصائيين . وقد نشط الفیلسوف فى السياسة » بعد أن رفع عنه ضغط 
الاستبداد باعلان الدستور » نشاطاً انتهى به » مع الأسف الشديد ۶ إلى 
مغاذرة وطنه فى خير ”وقتة :+ وحرمان الامة التركية علمه الغزیر الناضج . 
لم يبلغ الدكتور رضا توفيق إذن ما طمح إليه كفيلسوف » أو لم يمكن منه» 
ولكن له میداناً آخر نجح فيه نجاحاً حسنا . ذلك أنه شاعر » وقد .بدأ يقر 
الشعر تلميذاً فى الدارس الثانوية وظهر فيه نبوغه بسرعة , 


كان الشعر التركى القديم على الأوزان العربية التى نقلت إلى الأدب 
التركى عن طريق الأذب الفارسى ؛ واستمر هذا النوع من الشعر الذى بدأ 
منذ القرن الرايع عشر الیلادی حى أواخر القرن التاسع عشر . وكان إلى 
جانب هذا الشعر الأرستقراطى الذى عدح به السلاطين والأسراء والوزراء 
شعر من نوع آخر وهو الشعر الصوق » يترثم به رجال الطرق الصوفية 
فى مجتمعاتهم فى زواياهم مذ تسرب التصوف إلى الشعب الت ركى » ويذيعون -- 
يه آزاءم الصوفية فى الطبقات الشعبية . ولهذا الشعر أوزان وقوالب خاصة , | 1 
ولكن هذا الشعر کان يعد كلاماً عاميا لايعتد به ولا یمد من الادب 7001006 


ف شى . ١‏ .9 
ولا أعلن الدستور العثانى » ونبضت الركات القومية والأدبية فى العناصر E‏ 
المؤلفة لتلك الدولة » أخذ كتاب الاترالك ديت کون» اللغة العثانية بتخفيفها 2 


مما بها من الکلات العريية والفارسية».وأحس الشعراء حاجة إلى أوزان للشعر 
"تتفق ويبئة اللغة الت ركية الى زادت نسبة الکلات التركية فا عا كانت 
عليه من قبل . ففکروا نى العودة إلى الأوزان التركية الستعملة ای الشعر 


1r‏ شاعر فيلسوف 
الصوق والشعی . وکان الشاعر عد أمين من تلاميذ السيد جال الدین 
الأفغاق + على رأس المنادين بيده القكرة . الا أن الشعراء الذين درجوا على 
قرض الشعر على النظام القدیع لم جدوا نى دعر عد أمين وشيعته ما جدونه 
من اللذة ٠‏ والجمال' فما ألغوه من الشعر القديم ؛ فاتيموهم ليلهم إلى هذه 
الطريقة الجديدة بالهل بالعروض .وق هذا الوقت انةم الد کتور رضا توفيق 
إلى صف الجددين وغیر الوقف . 

كان رضا توفيق يترض الشعر على أصولالتقدمين ويجيده . ولا انم إلى 
المجددين درس الشعر الصوق السمی شعر التكايا دراسة جیدةءوابتداً ينظم قصائد 
فى كل أنواعه وقوالبه . قبعد أن كان الشعراء ینظرون إليه تظرة استخناف 
ويسبونه غير صا لان تنشأ فيه قصائد محتوية على موضوعات طويلة ظهر فى 
قصائد رضا توفیق أنه صا للتعبیر عن الاحساسات والشعور کالشعر الأرستقراطى 
الوزون بالأوزان العريبة دون أن یقص منه شی من الخبال الشعرف . 
وقد بد شعره الولف على الأوزان التركية شعره الأزستقراطى القدیم » من ناحية 
الخيال وجال الشعر » مع سهولة اللغة وصدق التعبير , وق هذا الوادی وجد 
الشاعر رضا توفیق من يقدره ویتفی أثره دون نظر إلى مذهبه السیامی وهو 
مع نجاحه فى هذا الوادی الجديد » لاینکر فضل الشعر القدم إذ قال : 

«إنى الست معارضاً للشتعر الا رستتراطی . ولا ينبغى التورط إطلاقاً نى الک 
على الأمور الخاصة بالفن سواء أ کان کلاسیکیا أى وجدانیا eں۹ناہ‏ ھ٥۸‏ أو رسزیا 
عناوناه نادير فان أربايه يأنون بالبدائع . وقد | کنسبت هذه العقيدة بالتجارب . 
هل الوزن والقافية عولان دون قرض الشعر الجميل ؟ وهذا إثما يتوقف على 
استعداذ الشاعر . لأن الشعر يحتاج إلى الاستغداد » والكثابة إلى القدرة . 
ر «وین الممكن قرض جيع أنواع الشعر ؛ لأن لنا شخصيات تلفة » 
اویاتنا القومية صفحات متنوغة . فمن الطبیعی والضروری أن یکون لنا لسان 
خال متنوع . ولکن جب أن یکون شعرنا القومی الأصلن على الأوزان الت کیت 
وجب أن يكون هذا الشعر التوی أم أشعارنا ‏ » 

كان الذكتور رضا تیفیق" يشر :قصائده ای !آككلات الادية العروفة ى 
ذلك العهد ؛ ثم جعها فى ديوان ماه «سراب‌عموی» وطبعه نى مديئة لفقوشة 
جزيرة قبرس سنة ۳۶و » ثم نشر الأذيب كوك آلب آرکین باذن منه 


شاعر فيلسوف r‏ 


عض أشعاره البعثرة مع ترجة حياة الشاعر » فى استانبول سنة ۱۹۳9 . ومن 


هذا الكتاب الاخبر نقل ال القراء راء فصیده من اح ال فها ۰ ۲ 0 
اسپایه العروف رجلا قرویا قد بلغ من الكبر عتيا ؛ وی قصة : ۳۰ 


الخال حسن الا كبر 


طوّفت ف ناحية من بلاد الرومیلی من وا إلى آخرها ؛ واجتزت جبالا 
خالية وأحراجاً كثيفة ومياعاً جارية . كان الوقت صيفاً . وق الصباح بلغت قرية ' 
خربة فى حفرة + مستدلا عقابرها .. هى بضعة من الا کواخ سودها الذخان » 
ی سنح جبل يعاوها الضباب » مستغرقة فى النوم ىظل غابة . قرية صغيرة 
قيرة . مبنية من سعف وحصر يجول فيا ليلا ذئاب عبط إليها من الغابات . 
ليك شعرى ما الحكمة !إن ى تلك الیبال والبرارى والبساتين جالا مبعثرا 
ا يسام المرء النظر إليه ؛ فالمياه تتحدرء والريح تنتحب » ولا تسمع من البداول 
فين الأنین والنحيب ؛ تشاهدها نی ظلال أشجار القسطل (أى فروة) کأنبا 
هیال » يغرد البلبل على أغصان الشجر اللينة وتری فى حرة الأزهار الباسمة 
ی الحقولن » وجوه العرائس الوردية » ذات العيون الزرق . : 
وإذ تمر مستغرقاً فى الحيرة بشاطی" نهر رملى وسعابر کثيرة الالتواء » 
ار ينك فلا تستطیم فراقها ؛ فقد غدت شقائق الغاية السوداء الوحشیفا, 
قراء قائية » كأن ید القدرة الالهية نقشنها. بساء الشهداء . وإذا كان 
لساء فکان حداداً يلف تلك الیبال .ويغطى الدخان قم الصخور الیرد . 
لشاهقة » وكل شقيقة نمانية تبدو من بعد ا قطرة من الدم » وتعسب ‏ 
9 وسخور موضع غزوة ! ۷ 
يسير الظل مداعبا القرية وحيط ل بالأفق » وعدث الصخور الوعرة الى 
وق البال » آمداء ى الیاه الجارية . و کل ليلة يتش ا در 
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كنت قد بلغت مفترق الطرق الأزيع ودنوت من السجد . ووقفت 
هنيهة متلفتاً حولی ولحت شيئاً ۽ شجرة لب باقية من عصور » بأسفلها شيخ 
أبيض ناصع البیاض » عليه عامة خضراء . إنه أمير اتكأ على شجرة على 
عين ماء » ونظرته القاتمة الستغنية » اللخالية من ن الغم والشعور؛ تروی الاساطر 1 
شيخ تركانى مسن ؛ حديد صدی ا ل 
هذه القرية من قرين م فهو هذه الشجرة العظيمة الباسقة التى يسستظل بظلها ! 
وشمس القرية اللشرقة صباحاً تلثم لحيته البيضاء النقية وتداعبها . كانت 
بسمات الشمس البپجة تسطع علی هذا الوجه » ولکن الزهور | تعد تعنعح 
على الجبل العظم الغطی بالبرد ! فهو ثابت لا برع ٠‏ كأنه جذع شجرة 
قد هوت » ولا یتحاثشی عن هذا الشیخ الوديع حتى الطیور . 

تقدمت قلیلا قلیلا واجتزت جدول ماء » ووصلت إليه بعد خطوات 
قليلة دون إحداث ضجة . غييته ورد التحية » وتدست إليه الدخان فابتهج » 
واستیقنٹ أنه سل . قدحنا الزناد ؛ وأشعلنا الشبوق ودخنا قلیلا » وتحدثنا 
وتبادلنا ال کاذیب . وامتد بيننا الكلام من حديث إلى حديث ۰ وبألنى 
من آین أنت ؟ فقلت من استانبول 

وقال : «هل السلطان مود على قيد الحياة ؟» ثم جاش غاة وقال : « خدمته 
نمسة أعوام خدمة عسكرية وأکلت من خبزه . ما أعظيه سلطاناً ذلك الأسد 
ذا الجلال ۱... كان يحض عل جواد آشپب فتحسبه نسراً » وتميزه ی لظة 
بين ألف من الأبطال ! فقد كان وزيره ذو الحية البيضاء برتعد أمامه » وتسير 
خلفه فيالق کالبحر الخفم . ويقال إن سبعة من الملوك يطيعون أمره ! كانت له 
قوة الأولياء ویقال إنه' وصل إلى الله . ما أسعد تلك الأيام وما أسعده عهداً ! 


أو كنت شابا إذ ذاك وجاويشاً ببابه . ولا أتمنت خمسسة أعوام عدت إلى القرية » 


وم أغادرها مرة أخرى . فقد اتخذت مزرعة" وأعددتها ما يلزم من عدد . 
وذهب أبنائى إلى الجندية » ولم يعد منهم أحد » ول یات نبا أحد منهم حتى 
6 ماتت الزوجة ! ا وحيد منز زمن بعيد_.وعيد ضعيف فی براثن 
0 كان يتحدت إلى بتلك الکلات وأصغى إليه بعناية تابة . وقد 
احست لا فى نفسى وانبعثت نبعثت آهة من قلى . 
أئرت ود مه ایا دواد فى قلی الیریح آذان الافی... 
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فیکیت بكاء ساكتاً واغرورقت عینای بالدسوع » إذ علمت مسکنته وعيشه 
وید 1 ولکن زاد و" حب الاستطلاع » فسأنتد عن حیانه وعن عره » باحثا 
متفباً عن شاهد القبر ای هذا ! فقال + 

«ولدت نى هذه القرية ول يبق لى أولاد » ولعلی بلغت الخامسة وا انين 
ولیس لى أحد هذه السن! وم يبق فالعين نورء ولا فى الركبتين قوة ولا ی 
الروح نفس » أقفى لیلی ونبازی ق هذه السن كالبوم . لاتدقق فى'السؤال: 
فقد كانت لى أيضاً أيام سعيدة . ویدعونی حسن الأكبر . وإذاقيل الخال 
حسن عرفتتى نساء القرى السبع 'ويناتها وأكيرن شأنى . وقد يحضرن الزيارق 
أيام دراس الغلال.» 

قلت : «يا ماه ! إنى عائد إلى استامبول » فهل لك, أن ترافتتی ٩‏ ۰ ۲ 
ساخديك خدمة الابن لأيبه » فتفضل ضیف عل" » نك ستخدم عندنا ویعتی 
بك . فى الصيف يقدم إليك البن الطازج وتوقد النار نى الشتاء » ولعلك 

«1 

, صار وجه الشیخ ارا واتقدت جرة عينيه الذابلتین وتال : 

«ما هو أفلى نی هذه الدئیا بعد الیوم ؟ رضی الله عنك وأنا راض عن 
قريتى . كم سرور وببجة رأى قلی وعینای فى هذا البلد ! وكله کذب وقد 
ذهب كا جاء . وما هذه الدنيا الغانية إلا حلم ! ومن جاء لها ذهب منهاء 
وقد ارتحلت القافلة وتخلفت » وعقد لسانی من الوحدة » وخرفت من و ٤‏ 
فكل موضع بعد الان قير لن 6 ذلك الکان الذی ينجو فيه الرء من 
برائن الوت ؟ 1 

«انظر !نی ورق قد اصفر وجف » وإذا بت ريح الأجل فهذا الکان ‏ 
قبری ! بکیت من ماتوا قبلی لک أموت هنا مسترياً فك امن رن ارب 
هنا »وم من مرة لست الحداذ !... لقد ضحیت فى سبيله بعلاثة من آبنای 
کالضر اخم . وف سبیله بعت الزرعة وخريت الدار . ولعله مخى سبعون 
ا ف مایت | غاباتها ولا طيورها وأنجارها 
: اما ناه يا بق 


شا 


ساضحل؛ یا سما فلا تضیمی 
فؤادى جَتة" حفلت؛ رباها 


کے 
مت 


الاتزاهر والدوالى 
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تسمه لشتاء إذا آحتواها 


إذا انبلج الصباح” جلا سنا 


وان NES‏ ا 
على جتبانها ابتسمت؛" زهورى 
وق ضحواتها ائتلفت' شموسى 


ننى الكفضاء عنها نوژ حبر 
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ربراوح طيثها الذای رفاق 


ساضحك يا اة فلا يى 
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پالشاعبر والهمورم 
بمختلف الشاهدٍ والرسو م 
ی الیداولر والنسیم 
رییم" من فرادیس العم 
وشوحی‌المگخ و لصيف الوم 
كؤوس” الزهر بالشور السم 
تع عن هوى الليل الرحيم 
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على ماما سکف الوجوم 
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تغاؤل 


وخیمت الکابها 
مش فها الا بالسة اختیاله 
ىق باآعها حیاری 


واستباحت 


هو 


وعر بل 


لقد قلف الطفاة با جناها 


EES ISG 


وسجٌوا جام غضبهم علسا 
اجه الحم ...وک تساو 


هوت أبراجهم مها “حظاما 
ساشحك. االو فرددی .ل 


مفی لیرد اخطوب فلا تعیدی 
ولا وم 


و 1١‏ 3 
تفت لد فزاه ال حی 


عى الغيوم 4مجسعات ی 
0 بالسلام على زباها. 


' وبان على مدار اق له 


يشاك به إلى الاتسل الوسم 


هياكبّها وخم 
عل الا تشلار تص" لبحم 
تراعوا ق بقايا من جسوم 
ویس ختام “ماد الثم 
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الدانيمرك أثناء الاحتلال الالانی وبعده* 


عند ما تم متلر غزو الدانيمرك صدرت الأوامر لاجنود الألمان كى يظهروا 
للناش أفضل ما لديهم من سلوك ؛ إذ كان نی عزم الفوهرز أن تبدو الدانيمرك 
أمام العام مثلا للمصير الرائع الذى يننظر كل دولة تلقى بنفسها نى أحضان 
ألانيا » كا کلف أفراد اليش وجنود فرق الصاعقة بملاطفة الأطفال والاكثار 
من الظهور معهم فى الصور الفوتوغرافية » كا كان عليهم أن یقدسوا ایهم ق 
بنخاء الشيكولاتة الى سرقوها من فرنسا ...بهذا طن الأنان آن شعب 
الدانيمرك سوف یطرح جانباً عداوته للالمان » وینسی الحجوم الذی شنته آلانیا 
على بلادم سنة عدم م دون ما سیب ٠‏ ويصفح عن جر يمة .إنغراق اعدد 
سفنه التجارية ئى خريف سنة .وم و١‏ وشتائه فى حين كأن الوزير الدائيرى ف 3 
لین يتلتى تا كيدا حاسماً بان لا خوف على الدول الحايدة من ألائها النازية . 
كان على الیبوش الألمانية نی الدانیمرك أن تعامل كل فرد ‏ ويستثنى من ذلك 
الييود طبعاً ‏ بالاحترام والتقدير الكافيين لجعل هذا الشعب الشمای خس 
بالبهجة تما“ شعاب نفسه لدخوله تحت جناح ألائيًا حامية شعو U‏ 
بيد أن خطة الصداقة هذه لم تدم طویلا ؛ إذ لم تصادف هوی فى نفوش 
الدائيمركيين » فسرعان ما هدمت لام التى أرغمت على العمل لصا 
الألان ٤‏ ونسفت القطارات الحبلة با ینود الان . ول یستطع الألان أن یعرفوا 
بب الذى من أجله يساء فهمهم إلى هذا الندء ولکنهم أعلنوا أن السئول 
ذلك قلة شر رة خ النبود 0 الذين يتمتعون بقسط وافر من 
الحرية وتالوا إنهم اليد الخفية وراء كل حوادث الشف والتخریب .قال الور 
لالانی لام کرستیان مسائلا : «يخيل ردان اانه البلاد مشكلة 


* هذا القال کتب ای فد «الكاتب الصری» . 
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, موذية فکیف حدث ذلك؟» أجاب الك » وکان عثل أفراذ جنسه خير متيل : 
«السیب هو أننا لاعس حيالم بالتقص.» وظن الألمان أنه إذا نکن التخلص 
من اليبود فسيصبح كل شی على ما برام . ولكن بعد أن هربوا كلهم تقريباً إلى 
السوید تاركين ق کوینهاجن السيدة تیکسییر العجوز » وهى أم القصاص 
الشهير الذى وضع حكايات آندرسون الخرافية » التى لم تستطع الرحیل لبلوغها 
المائة » لم تنقطع حوادث التخريب » وأصبح من عادة أهل كوبنهاجن أن یتولوا 
عند كل انفجار : «إصغوا إلى هذا الصوت » إنها السيدة تيكسيين مرة أخرى ! » 

وأخيزآ أدرك الالان أن أسلوبهم الرقيق ف العاملة أصبح عدي الجدوى - 
وانه لامناص من اتباع طرائق أخرى » فأرسلوا إلى الدانيمرك آوتوسکورتسینی 
وهو الشخص, الذى خاص موسيليتى من الأسرء نقام بتألیف فرقة من الجنود 
الخأطر ن الاشداء هدفهم إلقاء الرعب فى تلوب السکن ؛ فكانوا ختارون تحايام 
حيثما اتفق ؛ فذات مرة فتکوا بفا كو ی عديم ول وذنبد. أن کان يعيش ق 
شارع بند حيث تخلص الوطنیون ف اليوم السایق من مام شهیر . وعندما 
أطلق الرصاص على سائق سيارة الوزیر الألانى » وکان السائق دانمارکیا 
مارقاً » ألقيت فى اليوم التالی قتبلة شديدة الانفجار على سيارة عامة ' مكتظة 
بالركاب » وكانت تخترق المنطقة التى قعل فما السائق السابق الذ کر . وعتب 
نجس حوادث من حوادث الاعتداء على القطر الخربية الألانية انفجرت قنابل 
داحل قطارات الراب المكتظة بالسافر ین » أحدها يحمل 3 من أطفال 
اادارس أثناء عودتهم إلى بيوتهم » وتسیب عن ذلك ضياع أرواح عدة . 
وآخير] أضطر أفراد. هذه العضابة إلى ترك هذا الاسلوب الجهنى عند با 
وجدوا أن حطام القطر يسد الطريق آمام القطر العسكرية الألمانية بتلك | 
الدرحة الناشثة عن حوادث التخريب . : 

كان لايد لای فرد لديه أقل فكرة عن طبيعة الشعب الدانیمری | 


الکهربای والغاز عن مدينة كويتهاجن وكذا الواد الغذائية فلم ی 
هذه ا دک 9 هب ای : 


3 الدانیمرك أثناء الاحتادل الألمانى ويعده 


الالان .امس من مایو سنة ه ء و » ومن يين'العديد من الأمقلة یکنی أن 
نذ کر هنا مثالین لهذا الکفاح ؛ فذات مساء وقف السید. كى فریز میالر یتحدث 
أيام الذیاع وکان کتبا معروفا انتخب يصفته رسا لنادى القلم الدائیمرکی 
رئيساً للؤتمر أندية القلم نی مدينة زیورخ » کا أنه قام بترجة الكثير: من 
الشعر الانجليزى إلى اللغة الدانيمركية ‏ تحدث ذلك الكاتب فذكر بالاجليزية 
كلات الشاعر کبلنج وهی : «عد ها الجندئ البریطای ! » وم یذ کر بقیة 
البیت : غد إلى بندلای ؛ فابتبجت الدانیمرلك من آقصاها إلى أقصاها . وق 
الیوم التان جاء إلى دار الاذاعة ضابط آلانی ی حالة حنق هندید وسال 

عن الکلات الى تفوه بها الکاتب آهی نفسها الکلات المكتوبة على الورق ؟ 
وهل أعتبها نقطة وف ؟ وعندسا علم أن نت نقطة الوقن هی سن عند السيد 
فر یز میالر ممع هذا الاخير من الاذاعة حى نباية ارب . هذا مثل للطريقة 
التى اتبعها الدانمار کیون لامتاع أنفسهم على حساب غزاتهم الذین یقلون عنبم 
ی الذکاء . وعنددا حشد الألمان فى الیدان الرئیبی لکوینهاجن عدداً كبيرا 
من الدبابات بقصد القضاء على روح الشعب العتوية كان الأطفال الصغار 
يقتربون من البدود ذوى السحن الخيفة وم جالسون نى أساكن القيادة 
ویسالونبم عن من تذّكرة الدخول . 

عانت الزراعة وصناعة السفن ‏ وهما من الصناعات الأساسية فى الدائيمرك » 
أثناء الاحتلال غناء شد يدا ى حين توقف استبراد الفوسفات اللازم لازراعة توقفاً 
تاماً.» کا ساءت حالة الأغنام 6 وأثر نقص البروتينات بوجه خاص فى مادية 
الالبان . ودع ذلك نقد أنبل الفلاحون [ابالا شديداً على المساهمة بنصييهم ق 
تخفيف أزمة الغذاء فى العام » فأبحرت سفن عظيمة محبلة بالطعام دون مقابل إلى 
بلاد الرج ؛ وهولندا وفرنسا » وفتلندا » وتشیکو سلوفا كيا » وهولندا » 
وا لا » وهتغاريا » کا أزسل مائة ألف من طرود الطعام إلى الینود الانجلیز . 
لیس من بين الدول الأوربية جیعاً من یفوق الدانيمرك نى الاعتاد على تجارة 
ماوراء البحار سوی اثبلترا » ویعزی الارتفاع الطرد فى مستوى المعيشة الذی 
بدأ قبل آتدلاع نيران الحرب العالية الثانية إلى الازدیاد فى استیراد الواد 
الخام يوازيه ازدیاد مساو له ی تصدير منتجات الزارع والصاع. . ومن القانية 
اشن وتا :2 سفينة الى كونت أسطول الدانيمرك التجارى فى نة ۱۹۳۹ 
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ضاع مالا يقل عن مائتين وأربع وستين سفينة ؛ إذ تجاهل الدانيمركيون أوآمر 
هتلر ووضعوا کل سفينة فى أسطومم التجارى ی خدبة بريطانيا وحلفاتما دون 
اعتبار !| ينجم عن :ذلك من أخطار. .ومن الأشياء التى تدخل الرضا 
إلى النفس أن بريطانيا والولايات التحدة قامتا بدفع مبالغ طائلة على سبيل 
التعویض عن الكسائر التى عانتها الدانیمرلك ء كا یسمنا أن نسمع من رئیس 
اتاد آصحاب السقن الدانيمركية أن أسطول الدانیمرك أصبح الآن على أهبة 
الاستمداد لأخذ مکانه بين أساطيل العالم العاملة : ولقد أنزلت إلى البحر 
سفن جديدة » مثل کرنبرنس فردريك الى أصبحت عروس خط هارويش - 
اسبجيرج » ف' حين لم يعد هناك نتص ق عدد العابر المتازة التى تسیر فى المياه 
الداخلية للدانیمرلك - وهی دولة تتکون من سمائة جزیرة ت ویتوم بعض ١‏ 
هذه المعاير برحلات محرية تستغرق ساعتين . وقد تكون العایر الضخمة الى 
تحمل قطراً با كلها عابرة الحاجز العظم هى أفخم ذلك النوع من المعابرى 
العالم . بيد أنه لازالت السفن القديمة الطراز تعمل ؛ قنى منطقة سیلکبرج 
الجميلة ذات الأنمار والبحيرات الكثيرة الأفجار توجد سفينة من ذوات 
الدواليب الاثية يبلغ رها تسعين عاما » وتذ کر بفخر أنها اعتادت أن عمل ٠‏ ` 
على ظهرها اللك الرح فردريك السایم مع صديقيه هانز آندرسون الذی ظل 00000 
فترة طويلة يعتقد أن قصصه الرافية ( تزد على أن تكون هيا تافهاً » وبيكل ١‏ ' 
دروش وهو شخصية جريئة أنشأ فى سلكبرج نصنعاً للورق » كا أنه أسس 
المدينة العرونة باسمه . 

هناك شیخص آخر یوازی ميكل جرأة وإقداما ؛ ویدعی أنريكو بیلیوس 
دالیاس وقد أقيم لذكراه نصب متواضع فى مدينة براند الصغيرة الواقعة 
ای غرب جزبرة خوتلند . وی حديقة ضغيرة نقشت على صخرة هناك 
جميلة تصف والیاس بان ماك نبات الخلنج البری » صدیتنا الخلص » اوتذکو ‏ 
الكتابة أيضاً أنه كان يحض مواطنيه على استغلال خيرات وطنهم إلى آقمی . 3 
الحدود » وذلك بعد أن تناقص الوطن عقب نكبات الحرب الى عع وت 
. هذا اه من جونند هو أقل آجزء 0 3 
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متواصل وصبر عقي أزيلت مساحات كبيرة من النبات البرى وغرست 
الأشجار لصد الرياح » وأصبح الآن ما يقرب من الألفين من الامیال الریعا 
أرضاً صالحة للزراعة كا أعانت الدولة الشروع . وان ماقام به أهر 
جوتلند الشداد لشبيه ما قامت به الدولة كلها منذ انتهاء ارب . وعلی ‏ ذک 
هذا من السار جدا أن نقرر هنا أن بعض الناصب العليا ى الدولة أصبحت 
من نصيب أهل هذه النطقة الوعرة الواقعة فى غرب جز يرة جوتلند ؛ و از 
قصة بعض أولثك الغلاحین الغقراء لتشبه القصص الخرافية » وهی جديرة بقا 
هانز آندرسون . 

والسائج فى الدانیمرك یقتصر فى العادة على زيارة کوینپاجن ومدین 


' الزینوری جزيرة زیلند » وأحياناً بقوم برحلة إلى أرينز بقصد زيارة النزا 


الذی ولد فيه أندرسون » وهو مكان غاية فى البساطة والتواضم ؛ إذ كان أبو 
حتذاء وأمه غسالة أمية . وبجوار هذا الببت الصغير أقيم متحف أنيق لغم 
آثار أندرسون التى تتضمن مرآة صغيرة داخل إطار معدنی أخشر أرسلتها إلا 
جنى لند التى کان يهواها » وقد طلبت منئة أن يطيل النظر فا کی يعرف 
مقدار بشاعته . إن جوتلند لا تتمتع بشهرة فى عالم الجمال » بيد أن السائه 
اللبیب لن يترك هذا الجزء دون أن يتجول فيه » فقد يبحر من توراج و 
قارب لسافة مائة وستين كيلومتر خلال مناظر خلابة » ولن تکلف هذه الرحل 
أكثر من أربعة فرنكات سو يسر ية فى اليوم الواحد » كا يكون قد أحسر 
الاختيار لو تابع السير إلى البرج . حيث أحرز مهنسو تخطيط الدن نصر" 
کییرا إذ يبنا انشاوا عددا كبيراً من الشوارع الجديئة الجميلة احتفظو 
بكثير من الطرقات الباقية من العصر الوسيط » وهی شديدة الضيق إلى حا 
أنك تستطيع أن تلسی ف الوقت نفسه البيوت القدعة الواجه بعضها لبخض 
كانت بعض. هذه البيوت خارج حوائط الدينة القدعة ؛ إذ كانت تشتغر 
بنع ساغات الكنائس . ولقد صيرتها اليتران اللكشوفة التى .م يكن من اليسو 
الاستغناء عنها فى تلك الأيام جيرة غير مرغوب فيا . ولا تزال صناعة الساعات 
فى ألمرج مستمرة إلى يومنا. هذا » غير أن طزائق صنعها قد تغيرت وأصبحت 
أبعث على الطمأنينة . و «الا کنافیت» أشهر منتجات ألبرج وهو مشروب آییفر 
بری" الظهر غير أنه شديد القعول » وتبلغ نسبة الكحول فيه مع ق‌الائة: 


+ 
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ونقد بلغ عدد القطرين الرخص لم من قبل الحكوبة فى الدانيمرك مائتین وستين 


شخصاً کا يوجد غيرم غير مرخص لم . ومن هؤلاء قسيس شہم يعيش ى + 
جزيرة لاتسو اعتاد أن يقدم لسکان متطقته با كان یدعوه بالدواء الذی و 


لا مكن الاستغناء عنه » ول يكن ليستفيد مالا من هذا العمل . كان كلفه 
بهذا العمل شدیداً إلى درجة أنه استمر يقوم به حى بعد أن اعتزل وظيفتة 
وعاد إلى آلبرج حيث ضع أكبر مصنع لمشروب الأكفافيت لاشراف 
الدولة ورقابتها الشديدة . واستفر هذا القسيس یوم بصنع مشروبه الخاص » 
وكان من غين شك أقل جودة » ولکنه أقل نى التكاليف » وقد خضع 
أخيراً الرقاية الحكونة . 

لالبرج مكتبة أطفال آية فى الجمال » وببا مكتب البريد القديم وكذيك 
بناء أجر وأسود نصفه من الخشب وقد أزيل من مكانه الأصل وألحق بالمكتبة 
العامة وهی جانية وخاصة بالأشخاص بين العاشرة والسادسة عشرة الذين 
يستطيعون أن يقرءوا داخل الدار الكتب القصضية وغير التصصية » وهناك 
مثات من كل نوع » أو يأخذونها إلى بيوتهم » ولكن إذا احتفظوا بالكتاب 
أكثر من أسبوعين فعليهم ان يدفعوا بنسا واحدا لكل مانية أيام إضافية . 
ولقد أخبرتنى السيدة الجذابة التى تشرف على هذه المكتبة أنه أثناء أمسياث 
الشعاء الطويلة برغ إلى المكتبة عدد من الأطفال بری على السبعين على 
حين لا تزيد القاعد على الثلائین » ومع ذلك فارن القراء الصغار يرضيهم أن 
يلوا على الأرض أو فوق أنابيب التدفئة الى تمر حول القاعة الرئيسية . 

ومعم بيوت آلبرج من طابق واحد » وهی على طراز أبنية القرون الوسطى » 
وقلا تکون من طابقين . ولکن جينز بانج أغنى تاجر وأكبر بناة السفن ق 
القرن السادس عشر شيد لنفسه بناء على طراز عصر النهضة شا بقدر ما هو 
رائع الجمال » وهو اليوم يفم عيادات العدید من الأطباء » ولقد كان ان 
جرى بحذاء هذا النزل وبذاء منزل آخريخص ابن عم بانج ؛ آنا الآن ف 
النبر نى جوف الشارع ی طريقه إلى الیناء اجاور . وفوق بيت 


اذيك التثال لزوجة عاعب التاع ویشکر الره لا : 
الرائعة فى حفظ كيانها ؛ إذ عندما أخرجت منذ بضع سنواتا من 
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البلاب وجد أن أجسامها قد اكتست كلها بطبقة من الشمع . ولقد يل 
ركشن ادير ألبرج ؛ وقد أضصبح الآن ملجأ للرجال والنساء » من الفطنة مابلعت 
آسراب التحل هذه ؛ إذ.وجدت فى أقباء الدير غرفة صغيرة استعملت سج 
لراهب من رهبان الدير كان قد أساء التصرف » ولقد شرع قالبان مر 
الاجر من الحائط الذى يفصل مابين الحجرة والطبخ : لا بتصد توصيل الطعاء 
إلى السجن بل بقصد السماح لرائحة الطعام الشهية أن تصل إلى خیاشیمه 
ول عض وقت طویل حتى أعلن الراهب توبته وعزمه على ألا برتکب ذنم 
آخر ملتمساً فقط السماح له بالعودة إلى حظيرة الرهبان . 

والدانيمركيون شعب ذک » وم ون کانوا يشتركون مع الالان و 
حدود أرضية طويلة فانمم لا يشبهونهم إلا قليلا » عل أنهم يشت رکون م 
الافليد ى الفكاهة الناشئة اهن الل من" فة ما يقوبون رید سن أخاز 
مويدة . ولقد اعتاد البحارة الدانیمر کیون أن يقولوا : «لقد أصینا بالطوربيد ثلاد 
درات » وانفجرت السفينة أربع مرات ول يحدث لنا شى“ .» وذلك أثناء الترم 
عند با كنت أحاول داماً أن أحصل‌سنهم ی ني وكاسل عل قصص مثيزة 

ومن الأشياء الى أعلمها جيداً أن تبلدة إبردين هيئة مهمتها اختلاة 
القصص للاساءة إلى سمعة أهل أيقوسيا . ومن العتمل جداً أن سكان مول - 
وكانت قدا شبه جزيرة بعيدة تقع إلى الشرق من جوتلند -- هم الذير 
يؤلفون القعبص العروفة لدی کل دانیمری » وهی الى تصور عناء سكان سول 
إحدى هذه القصص عن فلاح كان یشکو من أن مالك الزن یکش من ارتيا 
حقله وکان به حنطة » فنصحوه بان يرسل رجلا لاخراجه » فاعترض على هذ 
بان الرجل سوف يطأ القمح بقدميه ؛ فأشاروا عليه بأن يقوم أربعة رجال آخرود 
يحمل الرجل على أكتافهم ! وأراد ذات یوم بعض سکان مول أن يغرقو 
وف البحر تعبا مائیا فأخذوه فى قارب وساروا به إلى وسط البحر ولك يعلمر 
البقعة الى أغرقوا فما الثعبان ثتبوا ثقباً نى جانب القارب ! 

جاء ذ کر إسبجرج نى سياق الحديث » وهی الميناء الكبير الواقع عٍ 
الميانب الغربىي من جوتلند » وم يكن ذا اليتاء «الذق يخم أربعين ألا 
من السكان منذ سبعين عاماً سوى مزرعة صغيرة وحيدة . وق الجهة القابا 
لاسبجرج تقع جر برة فائو الجميلة ويبلغ طوفا عشرین ميلا » ویقع على طرفم 


الدائيمرك نى آثناء الاختلال الألانی وبعده 3-8 
الشالى والبنویی: قريتان قديمتآن غاصتان باللنازل الجميلة الى نصنها خشی 
من حمراء و . .وق القریة. الشالية. یوحد متحف عثل احدی 0 
الزرعة المنعزلة ال ۳ البلدة منذ سبعين عام . ولو أن الانسان كان حیا 
حینثذ وکان بعید النظر لكان من الیسورله شراء کل ذلك الشر يط من الساحل 
بثمن بخس + ولکان ق مقدوره أن يبيعه الآن بمبلغ کبیر ۱ کم من الغرص 
ينقدها. الانسان لاانه لم يولد نى اللحظة المناسبة ! وی الجانب الغری من فانو 

يستطيع الرء آن یسوق سیارته ى الرسل مياد بعد ميل بالسرعة الى بریدها : 
فالرسال متاسكة شام التقاسك » وهی بذلك تجعل من الیسور القع بتجرية 

قد لا تخلب إسبجرج لب السائح الذی يبحث عن الجمال » ولکن [ذا 
يفن المرء مبكراً وذهب إلى سوق الأسماك التى تعقد فى حظيرة كبيرة من 
السابعة كل صباح » فمن الؤكد أنه سيرى شيعا خلیقاآن ”برى » فهناك بضعة 
مزايدين يأخذون أمكتتهم على حافات صناديق السمك وكذلك يفعل المشترون: 
وعند ما تبدأ المزايدة جدر بك ألا تومیء برأسك عند با يكون الدلال اظراً 
إلى ناحيتك » وإلا فستجد نفسك قد اشتريت كية كبيرة من السمك . ولقد 
حدث مرة ی-میتناء آخر آن كان ملك الدانیمرلة السابق کرستیان العاسل 
يتلهى برؤية الزاد » فأومأ برأسه مصادفة فأخبر بعد ذلك أنه أصبح مالکا لائة 
وأربعين كيلو مربعا من السمك . أما إذا كنت تفضل أن تحصل على السمك 
بنفسك فهناك عدة أنهار قريبة من إسبجرج حيث يستطيع الانسان أن يصطاد 
طول اليوم مقابل جعل بسیط . 

وإلى الینوب الشرق من سبجرج تقع مدينة ریب القديمة ذات الشهرة 
الكبيرة » وهی تشبه متحناً کبیراً » فالكثير من منازشا "یغری الرسام 
برسمها , ولقد جاء ذ کر ندينة ریب نى القرن التاسع » وى القرن العاشر ؛ 
فقد أخذ تعارها الأغتياء برسلون سفنهم إلى الأقطار البعيدة ء أما الیوم 
فالميناء لا یصلح الا للسفن الصغيرة جدا . وق ریب ولد آندرز یوردنج"عام 
و رب وکان رئيس تحر بر آول جريدة دانيمركية » و كذا ولد ای« هه الدينة 
المجميلة عدد من أشبر رجال الذائیمرلك ؛ يدعى 5 جا کوب رييز الذى هاچر 
إلى الولايات التحدة وأصبح مالكا لبريدة كبيرة » وقام هناك بالكتير من 
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أعمال الخير لكل من وطنه الجديد والقديم . وعند ما اتخذ ملوك الدانيمرك 
کوینهاجن عاصمة لم كا أصبحت ميناء الداتيمرك الرئيسية + اضمحلت سيطرة 
ریب » ولكتها لا توال تقم كاتدرائية رائعة وكنيسة عوی آبدع أروقة 
آنشاها نی الدانیمرك الرهبان الدومینیکان . 

وق الدائیمرلك آبا كن أخرى عدة تستحق اهتامنا » ولیس ق استطاعتنا 
أن تذكر الا القلیل منبا . إن كثرة الأغياء :التى يجب أن +تری ی ذلك 
القطر الصغیر لما یت الدهش » مشال ذلك : أى شى بمكن أن يبعت 
السرور نى النفس آکش من رحلة فى جزيرة فن الحصيدة خیث يتجه المرء 
إلى أسنس وطن ویلمرز ذلك البطل البحری الشاب الذی حارب سفينة 
نلسون من سفينة صغيرة الخجم جداً إلى حد أن اضطر نلسون إلى أن ینحی 
على حافة سفینته ی یتمکن من رؤيتها » وعند ما تعشی ى تلك الليلة مع 
الأمير رئيس مجلس الوصاية الدانیمری اس منه أن يرق ویلمرز لشجاعته ؛ 
فاحتج الأمير على ذلك قائلا : « إذا رقيت ضابطاً لشجاعته فیتحم عله 
أن أرق كل ضابط ق بحريتنا . » ويستطيع الزء من أسنس أن يتجه نحو 
الشرق ويذهب إلى فابرج » وهی مدينة تحوى عدةمنازل من العصور الوسطی 
معتنى بها جيداً » وبا متحف للصور أهداه أحد السکان الخيرين وهو مملوء بآثار 
الفن الخديث . وین الأفضل الذهاب بوساطة العبرة من فابرج إلى سونى 
ف جزيرة إبرو حيث توجد قرى أخرى قديمة تنتظر منا الاعجاب بها . وى هذه 
المجزيرة يعيش مشال معروف يدعى هودرك وهو الذى يحافظ على آثار الفن 
هناك » وهو أيضاً مهتم بالریف الحيط به » ونع إقامة أى مبنى قد يشوه من 
جال المواقع البديعة التى تلتقی عندها الأرض والیاه . 

أما أولئك الذين يحبون رياضة اليخوت فلن يجدوا لموايتهم جزءاً من 
۹ عبر وين هذه النطقة ارا إل انوي کن قن يك سطع 
آلرء أن بحر إلى ميناء جدید كل يوم ود داعا الترحیب القلی التار . 
5 سفيزج فهی مزیج أخاذ من القديم والی‌دید ء كا أنه من الیسور 
العبور سر ي إلى تاستج الجمیلة » حيت توجلا قلعة فلاديمير سلوت الى 
الى تبعت الرهتتة إل النضوس.. وجسال الطبيغة..ى هنم الشاحية 
التی 58 1 2 الياه مع الأرضن غاية نى القوة والتأثير , .إلى «حد أن 


الداتيمرك فى أثناء الاحتلال الألمانى ويعده N‏ 
ى إنسان أوق رقة فى الشعور لا يقوى على منع نفسه من قول الشعر . 
والجزر الواقعة على خليج الكاتيكات أكثر وعورة من بقية الیزر » 
رواحدة منها » وتدعى انپزلت : استمرت مدة تمس ستين » من سنة ۱۸۱۰ 
لى سنة ء رم ملكا للاتجليز الذين استولوا عليبا . لأن الدائيمركيين 
عاونوا مع نابليون على حين بقیت السويد حليفة لبريظانيا . وكان لابد من بقاه 
لواصلات مفتوحة خلال هذه البحار الضيقة . وتقص الآن الاقاعیص التعددة 
من الکابتن موريس الذى تولى حك الیزيرة أثناء الاحتلال البريطانى ا + 
وكان دمث الطباع . ولقد استطاع بمعاونة عدد قليل من الخيول أن يجعل 
عددا من السكان الحلیین يسحبوك عربة كبيرة من الیناء إلى أحد النازل » 
وبعد أن فرغوا من مهمتیم أراد أن يهم بتقديم شراب اجرج إليهم » ولكنهم 
اجابوه قائلين : «كلا ! نشكرك فاشیول لا تشرب المبرج ! » وذات مرة 
اوشکت حركة تمرد على أن تنتشر بين رجال الخاكم » ومع أحدم يقول : 
«لعنة الته على الا کم ۰۱ كم على الرجل أن *يضرب إلى أن صرخ قائلا : 
«حنظ اله الا کم !» ولقد أثرت هنه الطريقة نى ننوس الناس كبيرا 


5 ۰ هرۍ ہل ١‏ 
نقلها عن الانجليزية سای ناشد 


جوا مستطلع 


فى المسرح 


اتقضى الآن الدور الافرجى فى داز الأوبرة اللكية » غق النظر وجاء 
وقت الراجعة . وقبل أن أعرض لذلث أحب أن أذاكر قارئء هذا الباب 
فى شان قضية لا تخلو من فكاهة . فقد بلغنى أن بعضهم برى قدوم الفرق 
الأجتبية: القاهرة" والاسکندرية عبثاً وتكليفاً فى غير مرة » ففی حسبانه أن ليس 
بثقافتنا حاجة إلى الاتصال الباشر بأسباب الرق الفنی... عجيب أن يذهب 
أحد هذا الذهب » وأعجب مته أن تصغى أذن من الآذان إلى هذا اللغو: 
عبتا اتلفت حولى لعلى إصيب قرقة من هنا سواء فى باب الغناء أم الرقص 
3 السرح تستطیع أن 7 ترضى الذوق وتغذو الروح وتعمر الفکر . قمیعها , 
ماعدا فرقة الريحانى إذا شئت - وفيا الفرقة التى ترعاها وزازة الشئون الاجتاعية 
فى استخفاف أو عجز - لا تعدو مرتبة التلاهى . وليست الثقافة آلتى نبتغيها من 
معدن اللهو . فخير لأصحاب ذلك اللغو أن یسلحوا, أسورهم ويهذبوا طرائقهم 
3 ویکروا من اغلام يرقا طرق انكإل ٠‏ ين ارت أن خم 


شین آلتری ارول ی وت و الخال 
ا اير د تك الشاهدة 


جولة مستطلع فى المسرح 1۳۹ 
من الكفاية ».ال نقریب التقافة. الافرنجية من مدارکنا » وحسها ذلك . 
آما الفرقة الايطالية للغناء فقد قلت فيها قولی نى غير هذا الکان . ویتلخص 
القول نى آنها عدوان على الذوق السلم » ولك أن تلصق ببا متزایداً ما 
قلته هنا نى فرقة السنة الاضية (الکاتب الصری » مجلد + » عدد ۴۲ 
پولیو ٤‏ ,) . وأنا الفرقة الفرئسیةالروسية للرقص فتد تحدث عنها لعددین 
مضیا الاستاذ حسن مود وأجاد » ولا يسغنى إلا أن آعدها عنوانً للطافة القن . 
بقيت فرقتا | ثیل الفرنسیی . أنا الاولی وصناحیتها السيدة بویسکر ممیم‌م۳0 .5 
قدعتی آدهش‌من اعتلاتبا خنشب. ال وبرة اللکية » فلیس هذا الکان نكا . 
واق إن فرقة بوبسکو فى الراتب الدنیا لسسرح البارسی » ولا یتبل على 
مشاهدتها شوى أهل الجون والتفکه السوق ؛ ومسرحیات هذه الفرقة من سقط 
التألیف ‏ واداء رجافا ونسائها متخلف عاى » ویویسکو ننسپا لا جذب 
سوی الترخصین من السنظارة » وحی لا تقوی إلا على الیل الذی سداه 
ولمته تبريج » فان خطر لما أن تبجم على الاسان وقد هجمت فيا أدت 
هنا = فیس التعبیس تعبيرها . وبا ابطات فرقة هذه المثلة أن تتعدر من 
مرح الأوبرة ال مسرح آخر نى القاهرة كان بها واه أليق وألصق . 
ولست بناظر فى لها , 


هذا وشاء الته آن تستدرك إدارة الاوبرة ما فرط منها » فاءتنا بفرقة 
لويس جوفیه et«ںه[‏ ونما . وهنا خسن الکلام ویطول : 

أخذ السرح الفرنسی ینفض عنه غبار التقلید ویتسلل من جود الاصطلاح 
فى العقد الأخير من القرن الأمی على يد انطوان عاهمبهه الذی حاول أن 


برد إلى السرح حريتة وإلى الأداء صدقه » ولکنه أسرف فى محاكاة الوا __ 


فنزع اللوامع واللطائف من المثيل ورضى أن تكون اللغة مبتذلة والموضوع 
مسفاً والتفكير صلباً . ثم أقبل لونی-بو ٠٠6-۴معن.1‏ فلشن الفرنسین آسرار 
السرح الشماى . وبعدها نبغ كوبو دوعوم .[ وکان أديباً اتب »“وإليد 
برجم الفضل فى تجديد السرح الفرنسی منذ سنة م , و , » لا السرح الذى 


تنتسب إليه فرقة بوبسکو تلك "ولکن السرح الذى ينغم تحت جناحه أمثال . 


Jouve‏ باق 8t‏ ودولان ان وییتوف ۴:۲۴۴ وتلاميذم . عل كوبو 


tipê facebook com/spoke4allnet J oldbookz@gmail.com 


_ اهسسا 


r.‏ جولة منتطلع فى السرج 

هؤلاء كيف ينفرون من التهريج والتلبيس والتکسب والجهل والحمق » ثم 
دربهم على خدمة القن لك يعيدوا إليه الروعة والنقاء » مستخفين بالجمهور 
البلید أو الرذیل » ثم شق هم آفاق التأمل والتصور نارشد هم إلى تأویل 


" الواقع أو إلى الفرار مته بدلا من نسخه أو مسخه . وهو بهذا يلتقى با کس 


حتضئّة الفن "السرحی التأخرین أمثال جريج الانجلیزی وأنکس الالای . مهم 
وغیرم کاصحاب جوتات الرقص الروسی تأثر . وجکل انتلاب الوم هم 
رجعوا بالفن السرحی إلى المزة الباطنة . 

ومن بين یدی کوبو خرج لويس جوفیه الذی قدم مصر . والحق إنه 
دون رفيقيه باق و دولان ودون ضریبهما بيتويف القوقازی » فى الاخلاص لافن 
والاستبسال ی سبیله . وأذكر أننا كنا نلازم مسارح هؤلاء الغلآثة » على 
حين أننا كنا تقصد إلى مسرح جوفیه مرة ثم مرة : كنا نقصد إليه إذا أدى 
مرخ تیه فعنده تعرفنا الولف کی جیرودو والستا آلیه غير آن 
جوفیه لم یتورع من تطلب النجاح المثين» فکان ينرج مسرحیات .بای" فيها 
ذوق الجمهور الأكبر بدلا من أن ختار ما يفجأ ویرحف أوما «ديجعل المسرج 
فی إلى الشاركة فى الحياة الروحانية بان ينمض من جدید وبغير غضاضة 
بمهمته الثقافية فيؤدى رسالثه» على حد قوله نى كتاب آخرجه سنة 9۳ 
عنوانه متسه بف مقر . هذا » ول نسمع قط أنه عانى الضيق 
الذى عاناه دولان و بای و بیتویف الذین آثروا الاخفاق الحسى على الاخفاق 
العنوی . 
'. ویڈو لك هذا التطلب للنجاح نی أ کشر السرجیات التی جاء بها إلينا » 
وهی سبع » ثلاث منها ق فصل واحد . وهذا مسردها: 0 النساء» 


Molitre لولیس‎ IS Dom Juan و «دون جوان»‎ Ecole des Femmes 


۳ عد رون مو 


وني" » أو «جنية البحر » موزشر0 . و «أبولون سا رساك »عمجم ]لا Apollon de‏ .1 


رفصل واحد) كلاثما جیرودو »هز . و «اليوم الجنوق» 
70/۳90 مز (ی فصل واحد) لازو 4س2 .15 , و «الكوب المسحور» 


di) La Coupe enchantée <‏ فصل واحد) للافونتين وشاميليه Fotaine et‏ ها 


Knock ou le Triomphe de la, « كتك أو انتضار الطب‎ «  ةطمصسممعا6‎ 
3 , J. Romains لروبان‎ Médecine 


جولة مستطلع فى السسح عد 
وأنا رد هذه المسرحيات إلى أربعة أضرب .فى الأول تدخل مسرحیتا 
موليير وسمر‌حية لافونتین» وق الثانى مسرحيتا جيرودو » وق الثالث مسرحية 
مازو » وق الرايع مسترحية رومان . أنت تع رن ی الضرب الأول » تقد 
صارحتك السنة الماضية هنا. أن؛ فن مولییر مهما يعظمه الفرنسيون ویق‌سوه 
ليس ف الرتبة الأولى إذا خرج إلى السرح » لان السرح نی جوهره یا ' 
التصنع والبهرجة والنطق التصلب والوضوع التفه ۱ وأظنى رجعتك إلى 
کتاب اوطف مم نى ذلك . على أنك إذا جلست إلى موليير متنکها لا متفکرا 
متعت بقدر ماترضيك الشاهد. التبزلة والواتف الفارقة . وإذا. صح ذلك ى 
مسرحية «مدرسة اللساء» فلا يصح كله فى مسرحية «دون جوان» . فالأول 
تدور علی حب رجل کهل لفتاة نها یظبا ساذجة عد رة غلصة » فاذا 
بها تعشق فى من وراه نافذتها وتسخر بالکهل . وأما الثانية فعلی شى“ 
من الخطر » ولعلها فريدة :فى أذب مولییر . والقصة أن «دون جوان» عند 
موليير لیس إياه ق العرف الادی » إذ هو لا يقنع يخلب التساه وخوایتهن * 
بل هو فاسق کل الفسق يعذبهن دا ویلهو بهن قسوة . و بزيد على هذا السوء 
فى الاق بشاعة فى العقيدة إذ یتحدی الله ويجدف ويترفع عن التوية إن 
«دون جوان» هذا |بلیس » اند عدو الله جسداً , هكذا اختلق موليين بطله 
فانفاه متصلبا معطرفا متصننا لا ينقضه |خساس. بشری ولا يلف ضميره قلق 
ولا يتطرق إلى قلبه نضال » كا هی الحال عند أبطال شکسیر مهنا شطوا 
ومهما غلظوا . وإن استخلصنا فکرة مستوية من هذه الفصول الخمسة مع 
ماقام ن دلائل التسرع فالتأليف والتکف فى الاثارة خرجنا بان «دون جوان» 
عنوان التحرر من القیود الاجتاعية » ومشعل القورة على قوانين الفضيلة » 
لفك مرت مین عله اه از سل کرت له ما ات تا 
و دالکوب السحور» - الشاعن لافونتان صَاحب «الأمغال» الشهورة " 
والممثل شامیلیه من عط «مدرسة النساء» . نری فها رجلا خانته زوجه ۶ 
أن يرن ابنه بعیداً عن النساء »7ولکن القدر شاء آن یسوق ۱ شا 
فأ رو ها ليان سره سر کفتنانلهاء .۰ ۱۲۳ یت 
ب عت القرب الثانی فسسريحية«اليوم اتون » وهی تدج 1 میب 
: اظبیمی» دالواو آلا ار 7 سيت 1 


بط« جک 


rr‏ جولة مستطلع ی السمح 
هذا الاسلزب ی التالیف مقتطع من ضعم الحيّاة الجارية tranche de vie‏ « 
الحياة الواضحة اليافة » تلك التى أبرزها زولا هام2 القصاص.. و إنما مدار 
هذا الأسلوب محاكاة الواقع البذول واستخراج حقائقه الظاهرة » فلا تخينل 
ولا تلطف ولا شعر ولا وهم . وق وجه هذا الأسلوب الذى ابتدعه أنطوان 
۱قام مذهب كوبو . وقصة «الیزم الجنوق» غاية ى البساطة من جهة العقدة 
والحس واللفظ » ولكنها صادقة .. وملخصها أن صديقين اجتمعا يوبا فى ضاحية 
من ضواحی باریس » بعد فرقة طويلة » وق ظنماآهما سینعان بهذا اليوم ؟ 
: ولکن كلا منهما سم الاخر » ول يولد فما تذکار الاضی سوی التوجع فافترقا 
۳ على حزن دفين . 
وأا الضرب الال فسسرحية «كنوك أو انتصار الطب» » وهی ملهاة 
جاور التپریج » ولا تخلو من الظرف »ولکنها تستدعی الضحك من طرق 
مفتعلة » مثل اس والمَشمّق ( أضع هذا اللفظ إزاء م6 ) وتکلف الممثلين 
" للتصعیر والتكشير . ومقصد هذه السرحية السخرية باهل الطب مع الاثتصار 
للطب . فهی تتضمن صراعاً بين طبیب متواضع يمارس حرفته فى أمانة وسذاجة 
وطبيب طموح يرد حرفته سيآ للتکسب وهو ینش فوائد الطب الحديث إذ 
يقنع الاس حاجتهم إلى الاستشفاء التواصل . 
بقی الضرب الأخير » وهو الأعلى والأقرب من غاية السرح . ومادته 
E‏ جيرودو . وجیرودو هذا من ألع المؤلفين الفرنسين نی العهد الذى 
عقب الحرب العالية الأول ولا كلك أنه أى يلون من التصوير جدید 7 
فأسلويه مستمد من النهج الحديث فى الأدب الذى يغلب الموهوم على العلوم » 
205 «الرمز على البيان » والجاز على الحقيقة » والستطرف على الطروق . فأنت 
0١‏ تشعر بان عباراته أدنى إلى سرب من البداوات المتّحة » وبأن الواقع الذى 
۲ يصفه قد طارمن بين يديك بفضل اس الشعری . فأديه طاقة من اللطائف 
ان" وفيا بای اللطائب عام من الرخرت » (وما: وا اقات من 
59 الاد . فکاند لا یبال يما يعرض عليك من اباب الروية والاستمتاع . 
وسرحيته ‏ «جنية البحر» ت ا الفطرى الحيوانى على 
اب الا کتسانی الانسانی- : فالاول كال شامل » طاهر أمين » مستبد بالعاشق 
a‏ تک غذا قليلا. أو کنر , فالينية عشقت 


یو 


مج ا 


جولة مستطلع ی السرح ۳۳ 


الفارس «هانس» عشقاً يفوت الاونس ويشق علهم » فهی لاتعرف الداورة 
ولاالخادعة » ویسیب هذا خانها عشیقها » ثم مات غمًا إذ أدرك أنه ماأحبة 

سواها حقاً . وأبا هی فتعود إلى مغاوض البحر خائبة لانها | تقلح لیب 
الرجال . وهكذا تری أن القصة من روائع الأساطير » وأن مغزاها لطیف » وأن 
سیاقها أدخلى_باب التخيل . ولکنها توحی ولا تقنع . وأما السرحية الثانية 
«أبولون مارساك» دام قريب من مغزی تلك » ذلك أن الولف آراد أن يدل 


على أن حياة الناس قائمة على الكذب قلا ينجح فيها الا من نافق ! وأسلويه 15 
نی هذا أن يبرز نا قى در إقباها إلى الدنیا تال ماربا من الرجال وهی ۱ 
تقول اكل واحد منهم : «أنت جميل» » فیصدتها واٍن كان هرباً أو قيا . ۳ 


تلك هی السرحیات السبع . وقد آدرکت أن ثلاثا منها ی الرتبة العلیا من 
حیث جودة التأليت ودقة الری أو بعد الدی + وهن : «الیوم الینونی» ۰ 5 
و «جنية البحر» و «أبولون سازساك» . وأردف بها «دون جوان» لأنها على ما فا 2 
من سراف ظاهر تطوی موتناً فلسفياً . 

“وف :ظنئ أن لويس جوفیه كان مجمل به أن مجعل اختیاره للمسمحیات أوق 
بالمقصود » إذ آننا ترتقب من مله أن يقبل غلينا بآيات. الفن . وإذا نحن 
ترخضنا معد اق مسركية و كنوك أو انتضار الطب» لأنها من مبتکراته قلا 
نوافقه على ميل «مدرسة النساء» ولا «الكوب السحور» . فهذه تنهة وتلك 
لاتقدم ولا تؤخرء وان كانت لولییی » بل إن كانت تروق‌الفرنسیین دون غيرم . 

وكان فى المأمول أن يؤدى جوفيه سسرحية بليغة » بعيدة الغور» موفورة 
التأثير ‏ زاخرة بالمعانى الستعلية » جياشة بالواقف الغائرة » مسرحية من نف ۲ 
« البشارة لرع » nonce faite ۵ Marie‏ لاشاعر الفرنسى کلودیل . 3 
فشد ادا فرقة عهطعءه]3 .[ السة الاضية قذهبنا بها کل مذهب وعرفدا ید ۰ 
كيف تکون اللابة و کیف تکون الفتنة . والذی یز کلودیل من جیزودو.. . 
أنه مقتتع با يعرض عليك ماخوذ به ء وأن أبطاله حق لم صفات اطجواهر . 
الصافية 1م يعرض جوفيه مسرحية 1ه[ يرودو » وهی من "خرجاته 
ق سن ۱۹۳۷ 5 واذ کر كيفك اولم بها أهل الفكر الثاقب ق باريس Ê‏ 
لا يؤدي جوفیه آو غيره 2 الترسين مسرحية إتجليزية أو روسية أد ثمالية 


ی 


1۳ جولة مستطلع تى المسرح 

أو إيطالية أو إسبانية . فلا يفون مسرحاً من مسارح باريس عرض أثر من 
الاثار الأجنبية متذ بدء هدا القرن . ونا أظن الثقافة الفرنسية يفيدها أن 
يؤدى رجالا مسرحية اشكسبير أو لتشيكوف أو لا بسن أو لبیرندلاو أو لكالدرون» 
وهذا جوفيه نفسه » وهو أقل المثلين عرضاً اسرحیات الأجنبية » قد أدى 
قبل الحرب الاخيرة على ما أذكرب مسرحية مجوجول الروسى . 


وأما. القثيل ى الاجال غيد وخير من حمثيل 'الفرقة التى قددست السنة 
الاضية . وإذاعمدت إلى التفصيل م تيد فى »شلات هذه السئة من يقرب 
أداؤها من أداء هلق عاغطنة3 فى الأساة عدمهء‌هععی واغوزت ف اللهاة » وقد 
كنت حدثتك عنهما . وان کانت عهطاءمداظ عسونمنصهط ال جاء بها جوفيه 
على جانب عظم من الصبا والملاحة والنعومة فلا تزال مغتقرة إلى الاتقان : 
فقد تتردد ف الالقاء وقد تتسرع فى الحوار وقد تلتزم التبرة الواحدة أو إشارة 
بعينها . ثم ما استطاعت أن تحرك الأحشاء بقوة فى «جنية البحر » مع تيو 
الحس لذلك » کا استطاعث ولق ی «البشارة لمريم» . ولعل عدوندم۱ 
Mélinnd‏ أبرع من عسكمداقة .2 نى التنقل على المسرح » فلها سواتف 
مشتحسنة نى «مدرسة اللساء» , 
وق الرجال ثلاثة آجادوا . ۰ جوفیه و Pierre Renoir‏ و Fernand-René‏ „ 
ولاجم اجتمعوا دون غيرم ق «الیوم الینونی» آعد هذه السرحية خير 
الملسرحيات من جهة التمثيل : صدق وقصد فى جاوب وتجاور . ولولا الثالث 
ما استالتنا «دون جوان» » نقذ خنف من وطأة الکابرس الذی انتشری ذلك 
اليو الشیطانی . وللثانی قدرة على التعبير امن الواى » فکانه متخرج فى 
و نسرح انجلیزی . وأما جوفیه فله عيوب » آظهرها - إلى جانب الصوت 
سس داج والالقاء المنقطع تارة الرنعش آخری د جفاء فيه وتباعد عن النظارة 
1 ند یاون بهم . وھو ی الق لا یتهاون » ولکنه - فيا يلوح لی = ذو 
ط4 لا تفضها الى اللاذعة . لذلك لایاسرلك ولايعصل بوجدانك إذا مثل 
A‏ نحو «جنية البحر» و «دون جوان» 1 ولذلك يستهويك وید هشك إذا 
Ele‏ ااا نور حقا فارسها» ألا تری _إليه فى «مدرسة الغا 
و «انتصار اللب» مشلا : فى :ف الاو تاذ بیدلهوصلها تین امواطن 


جولة مستطلع تى السیح 1۳۰ 
الضعف البشری من غيرة وغفلة وغرور » تارة بتضاحکاً وأنت فى رثاء 
وتارة باکیاً وأنت اق استهزاء . وق الثانية عمد إلى المبالغة نى الاشارات 
واللحظات على قدر البالغة الى تغلب على النص. ‏ فاستار الضحك » وقد 
أعانه على ذلك عیناه البارزتان وعنقه الستطیل . 

بقی الامخراج : فالذی بدا لى أن جوفيه كنف «دون جوان؛ أكثر 
ما تطيق » فقد آسرف فى التنميق إسراقاً ینافر جو قصص موليير » 
وکذلك آسرف احبانا ق فحية البحره . ولکنه وفق التوفیق کله ی 
«مدرسة النساء» : فهذا البستان الضموم ی استحیاء ما أخلاهإذا انفتح لك 
و فى رشاقة . ووفق كذلك فى «الكوب السحور» > إذ استطاع أن 
ینش الطراءة ق جو لاه الب الظمان . وقد أحسن فى «الیوم الجنونی» 
باطراحه الق الواقعی اللازم لاسلوب القصة » فاختصی النظر اختصاراً 
مقبولا" , وأما «لنتصار الطب» و «أبولون مارساك» فليس فما ما یستوقف . 
وان فاته شى" فى جلة الاخراج فلك اللطانه المنبئة فى الأجواء الغامة » وقد 
سنحت له الفرصة فى «جنية البحر» . ولکن جوفيه ليس بشاعر . هو مثل . 
مكلو comédien‏ بارع . 


ذلك حدیی فى شأن الفرقة الفرنسية الى جاءتنا هذه السنة . ولعلنا 
نلتقى السنة المقبلة ههنا فيكون موضوع الكلام فرقة للغناء جيدة » وأخری 
للرقض كالتى حضرت » وثالثة للمسرح فائقة ؛ على الا يكون قوام كل منها فن“ 
بلد واحد » فبنا ما إلى الالوان كلها . : 


فى العراق نبضة أدبية جديدة لا زالت 
فى طور التكون والاختار » وهی واضحة 
ا معام » بيسة الأهداف » تتجه نحو جازاة 
رفح العصر والضروج عن الأساليب 
التقليدية القيدعة . تسس هذه النبضة 
الأدبية قدما بالرغم مما یعترض سبيلها 
من عراقيل وعقبات » وتزيد قوة ورسوخا 
كلما تقدم .بها الزن واتسع لما الدی . 
وهی إذا كانت تستمد وحیپا من الثقافة 
والاداب الغرية” الستقاة من الصادر 
الانكليزية والفرنسية راسا وعن طریق 
. معي ولبنان “قان طابعها العراق الخاص 
قد أخذ يبرز ويتضح شینا فشيثا . 
نما الاحیاء الأدبى ق العراق متاخرا » 
فلم پذر قرنهإلا ی‌معلع الماثة التمة العشرین» 
بعد أن ظهرت بوادره فى القطرين المصرى 
واللبنانی بنذ عشرات الستين . ویعزی 
_ اليب ی ذلك إلى بعد العراق عن الغرب 
جغزافيا والعزلة الفكرية التى فرضها عليه 
سادته العتانیون , لكن هنته البلاد لم 
تخل فى عضر من عصورعا من ال رکة 
" العلمية والاديية »وقد ظهر فیبا خلال 
التاسع عشر والقب الى سبقته 
ند اتید من الشعراه وإلكتاب » 
ت جواضرها کیغداد والنجف والوسل 
وال حافلة بالدارس العلمية وانجالس 
_ اودية "يد أن ذلك النقاط الادی 


من نع وتا ت 


معام النبضة العربية فى العراق 


ولذلك لم يكن ليصح اعتبار الأدب العراق 
فى القرن التاسع عشر » حتی ى أجل 
مظاهره وأسياها » سوى صتحة من صفحات 
آذاب عصور الانخطاط التى اتسمت بالجمود 
اللازم حياة الراكدة الرتيبة . 

بدت طلائع النهضة الادبية نى العراق 
على اثر إعلان الدستور العماق شنة ۱٩,‏ 
وكانت قبل ذلك تستجمع تواها الواهنة 
نی الخفاء » تتوجس خيفة من الحكم امجیدی 
الصارم الذى أقام سدا منيعا دون تأسيس 
المدارس وإصدار ااصحف والطبوعات 
وجلب الكتب وارائد من خارج القطر . 
فلم يكد يعلن عهد الحريةحتى انطلقت‌الالستة 
والأقلام » وأنشئت الجرائد والمجلات » 
واندقع الشباب الظاىء إلى مناهل الثقاقة 
والعلم برتشف ميرها . وقد میزت النهضة 
الجديدة فى تلك الآونة بالتحفز وطلب 
الابلاح ؛ فكان الناطقون بلسانها من 
الشعراء -- وق مقديتهم الزهاوى والرصاق 
والشبيبى وغيرم ‏ يدعون إلى السریا 
السياسية والانطلاق من الیمود ویشو 
على العم والقدن » وذهبت فقة ينهم إلى 
الناداة بتحرير المزأة وتثقيفها . وكانت 
النبضة الأدبية متينة الصلة بمنابع اقا 
فى قاعدة الدولة والخلافة وق القاهرة 


من هنا وهناك 


هلات الصرية والسورية . وم يليك 
عراقیون أن أصدروا جلات راقية ک « لغة 
هرب » التى حلت علا مرموقا فى الأقطار 
عربية الثقيقة وق" محافل الاستشراق 
الغرب . 

لقد كانت تلك الرحلة الأولى. لنهضة 
عراق الادبية ‏ شم تلتها مرحلتان أخريان. 
أت المرخلة الشانية نى حو سنة مو > 
رزت مع الثورة العراقية التى طالبت 
رية البلاد واستقلاها . تميزت الط رکة 
لبديدة بالوطنية » فدوت أصضوات الشعراء 
بادية باليقظة والاستقلال »> واندفعت 
لام الكتاب تشجب الاستعار والانتذاب» 
ات أنقها بعد تأسيس المملكة وتبوء 
ار العتید » فشملت 
تلف مناحی الفكر والحياة . ييدان 
سياعة قد طفت.عل الادب سلته 
وی عناصره وأنشطها » فلم تمض سنوات 
نی مبدف عن الادب معظم الشبان الذين 
لل لهم نى میدانه المستقبل الزاهر » 
كنوا إلى النيابة أو الوظيفة وبلدوا 
اصب الدولة النتية ضاربین عن رسالة 
"دب صفتعا . ولا نی أن العراق کان 
ليا ف مضمار السياسة ‏ فنال استقلاله 
ل سورية ولینان وانضوى إلى عصبة 
ام قبل مصر » فکانت غوامل تبریزه 
E‏ ل د ی 
أما الرحلة الثانئة فقد بدأت قبيل الخرب 
مالية الثانية ولا تزال فی دور اللشوء 
التكائل . وسانجا واضعة نى الأصالة 
الخلوص ؛ فهی نبضة أذبية صرف 
' تتصل بالسياسة ولا تستجيب لغير 
واعى الآمة التى تريد الافصاح عن ذاتها ٠.‏ 
بن نعالها ق الشعر نید الأسايب 


۳۷ 


والمواضيع الباليةء والأخذ بالذاهب الحديحة 7 
من واقعية ووجدانية ورمزية , وق الثثر أ 
نری الاقبال متجها إلى القصة والرواية 
تقديرا'لما للفن القصصى من شأن عظيم فى 
تصوير حياة الشعب وتحليل العواطف r‏ 
البشرية وبعالية الشاکل الاجتاءغية 
والنفسية وأداء رسالة النهضة والاصلاح . 
غبر آن هده البضة الأديية ۹ تستكيل 
أسبابها » ولا تزال تعوزها فنون كثيرة 
متنا الأدب السرحی والتقد الأدى وسواعا. 
إن الأدب العراق يكانح فى مرحلته 
الحاضرة كناحا شديدا فى سبيل البقاء 
والتغلب على العتبات الكؤد الى تعتر 
طريقه . وأولى هذه العقبات البؤس الذى 
يلازم الادیب » فالادب لا سك رمق 
صاحبه » ولا بد للشاعر أو الکاتب من 
امتهان مهنة آخری او ابتذال آدیه والرنا 
پالفقر والحرمان . والعقبة الثانية نقدان e.‏ 
التشجيع وعدم تيسر القومات الصالحة : 
لفو الأدب من معاهد أديية وجلات راقية 
وبا مائل ذلك . والعقبة الثالثة الصعوبات 
الحيطة بالطبع والنشر من كلفة فادحة 
وقلة الطابع البيدة . وق وسعنا أن نضیف 
إلى کل ذلك .طغیان الصف والکتب 
وااطبوعات الصرية » الرفيع منها وافزیل » 
واستثثارها باتهام الطبقات الثقفة وأشياهها 
فى العراق » حى جعلت من العراقنين قراء 
أكثر متهم تابا ومولفین ‏ 1 
لكن تلك العواسل الثبطة للهمم لم تفت 
ی عضد الآدباء العرافیین وم تتعد بهم 
عن مواصلة طريقهم الشاقة نحو الغناية, 
ر التسوی اتی يتطلمون الا 0 
" خلق أدب عراق حى له ب 1 
' العريية والعالمية الحديثة . 


معد 


من هنا وهنالد 


النرال ارهیب 


[إن هذا الیندی الجبار ب الذی كانت صناعد 
سفك الدماء ونبب الأعار » كان تى أعاقه الرج 
السام النبيل.] 


نظر أحدهم فى معرض الصور الشخصية 
فيلكت عليه الشاهدة كل حواسة » 
واستخفه الطرب » قصار يسم هذا الوجه 
وجه الفريد دی موسيه » وینحی ی أمام هذا 
الوجه وجه فيكتور هوجو » ویرفع قبعته 
لازیتی » وبيوس الحادى عشر ؛ ومدام 
دی بوبیادور . وفجاة + اختفت الاشراقة 
وغاضت الابتسامة » عند ما أصبح أمام 
صورة ابلیون بونابرت ! فاشاح بوجهه 
كن أصابه مس من الشیطان ! 

ولعل الرجل كان سویا تقطعت رقاب 
أجداده ی استزلتز » أو ایطالیا دكت 
آرض بلاده حوافر المبواد الأبيض ٠‏ أو 
إسبانيا خضع أسلافه لقاهر آوربا . حتی 
إذا رای صورة مارد الخرب طافت برأسه 
ذ کریات الدم الراق والاشلاء التناثرة » 
فلم یتحمل جرد النظر إلى صورة اجنرال 
الرهیب . 

ومثل هذا الرجل کثبرون يحكمون على 
الأشياء”بظواهرها ؛ فرجال العسكرية فى 
نظرم رحال قساة عتاة ذوو قلوب 
متحجرة وعواطف جامدة . وصناعتهم هی 
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ور مادك القرى ۱ ولو أثبم وقفوا النظر 
او الفکر لبدت آمامهم أعظم القلوب 
ات ارو تایه :رارق 
العواطف تحت .ذلك القناع " الوهی من 
لقسوة والرهبة , 

إن رجال الحرب ل يتزعوا أفهلتهم و 


يقضوا على خمائرهم حين ارتدوا ثياد 
اليندية وتمنطقوا سيوفهم وغداراتهم » ود 
حين دعام الداعى إلى القتال » وم تک 
من خوض الحرب مندوحة تقدهوا إلىساح 
الخنطر ومعمعان الوت + ولیست 
غاية إلا الدفاع عن الجى. والابقاء عا 
الشرف والکرامة ؛ دون أن تخامرم رغ 
ی سفك الدماء أو. ميل إلى التخرید 
والتدمير . 

وتلما تجد فى تاريخ عظاء العسكرير 
وق حياتهم الخاصة غير صور البطولة والعز 
والكرامة » أما قوة الشكيمة وصعو 
الراس فهى من مقتضيات الهنة وحدها 
وق نى أن | كثر العسكر يين الاصلاء ]' 
كانت نفوسهم تنطوى على حب ال 
والرحة واتان والعدالة » على ذلك اك 
الذى وصف به التنی أميره سيف.الدو 
ابن حدان + 
قسا فالاسد تفزع من قواه 

ورق فنحن نفزع أن يذو 

وعكذا كان تابليون ء الفتری عليه 
کان نی أعاقه .الرجل المحب لاير الانساز 
والوطنى. الراغب فى سلامة الوطن 
کان بناء وان عدم ركم أنقه » وسساا 
وإن حارب على اضطرار » کان رج 
ینشر العلل وبوطد العدالة وعتق الر 
حيث أسال دم الفتوح » وظل يجار 
ژهاء عشرین عاما بت مسب .بريطا 


اقاقومم لعن لتعملا 


من هنا وهناله 


ی رشدها فحفهم أمنيات ذلك العبقری 
ى اعام جدید من العلم والتظام وارية 
رالاخاء . وقد کتب إلى ال جورج الثالث 
قول : « اننی لا آرهب ارب » ولکن 
لسلام هو أمتية قلى . » فلم برد عليه ملك 
لانجليز ؛ لأن انجلترا لم ترد متافسا ىسبيل 
میادتها على سياسة الدول وسيطرتها على 
مور الذنيا » فالبت عليه الحكوبات 
رأضریت ق وجهه الخروب . 

و يكن نابلیون فظا غليظ القلب »5 
سورته الدعاية الغاشمة » ولکنه كان 
انسانا برا ونفكرا حصیفا » يمتى” قلبه 
مواطف الب والأبوة والوناء . وإنك 
تجد فى رسائله إلى جوزنین وکتاباته 
عن النسر الصغير وخطبه فى جنوده 
ومذكراته إلى المع العلمی واللجتة 
لنشريعية » ما يفصح عن عواطف نبيلة 
وأفكار سامية » إلى نظرات صائبة وعبقرية 
مواتية . 


وقد اتهم الارشال لودندورف بانه رجل 
لايع » وأنه بعناده قد جر على ألانيا البلاء» 
نقد كان وحله الذى برفض التسلم 
وعرض على استمرار اطرب » ويطالب 
بالتتال إلى النباية » إلى الوت ! ولکن 
قلب لودندورف ما كان يتوق لامنیات 
شخصية ؛ القند حقق عم ما یتطلبه 
الانضاف من أى فرد ويلغ أعلى الدرجات 
العسكرية . ولبکته كان أمينا على شؤون 
أمته التی ألقت يبا بين يديه » حريصا 


ناظریه.» تواقا إلى انتزاع النصر » ولو 


على استعادة جدها الذى أخذ يهار أمام . 
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تى سنوات الخرب الأزبع إلا لانباء هذه 
المرب .> 


وكان جورج وشنطن مزارعا سسالا 
لا يعنيه سوى تدمية زراعته وتنظم 
حياته الريفية » فلما دوى نفير الجهاد 
انقلب رجل السلم عاربا مغوارا وأصبح 
جندی أمريط الأول الذى قاد جنوده 
مهلهلی الثياب حناة الأقدام وشاطرم 
آلام البرد والجوع والألم والويلات . وثلل 
سبع ستوات عجاف قائداً عاما للجيش 
الابریی بغير أجر . فهذا الحارب الباسل» 
الذی كانت صناعته القتل والتديير » کان 
فى أعماقه الرجل النبيل السام . 


وقرف عن الاستکندر اشد انه كان ۰ ۳ 
محاريا جسورا لا برحب الوت ولا حجم ۳ 
عن ارتیاد الأعوال » ولکنه كان رجلا ۳۹ 
رقيقا مهذبا لا يقرب خصمه بعد المعركة 0 


ولا يتشنى من غر يمه التجرد من سلاحه ٠,‏ 
فلا انتصر على داريوس ملك الفرس 
عامل الشعب معائلة طيبة ورفض أن 
. تحمل إليه زوجة داريوس » وقد كان 
جافا مضرب الأمثال » بل إنه حرم ذکر 
اسمها فى جلسه » وقال :ر «انتى لم أحازب 
لتعذيب الناس » ولکن لتادية رسالة ‏ 
علیا .» وکان هذا الرجل الذى نكل 
با ییوش وتوض المالك وغزا الا 
, با والثقافة وال محكمة » وکان 
« لولم | كن الاسکندر لوددت أن أكون 


ديوجين 5-0 ۹ 


من" هنا 


وم تنسه شدته فى ارب عاطفته كانسان . 
و تستطع شهوة الانتقام أن تنفذ إلى 
قلب القائد الرهیب الذی قیل عنه إنه 
كان آفاقا همجيا » كا عکمت فی كثير 
من . رجال السياسة وأقطاب الدول فى 
آیابنا هذه ! 


وكان ابراهم باشا شدیدا ی تصرفاته 
الخرنية + کثیر التدتیق ی سیر ا 
حسب الخطة الموضوعة » فكان لا رحم 
2 الخطی" ولا يعفو عن السی" » وعزى إليه 
۹ أنه کان.یبوی بالسیف على من يتراجع 
من عساکره أو یسل أثناء احتدام القتال» 
وبذلك آنقذ النصر من الاوية ی أ كثر 
من معركة . 
وقد روی المؤرخ لين بول أن إبراهم باشا 
كانا شجاعا رحبا لين العريكة. غي رأنه کان 
مقاتلا ذا باس شديد اثناء حصاره لمدينة 
مولونجی ببلاد اليونان » حتى أطلقت عليه 


[حياة 


ر فاعام هبب, ولد آشهر فنان فرنسی 
عرق ليزن" ای "عشر . وان هذا 
هو جين باتيست جروز ء6 
عر كه » وذا ع صنيه » وتميز من 
تاج نوت 


رف ومن قربة ال قرب . تن 
:7 ولقد وید 


وناك 


الدعاية الأوربية لقب «أتيلا» شارب‌الدماء. 

وقد عرف عن القواد العظام الذين 
اشتهروا بالعنف والقسوة فى حرو يم أنهم 
کانوا على جانب كبير من روح الفکاهة 
وعاطفة المرح والدعابة » وقد روى أن 
المارشال فوش قائد الحلفاء ی الحرب 
العظمى الأولى زار الولايات التحدة فندبت 
وزارة الخربية أحد ضباطها لرافقته فى تبواله 
فاغتبط الضابط النوب أا غبطة يذه 
الفرصة السانغة الى ستتيح له الوقوف 
على نظرات. وآراء القائد العظم والاستاع 
ال كات وبادحظلات تضاف إلى خوالد 
الكل . فلما بلغ قمة عالية بين الصخور 
والرتقعات » ألتى الارشال بنظره إلى هوة 
عميقة تحت أقدامه . واستجمم الضابط 
انفاسه وتاهب لتسجيل کات الارشال 
العظم » فسععه یقول : 

«یاله من يكن متاسب لیلقی الرء فيه 
ناته !> 


اليم فرج 


بين شروق الشمس وغرويها 


فنان خلد بريشته جال الرأة وأنوتها » 


خطمته الرأة وسحقته بغدرها وخیانتها !] 


وق هذا الرسم تعم جروز متبادى* 
مس اي فا می سام أ 
یلفت إليه الانطار . وابتسم الحظ 
لکروندن » فعهد إليه بعض أغنياء الریت 
تصویر نسائهم ويناهم » وم يفت جروز أن 
يرافق تاذه » ويتتقل معه من ريف إلى 


من هنا وهتاك 


ولذة » فضاعف جهده ‏ وأقبل عل عاذجه 
يصورها باتقان ودقة » بمرز معالها » 
ویظهر عاستا » وعتبد ق آداء عله 
حسب اصول. الفن »حى كسب فة 
استاذه وزعجاب أصدقائه . وقد بلغ من 
إتقانه ارسومه أنه كان یبرز للعین نسیج 
الثياب » کا كان یظهر جال الحسناء الى 
الرتدها . 
وانتقل إلى بارین وهو ؤاثق من نفسد 
ومن فئه.» نعنى بمظهرة كل العناية . 

لم تكن طريقه فى باريس ممهدة مسعوية 
يشقها من غير عناء وصعوبة . وسرعان 
با استكشف أن باريس الرحة » العابئة » 
اللاهية» لم تكن على ثی من الرأفة به 
والعطف عليه » وأنه لم يكن يعرف من 
آهل باریس من يكون عونا له على هذه 
الدينة الظالة . کا لم يكن يحمل فى يده 
بطاقة من البطاقات التى تسل الأسور. 

والتحق بالاكاديمية » وراح حفر دروس 
الرسم بانتظام . ولشد ما كان یکره النقد 
الباطل فى خصوبه وحاسدیه . وحدث 
ذات مرة » أن انتقد وسوبه أحد مدرسیه + 
فرد عليه جروز يخشونة واعتداد :۽ 
« سيدى » انك تتمنى لو استطعت. أن 
ترسم مثل هذا الرسم ۰۱ 

وخرج وهو اثر كلبركان » ودخل على 
مدير الاكادعية لیشکو إليه الاستاذ 
الفضولى . فلما قابله الدیر » أثنى على 
رسوبه ؛ وأظهر إعباية. بفته ؛ فبدت على 
شفتيه ابتسامة الارتياح وعلت وجهه 
أمارات النشوة » فاتهز جروز الفرصة وسأل 
مدره أن يسمح له يتصويره » فأجايه إلى 
طلبه مسرورا » فاجاد جروز“ق رسمه 
وأبدع غاية الابداع . 

ونقطة التحول ی حياة هذا الفتان ظهرت. 


يوم ربع صورة «رب الأسرة يقرأ الكتاب 
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التدس لأطفاله » هذه الصورة الى تنافس 
لشرائها أغنياءباريس حتى ظفر بها أخدم 
وغو من هواة جع التحف النادرة . 

وتیل عام ووب فكان جروز 
فى ایطالیا » وقد ذاع صيته » واشتبر آمره 
بتلك الصور اللطيفة التی كان برسمها 
للفتيات الایطالیات الناععات . 

وری القدر بين يديه الأميرة لوتیسیا 
الأمينة” الجميلة للدوقة دللور العضوة 
ق مجلس التبلاء الرومانی » وراح يعلمها 
الرسم » وهو يعانى فى حبها وصدودها . 
ولا صا رلا يحتمل ضغط الحب المكتوم ى 
قلبه أخذ يقلل من زيارتها لعله ينساها 
وينسى حبها . وخشی أن يندفع فى حبه » 
فسوقه هذا الحب إلى ما لا برغب فیه » 
وايطاليا ی القرن الثامن عشر 1 تكن 
بالبلاد التى تزعى الحب وانحيين . فترك 
ايطاليا » وعاد إى باریس عام پەر . 

وعلى الضفة اسمنى من السين » كانت 
تقوم مكتبة كبيرة ء يديرها رجل يدعى 
بابوق والظاهر أن هذه المكتبة كانت تتمتع 
بشهرة عريضة ؛ إذ أن الزرخ الفرنسی 
الشبير ديدرو كان يتردد علیها بكثرة » 
ويستعين بكتبها . 

ول تكن شبرة هذه المكتبة هى الى 
جذبت جروز إليها » واا جذبته اينة صاحب 
المكتبة , فتاة لما نى الجال والانوئة » 
ما كان يتشدها کروز لوحيه وإلامه . 

وخلد جروز آن جابريل ألف مرة على 
الکنان الأبيض ؛ فتد صورها أكثر ما صورا 
رومتی اللیدی حاملتون » وم تكن اللیدی 
ماملتون يما ملك من شعر ذهبی,وجال 
ساحر لتفوق آن جابریل »و فتاة جروز 
کا سمیت من يعد نى الال والسحر والائوة. 

وغابت الشمس ذات ساء قشع جروز - 
ی شفتى معبودته السوال الذى لم يكن 


https://www facebook.com/books4all.net 
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در TEESE E‏ 
بك ژوجا لی ؟ » 

و يكن باستطاعة العاشق المتم أن يقول 
لعبودته «لا» . وی اليوم التالى اشترت 
لنفسها زوجين من الأقراط الامية الزيفة » 
وراحت تقول لن يسأها عنما إنهما هدية 
الخطبة من جروز الذى ستتزوجه . 

وداست الخطبة سنتين » راح جروز يعمل 
فهما ليل نمار » ليوفر بعدات الزفاف » 
وشغل بعمله شغلا عظها » فلم يكن له ق 
الوقت ما يتسع لعرفة أخلاق خطيبته 
التى بدأت تظهر علبا علاثم السعة ممالم 
یستطع جروز أن ینهمه ! 

وروز م يعرف جیقة حتنيعه قط » 
وما كان يعرف من الا ججال وجهها 
الطاغى » وجسدها الذى جوج بالفتنة . 
وكانا يتطلعان إلى يوم الزفاف بصسس نافد » 
ومفة عظيمة » وقبل موعد الزفاف بأشهر 
أعلنت آن أنها زوجة جروز ! 

وابتدأ الزوجان يدبران عثيبما الصغير » 
وليس لديهما إلا دنائير معدودة . 

كانا سعيدين با . أحب جروز زوجته 
كل اب وأحب أن یصورها فى كل وضع » 
وهی بدورها أخذت جبه و|خلاصه وننه . 
وكانت هذه الفترة فى حياة هذا الفنان » 
هى الفترة التى قدم فها جروز للعالم 
الرءوس اللطيفة للفتيات الشابات الفاتنات . 

وذاعت #برته ق الأوساط البارسية » 


وشغل عن الناس بالعکوف على التصوير » 


فکان یعرض فق صالونه کش من عشرة 


روم ريرة واحده . 


فان حرو ز قليل الاهتام یالسائل المالية » 


قاخذت ژوجته على عاتقها الاهتام .هذه 


[Ele : [البصرة‎ 


من هنا وهتالك 


الناحية » حتى إنها سارت تعين أثمان الصو 
التى کان برسمها . وطمعت ما یتدنق بیز 
يدها من بال ء فاسرفت ی الانقاق على 
نفسها . وکان لائر ياء یزوروما ویتملتونها ؛ 
فراحت تنفق بسخاء على زینما وثيابها ۲ 
ونزلت ميدان القامرة » فكانت تزور ق 
حسايات زوجها لتسد خسارتبا الفادحة . 
ومع ذلك ققد کان جروز ها ویعبدها , 

وذاعت نضاشها فى الديتة » وأخذ النادن 
يتناقلون قصهبا الفزية . وكان جروز ذات 
مساء جالسا ق داره » يستعرض ذكريات 
الافی ... مافی حبه لزوجته » وباغو 
جاها الذى سحره » فرأى شابا صغيرآ على 
وشك أن يدلف إلى خدع زوجته » نأمر 
بالانسحاب » ولكن الزائر العجب ینفسه 
وبشبابه رفض أن ينسحب وهدد الزوج 
المسالم بوقاحة » وانجلت المع ركة عن السحاب 
الزوج وانتصار العشيق ١‏ ` 

وبصمت وسكون طلب الطلاق » قم له , 
ولكنه لم ینس آلامه » وعذابه النفسى 
فرسم صورة الانريق الکسور ؛ فكانت و 
هذه الصورة مأساة حیاته جسمة . 

وعل الرغم من خيانتها وغدرها » فانا 
عنظ فا ق قلبه الا براءتها وطهره 
وحبها » وقد وضع إبريقا بکسورا اطا بقيا 
مين للدلالة على سقوطها وسوء حظة . 

قى یا الباقية مع ابنتیه » .يجا 
پالاغی » ویصور حیساته با فما من حب 
وغدر وعذاب . وق عام ه.م, غابت 
الشمس فودع جروز العام إلى الأبد : 

ولا سمع ابلیون بوناته » قال معلقا 
۸ خرق عن بوسه وات ۱ نز 
لكنت أنلا' إبريقه الکسورت ذهباً وفضة 


برف قوب #راز 
تكد مها 


شهرية الفن 


۱ A PROPOS DE EXPOSITION SAAD EL 7 
HENRI EL KAYEM 


على ذكر معرض سعد الخادم” 8 


حين دعتنا جماعة الصداقة الفرنسية 
بالاسكندرية إلى ذاك العرض » رمت بهذا 
إلى أن تدعونا إلى النظر فى الاثار الماضية » 
لهذا الصور الشاب . فما آغره من عمل ! 
[نه ينشرنا عمارض لصورین مصريين 


آخرین . وهکذا ي الیمهور الهم 
بالفن أن يكون لنفسه رأيا عن اغموم 
الفنية » للمدرسة الحديثة . 


منذ عشرين عابا والتصوير الصری 
يسير مع مجود سعید منقبا فى حقول النهضة 
ا ومبرزا طایعه الأصيل ق عدة 
لوحات يبدو فيها الشعور البدانی فى قالب 
ماخوذ عن کبار أساتذة آلفن . ۳ يكن 
مناص من ذلك . وما لا شك فيه أن'يين 
تلك الاثار الفنية لوحات رائعة : الدعوة 
إلى الرحیل » صورة فوستا ترنی » يعض صور 
لنادیه » ومی لنلات هامة فى تاريخ 
النبضة التصو برية بمصر. وق الوقت عینه 
كان ناجی يحاول الوصول إلى مرتبة جوجان 
ويعاول اتخاذ الدع ف اه 0 کر 


فآثار ناجى لا تنل اليتة من معين الروح ‏ 
الشرق . إنها لوحات رجل مثقف » تطغى 
عليبا الذكريات. الفكرية أكثر من 
العاطفية . وإن صور ناجى ليكن أن تحمل | 
اسم أى مصور اورب ؛ وذلك هو أخطر 
ما یوخ على هذا العمل النتی الذى 
يعتبر فيا عدا هذا » من الائاز النادرة . 
أما سعد الخاذم فمن نسیج تلف عن 
السابقين . رسمه یعتاز يما فيه من قصد بين 
(وهو تلميذ آوزننان Ozenfant‏ ينس 
شيئا من دروس أستاذه) » وقد بدا 
التصو ری بلوحتّه : جام تری ۰ 
وئیبایستوحی جود سغيد» ولكنها تشمل 
فى بعض أجزائها ‏ مشل الاريكة ‏ شيئا 
NEE‏ بید ۰ فالشری ا 7 
موجود ق هذه اللوحة الفنية الیلة | 


خاطب الواس -. ذلث ان ادا 
هناك شرق تسوده أضواء | 


صحراوی الطرق. ؛ صاق ! 
ایض لك جانب ذلك » الشرق ا 


تک 


زنجية تحم ببلدها مغل ذلك الطاثر الذی 
يتف فوق قنصه ويتكام عن الخرية - يعزف 
سعد الخادم عن دم الالوان » ويبتدع 
لنفسه خطة » وهی" لنا پذلك عملا فنيا 
مفعما شعرا وخلاوة : عملا لا يشبه ای 
ھی“ ما الفنا رؤيته . فما سر ذلك النجاح؟ 
فى رای أن طبيعة بسيطة كطبيعة الخادم 
ئۇتى أعظم ارات حين تتاح لها الصنعة 
الفنية , 
ول يعرض علینا سعد الشادم شيئا آخر 
من عمله ق الفترة الى أنتج فیبا : حنين» 
وام ری (عام معو , ). وهلت اللوحات 
الى بیعت ی ختلف المعارض سرها معها. 
و( يبق منها إلا منظر لقابر العباسية » 
تلك اللوحة التى تغمرنا فى شقوق أرض 
تولد فا المأسا - لاءن العضوع - وإنما 
من شقوق تك الادة الى تسیل منها 
الدباء ى عدة آما كن کانبا جم ضخم 
خی به . وحین تزدی شدة الانفعال 
باللون سب لا بعون رسم دیق أو 
موضوع قوی فعندئذ نستطیع التول إن 
الفنان قد نیح ىلوحته »وإنتعبيرا جدیدا 
قد خلق . 
ومنذ سنة ٤٤و‏ , أخذ الخادم يسك 
تبجا آخر . فهويتم إلى أقمى حد بالنظر 
ویضوثه وبقصة ذلك الضوء . فهو تارة 
ضوء ای الفصفور يبدو وكأنه ينبعث 
" من تلك امازل (مدينة:القاهرة) » أو من 
تلك القوارب (فيضان ف العادی) » وتارة 
ی ینرز ذلك التعارض :بين الطل 
۳ ضوء ويعمل جهد استطاعته لتادية ذلك 
ا فى وضوح كأ يبدو ق لوحاته : 
٠‏ البيت الار »الا رجوحة» البستانی ال 
ا البسانی» تدای يمر ؛ فهى لها سن ذلك 
النوع .كا أن نظرته تقتصى أحيانا على 
1 ا النظر الطبيعى 
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يسير إلى نوع من الانسجام العتدل ک 
ترى ق لوحته : رصيف بحيرة الفيوم 
(وهى لوحة ما كان مارکیه يجد غضاضة 
ی أن يذيلها باسمه) . وإذا كانت هذه 
اللوحة شديدة التلوين ء فلا عجب لأن 
الشس نشرف على توزيع هذه الألوان 
الصارخة . وی اللوحة : الفنان نى الرسم » 
يحمل الخادم رژیاه إلى عام داخلی وینچح 
فى هذه اللوحة نجاحا باهرا » ( ور بما كانت 
هذه اللوحة خير با أنتجه التصو بر ا اصرى 
ی بضع السسبوات الأخيرة) . وإذاا كان 
الفنان يصل إلى تادية الغموض ‏ بنضل 
حذقه فى استخدام الابهام. والظلام ء نان 
سعد الخادم يقدم هنا غموضا من نو 
جديد ؛ ذلك لان إشراقه لا يكشف قط عن 
سره . ورجا أمكن تفسير روعة هذا الآثر 
الفنى بالتقاء عنصرين متضادين ۽ الضوء 
والغموض 

وق الأيام الأخيرة » أخذت عبقرية سعد 
الخادم تسیر نحو ضروب من الالسجام 
| كثر رقة ودقة . وهکذا نلقی مرة ثانية 
فى الدیوان الأصغر » بشی مما آثار متعتنا 
فى حنين » ولكنا نجد فیها فضلا عن ذلك » 
E‏ ال ۸ میا بن التضچ نى 
الشمور . مضت اربم سنوات » وزادت 
خسة 5 الفنان نيد أنه ما برح یذ کر ماضيه؛ 
فهو عدثنا الحديث نفسه 1 
عم وعاطفة أعنف . والديوان الأصغر 
آخر لوحانه تقع على السفح الشامخ 
a‏ 7 

ولقد أتى وقت أضل فيه الجمهور نوع من 
التقش اتخذ المبالغة الزائدة ج يعخذ البعض 
الكلات اللاذعة الضخمة للتعبیر عن آزاء 
تافهة »ناق على ذلك الیمهور وقت أزاد 
فيه أن اني جهله الفق فام الدرنبة 


ندیذ ا ديد راچان بنقرها ى.فن 


ا 

ور الطبيعة لته بالقلم الرصاص + 

natures mortes au cry‏ هی عشابة 

ساس لعبقرية ما برحت تبهر عقولنا . 

نغبل النادم الذى استوحی مبتكراته 
, اتصاله الیوی برسم الأطفال )١(‏ وهو 

ن الشعبى الوحید الذی بتى لعم (و جدر 


نقلها عن الفرنسية معبطفى کامل نوده 


شهرية الفن 


1f 


أيضا أن نذکر هنا اسم الأستاذ عفینی 
الذى كان أثره عظيا نی هذه الادة) ء أقول 
بفضله استطاع النقش الصری أن يتصل 
باتش الفرنسي العام وإذا ا 
أن يكون الرء نبیا ليستأهل النقاش » فانى 
أقول إن الجيل الحديث سيطرق السبيل ٠‏ 
التى سمها لنفسه لا تلك الى E‏ 
أسلافه : «لقد اخترت النور» . 


هزه تم 


(,) كان فی مصرفيا مضی فن ما زلنا تصادف بقاياه فى بعض النسوجات . وإنا لنلمس 
ولنا الیل الطبیعی لشعب وادی النیل المادى“ إلى حب الآلوان و إلى سرد آنامیس 


ولة . ولترجع إلى رسوم الأطفال , 


فالطفل إذن هو الحفيظ ‏ دون وعی -علی تقاليد الاسلاف و 
تيار عشرات الاجیال الذی انطبع فى دمه » ولیس من العسیر الكشف عن ذلك . 
والدهش أن ذلك الغوص فى نفس الطفل ‏ يكن بلا جدوی . فالطفل الصری جهاز 
بجل حساس إلى أقصئ حد » إنه لوق منح خیالا حلوا وهويجد نی الرسم وی 
ون وسيلة للتعبير تفضل اللسان الذى تبقی أسراره مستغلقة عليه وتا طویلا . وما ٠‏ 
قصب لیصین فنانا حقيقيا هو ذراسة 'الصنعة الفنية » وافتقاره إلى بيئة تتقبله فى وسطها 

سمح له بالحياة . لقد مات الفن ى اه ون 3 
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تقاطع الکتلتین 


يصح أن نسمی الشهر المنقفى نى نيدان 
السياسة الدولية شهر تقاطع الكتلتين ؛ 
فقد تميز ی الحق ماهر ا 
اللابسات التى اكتنفت الاتصالات أو 
الفاوضات أو الاجتاعات أو جرد العلاقات 
بين الولایات التحدة والاحاد السوفیتی » 
أو بين الكثلة الانجلوسکسونية والكتلة 
السلافية فى تعبير » و بين الغرب والشرق 
فى تعبير آخر . 

فى ألانيا شاء البريتانيون والاميريكيون 
أن يكونوا من منطتى احتلالم ومنطقة 
الاحتلال الفرنسی وحدة إدارية فى حين كان 
الاعاد السوفیتی بری إلى تاليف حکوبة 
آلانية شاملة ؛ فقامت السلطات السوايتية 
فى برلین تعلن انسحایها من لجنة الاشراف 
الرباعية الستندة إلى أحد قرارات مور 
بوتسدام » وراحت تعلن حل بعض افیثات 
التفرعة من هذه المبنة » بل بات إلى 
ايلولة دون حرية انتقال البریتانیین 
والامبریکیت والفرئسیین من مناطق 
احتلاهم إلى منطقة الاحتلال السوفیتی و إلى 
برلين ذاتها وهی لا تتصل بتلك المناطق 
إلا عمرات ف المنطقة السوفيتية . 

وق نريستا رغيت الدول الثلاث أن تعيد 
النظقة التى قضت معاهدة الصلح بدوليتها 
إلى إيقاليا » فأثار الاعاد السوفيتى فى وجه 
هذا الاقتراح نوعا من الدقع الفرعی 


یستند ای آن معاهدة الصلح قد 
نصوصها مؤتمر فم إحدى وعشرین « 
فلا يجوز تعديل حكم من أحكام ه 
النصوص بارادة تصدر عن الثلاث 
الأربع الدول العظمى وحدهن » بل : 
الرجوع فى شانه إلى كل تلك الدول الا 
والعشرين جميعا , 

وق لبنة الستعمرات الايتالية بنا د 
الاتجاه عن بريتانيا والولايات الععدة وف 
إلى توزيع هذه المستعمرات ولا سيا 
بين انجلترا عن طريق استقلال برقة ورم 
بمعاهدة ستوسية بيفيتة » وفرنسا عن طر 
تعديل حدودها الغربية بحيث لغم ذ 
إلى تونس أو إلى الیزاثر أو إلى أفر 
الاستوائية » وإيتاليا عن طريق افا 
للوصاية على طرابلس »2 إذا بالشد 
السوفيتى فى تلك المبغة يغادرها إلى م 
ليتلتى تعلمات قد تتنافر بع ذلك الا 
اللائح . 

وبالنسبة لفلسطين تميل تلك الا 
الثلاث ال عدم مسائرة فكرة الت 
وإلى الأخذ بفكرة الوصاية + على أن 3 
آيلة الهن يالذات عن طریق الارث 
عصبة الأم فى حين يلح الاتحاد السوا 
فى الاستساك بدا التقسيم ويكيل 
التهم مستدا لین النيات الاستعا 
والاستغلالية , 
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رد روسيا إلى حدودها 


ورجح تيك الظاهر ,لإتقاطع الکتلتین إلى 
بيحه. الولايات التحدة من خطة ری 
ن رد الاتحاد السوفیتی إلى حدوده الى 
نت له قبل قیام ارب العالية الثانية » 
فى إلى الان | تعترف بقم دول البلطیق 
به » وهی إلى الآن لم تعترف بقيام 
دود السوفيتية الغريية فيا بينها وین 
لوئیا عند الط الذی كان معروفا عخط 
رزون » وانما یکمن وراء تلك الخطة 
بينسة حرص أصحاب الصالح المالية 
'بيريكية على استرداد المناطق التى كانت 
تلف فیا أموالم فى أواسط أوريا وف 
قان » أو على “كسب مناطق جديدة 
لیف هذه الأموال » وهم يعرفون أنه 
بن متسد النفوذ السوفيتى إلى منطقة من 


مشروع مارشال / 


وكان أول ما لیات إليه الولايات المتحدة 
ذلك السبيل مشروع مارشال » وقد 
مته ق قالب المعاونة على الخروج 
لانتاج القوی نى البلاد الآوربية من 
ازسات العسيرة التى حلت به من 
راء الخرب وتدميراتها » ولکنها كانت 
صد به إلى هدفين انين : توظیف 
لما الأمریی ی ختلف میادین تلك 
ید و ارتو سس دا 


المناطق » أو حين تسودها النظرية الشيوعية 
بفعل هذا النفوذ أو عجرد ملابساته » 5-0 
فانها يبطل فيهنا الأخذ بنظام الاقتصاد 3 
الفردى ويحل له النظام الجماعى عن 
طريق التأمم والتعاون القوى » فلا يكؤن 
هناك جال لاستثار آموال فردية » ولا يكون 
هناك عجال لتوظيف مال اجنی أو إقامة 
صناعات مستندة إلى مال عن 

ولذلك فقد هال الولايات التحدة أن . 
رأت الاتحاد السوفيتى يفم إلى جهورياته 
دول البلطيق و بربط ععاهدات وثيقة معه 
دول أوربا الوسطى والبلقان » فقامت‌تناهضه 
بشتى الوسائل الاقتصادية منها والسياسية 
أملا ی تحویلها عند الحاجة إلى وسائل 0 
حربية , د 


بمشروع مارشال لم تكن واقفة تمام الوتوف | 
على طبيعة الأرض التى تستند ا 
قعرضته عل دول اوربا كلها ويها الاد ۱ 
السوفیتی بالذات » فلا رفضه الاتحاد السوفیتی ٠‏ 
ورفشته معه بولونیا ويوجوسلافيا » وترددت 
تشیکوسلوفا کیا بين قبوله ورنضه ‏ 
الامر ثم انتهت إلى رفضه » وم تكن الأمور 
من وجهة نظر الولايات التحدة ‏ ۲ 
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تنفيذه. إلى آن وتعت الواتمة ی الشیوخ فبا أن يذهب إلى حد + 


تهیکوسلوفا کیا » فخشيت أن يكون مصیر أسيانيا ذاتها عنافعه . 


فرنسا ومصیر إيتاليا مصیرها إذا هی | تمد - وقد شهد الشهر النقضی إقرار مشر 
إلبيما يد المعونة العاجلة » فبادرت إلى اتاد مارشال ق الولایات التحدة واجتاع سنا 
إجراءاته » وقررت اولوية تطبيقه على انجلنرا الست عشرة دولة التى قبلت تطبيقه : 
وفرنسا وإيتاليا » وشاء بعض أعضاء مجلس بباریس ۶ وأخذم (جراءات تنفیته . 


الاحاد الغربى 


وكذلك شد الشبر النقغى قيام الاتماد بالمجوم الذى قد يكون مقصوداً ق ذا 
الغربى: بين انجلترا وفرنسا وبلچیکا وهولئدا ‏ وتود الولايات التحدة أن تنفم إلى 
ول وكسمبرج » لا .على القواعد الاقتصادية الاحاد الغربى وقد بدأت تلوح| بأنها 


وحدها بل على القواعد السياسية التى تحاول استعداد لتشجيعه بجميع 


آنواع الته 


أن تناخمها قواعد عسكرية أيضآ . ومنها وسائل الد پالسلاح والذخيرة يخا 
وتستند القؤاعد السياسية إلى مناهضة وكذلك تبذل الساعی فى سبيل هم أ 
الشيوعية والوقوف فى وجه اتساع دائرة عدد ممكن سن البلاد التى لا تزال 
النفوذ السوفيتى ۰ كأ تسعند القواعد الكتلتين . والمعقول أن |یتالیا ستکون 
العسكرية إلى قيام محالغة ببن أعضائه تتطوی الدول المنضسة : ك أنه معروف أن ١‏ 
على محاربة الاتحاد السوفيتى عند الاقتضاء » الارجية اليونانية يوجه جهوده نحو ان 
وان لم يذكر ذلك صراحة ء ون لییء إلى بلادة ومعها تركيا ومع والب 


التعبير بالدفاع ورد الاععداء بدل التعبين العربية . 


الانتخابات الايتالية 


على أن حادث الشبر الدولى كان هو بلا ى ذلك «الجسر» بين الشرق والغره 


مراء حادث الانتخابات الايتالية . وقد كان فاذا به يتهار ليقع 


0 فى قبضة الشر 
ب بمحددا ها اليوم الثامن عشر من شبر ابريل فخشيت الخشية كلها أن يكون هذا النم 
۳ : وقد اتبهت إليها أنظار العام كله ذاته نصيب إيتاليا . 


لا اکتنها من ملایسات الواقمة وقد جرت الع رکة الانتخايية الايا 
و التشيكولوفاكية من ناحية » والشکتل ‏ بين العناصر المكونة لحكوبيها الراهة 
الغربى من ناحية ثانية . فقد آلم الوضع وهی عناصر الديمتراطيين السیحي 
البدید الذی مکن الشیوعین من أمور والاشترا كيين العتدلین » والجمهورین 
تشیکوسلوف كيا الدوائر الأمريكية الایلام - 7 تاحية» والشیوعیین والاشترآ كيين المنط 
وو دي 0 من فاحية ثائية » مع مساهبة عتصرالذ 


تی لهه 


° 
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الفاشيين ومن إليهم من المستقلين . وتميزت 
ك الانتخابات باشتراك أكبر عدد من 
ناخبين وقد قارب ف ذاته التسعةوالعشرين 
ليونا » وتجاوزت نسبة الشت رکین منهم 
تسعين فى المئة . 5 تميزت عساشمة عنصی 
نساء. اللا لایزال ارجال 'الكئيسة 
كاثوليكية عليين سلطان کببر . 

والحق أن المع رکة قد دارت بين الشيوعيين 
غير الشيوعيين فى موم ؛ فقد كان للبايا 
سه نشاط وکانت للملك السابق أمبرتو 
و الآخر تصريحاته . واتهت الجلة 
ن فوز الدعقراطيين السیحین بكثرة 
طلقة نزيد على الثلاثة والنسین ف الغة 
٠‏ مجلس‌النواب » وبكثرة نسبية تزيد على 
سبعة والاربمین ی الشة ی مجلس 
شیوخ . 

والفهوم آن يجتمع البرلان الیسدید فى 
شامن من شهر بایو ۰ لانتخاب رئيس 
لجمهورية ٠‏ الذی برنم إليه رئيس الوزارة 
الى استقالته » وعبیء بعده رئيس الوزارة 
لبديدة . والفروض أنه سيكون هوالرئيس 


1:۹ 


دی جاسبيرى > لانه زعم الكثرة . 

ويبتى التساوّل عن موتف الشیوعبین من 
الوضم الایتالی الجديد . وقد اذيع أخيراً 
أنهم قد عرضوا الاشتراك نی الحم مساهمة 


أمنهم فى حركة النهوض القوى » وقد قيل, 


إن الرئیس دی جاسبيرى لايمانع مساهمة 
الشيوعيين ی وزارته » ولکند يشترط هذه 
الساهمة شروطاً يغلب على الظن أنها 
ستكون ثقيلة. فى نظر الشيوعيين . 

والقول كذلك » أن الدعتراطيين 
السیحیین يودون الانضمام من الآن إلى 
الاتحاد الغربى . وقد يكون ىق هذا الالام 
قطعا تطوط الاتصال بالشيوعيين الذين 
پوثرون البقاء على الحياد بين الکتلتین 
التنافرتن . 

تری هل ستترك الأمور تسیر فى إيتاليا 
سيرها الطبیعی بين أصحاب كثرة - غير 
ساحقة » وأصحاب قلة غير ضلیلة - أو 
ستطرأ علها مضاعفات التدخل الأجتبى » 
من جانب واحد أو من جانيين ؟ 

ستبدى الأيام القريبة فى ذلك رأيبا . 


كرد عزمی 


شهرية السا 


آمس سنوات هياتنا إخراج ولم وبل (ر. ك. )0 


يعالج هذا النيل مشكلة اجتاعية نشأات 
حين غاد کل مجند إلى بلده وقد نال القتال 
شيئا من نفسه أو شيئا من جسمه » فعاق 
كثيرا من الشقة والياس نى أن يد لنفسه 
مكنا تى هذا المجتمع الجديد الذى صهرته 
سنو الخرب فبدلت مته وغيرت نظامه 
وتفكيره . فهذا أب عاد من اليدان فوجد 
مصاعب جة لیحتل مکانه ین آسرته ولیقوم 
بأعماله نى الصرف . وهذا شاب كان خبابطاً 
فى الطیران یشق عليه أن یعود إلى مركزه 
المتواضع فى بلدته حيث کان يعمل بائعاً ی 

0 3 التاجر . وهذا حار قد بترت يداه ف 
عد من أسرته أو أصدقائه عونا يشجعه على 
أن برتد مكانته إنسانا . 

ی الحالة الأولى یمود الأب إلى آسرته 
بعد أن ققى سنين بعيداً عنها » فیشق علید 
أن يا معها حياة رب الأسرة راا 
آضاء المديئة متنقلا من حانة إلى حانة كأنه 
جندى فى إجازة قصيرة » ويعود إلى عمله 
وقد نسى أن الاعمال الالية تستتکر كل 
الاستدکار شعور الشفقة والانسانية» فيترتب 
على ذلك مشاكل عدة بين هذا الموظف 
الانسانى الشفيق وبين إدارة الصف . 

وق الخالة الثانية نجد شابا كان خابطاً 
يتمع بملطة مطلقة يأمر فیطاع » يعود إلى 

5 یله بائعاً يتح فيه مديرو الجر ويتحكم 
قيه لاه التجر وهو مذعن لنزوات آولئك 
وعژلاء , وهذه الحال التى تبدلت. لته 


مأموراً بعد أن كان آمرا » مطيعاً بعد آر 
كان مطاعا » وهذه النقود القليلة: ال 
یکسیها من هذا العمل التضع » کل هذا ق 
نال من نفسه وأشقاه شقاءا مبرحا . 

وأخيرا هذا الشاب البحار الذی فة 
يديه فعاد وقد استبدل يبا يدين صناعيتم 
تتيحان له أن یتوم ما بريد من الاعال »ذ 
عد من آسرته الا إشفاقا عليه . وهذ 
الاشفاق لا پساعده على أن ینسی عاهد 
بل يزيده پوسا ویأسا + فینطوی على ما ز 
نفسه من ألم » وتنطوى نفسه على ما مق 
من عذاب . ولذلك يشتى من عطف یود 
وحب خطيبته إلى أن تبود الافدار عله 
تبى " له سعادة يسيرة هادئة , 

كل هذه المشاكل الالسائية غرضها المؤله 
ودرسها دراسة وافية » وحللها تحليلا دقيقا 
ولكن تفاژله قد أضاع من واقعية القصة 
فاصطنع ها خاهمة حسنة تدل على ها 
التفاژل الذی لا حد له ؛ فالاب یعود إ! 
واجبات أسرتة » والشاب يستائف الكفا. 
ليحقق آماله ویصیب شيا من طموحه 
وذو العاهة يتزوج من أحب , کان ایا 
لا هم ها إلا أن تسعد الناس وترضيهم .. 

لقد نال هذا الفیلم جوائز عدة للتمثيا 
والاخراج والتضة » وجعلت الذعاية بث 
إنتاجا فتيا يقير الاعجاب, ولکنه فى الق 
لا يزيد عن أنه إنتاج موفق عادى قد امت 
عن الأفلام الأتريكية الأخرى. لأنها ذاء 


The Best Years of Our Lives (R.K. O.) )۱( 


شهرية السیغا 1۰۱ 2 


يمة فنية تئيلة . فالانتاج الامریی قد أخذ الدعاية عهد له سبل النشر . کذلك 
بهمل المشاكل الانسانية والاجتاعية ‏ ماغدا كانت حال فيل «أحسن ستوات حیاتنا» . 
ليلا من الأفلام التحليلية ‏ ويتجه إلى وهذا الحديث لا ينقص من قيمة الاخراج 
لملهاة الافيفة العابثة » أو إلى قصعن الذى ابتعد عن تصوير الحياة الانسانية 
الغامرات الربية والبؤليسية . غين يفكر تصويرا سطحيا ولا من قيمة التثيل الذى 
فرج أمريك ی تحقيق قصة إنسانية أو نی امتازفيه فردريك مارش خاصة فى منظر كان 
نعالبة مشكلة اجتاعية يعد ذلك حادثاً خملا فيه ولا من قيمة قصته التى تجعله فى 
خطیرا ى تاريخ الصناعة السيائية وتاخذ مقدمة أفلام الوسم . 2 . 


لرغیل ( مترو جلدو ین مایر) (1) 


هذا فيل ثان يعالج مشكلة اجتاية وليدة ,هته الاقامة خالية من الحاح الشاب على 
معرب ولکنبا أقل خطرا وعتا من المشاكل الزوجة واعترافاته يما يكنه لما من حب 
لتى یعا ییا انیم الأول . «فالدخيل » يتجه صادق . وأخيرا آمام هذا الالحاح العنيد 
عو مشكلة عاطفية خالصة يعرضها علينا وهذه الاعترافات الحمومة لا يسع المرأة 
برضا دقيقا لا همل فيه أى تفصیل . إلا أن تمتثل له وتقبله. زوجا . وهنا يقع 
هذه امرأة قد ذهب زوجها إلى الحرب ما ل یتوقعاه قط : يعود الزوج وهو عل . 
تركها وحيدة نی قريته » ثم تعل أنه قد يقين أن زوجته تنتظر عودته ق طفة شديدة» 
تل وهو يحاول أن رب من معسكر وأنها ما زالت حريصة على حبها له وفية 
لاعتقال . عالنت وحيدة فى منزها وهی لا يكن لما من عاطفة زا 
عتقدة أن زوجها لم يمت حفا وأنه عائد دهشته جين رآها قد قبلت أن یکون هذا 
ليها ما ى ذلك ريب . ون ذات یوم الدخیل بدیلا له .لم یثر بل هذأ من 
صل إلى النزل صدیق من أصدقاء الزوج روعه» وأدرك أن زوجته ۲ تقبل صديقه زوجا 
إن ق الأسر معه وسمعه یتحدث عن لما إلا وقاء لذکراه . وينتهى هذا الموقفق 
وجه ومنزله مرارا فشغف بالزوج دون أن بتتل الدخیل وبعودة الزوج إلى زوجته , ٠‏ 
راها , (ویبدو هنا أن المؤلف حين وضع وعا لا شك فيه أن الاخراج قد 
صته كان قد فرغ من قراءة مسرحية . فى تصوير هذه القصة وتحليل ۱ 
الرسول» لبرنشتین .) يصل فيعلن للمرأة اصطنع اتضرج لذلك أساليب عد 
به بعد أن أ كد ها كاذبا أنه رأى زوجها الخرج إلى عرض الحوادث بالتقهقر » فعرض 
3 وقد فرت هارية إلى باريس 
جها صديقه الد وق 


1۲ صبهرية 


يكون للزوج نصيبه ی عرض هذه الأساة 
فصوره لنا وهو ف الاعتقال مع صديقة . 
ول یقت عرض الحوادث على سرد بطال 
القصة بل كانت للصورة النصيب الا کبر 
ی تسجيل هذه الحوادث , وقد يبدو أن 
هذا الأملوب فى الاخراج قد يشوبه هى 
من الاضطراب ٠‏ فشمة عدة أشخاص يقصون 
حوادث الفيم . غير أن ارج قد نجح 
فى أن يجعل كل شخص یتحدث حين تطلب 
الحوادث أن يقص هذا الشخص با وقع له 
من مغامرات . وكذيك نجح الضرج فى ألا 
يسود الاجطزاب. اسلوپ الاخراج » وأن 
ينهج بجا لا يعوزه الابتکار . 

إنه من الموئس أن تشهد فیلما ولا تجد 
فيه الا ثلا واحدا يدرك كيف یقوم 


کر البوليدى إخراج عاج كوو 


كان اسم الشل لوى جوفيه » السبب 
الوحيد الذى جعل النظارة تتهافت. على 
هذا الفيلم . فانه بلا ريب شمان كاف لنجاح 
أى إنتاج فى » وذكره ق الاعلان يجعل 
الجمهوريجد ق السعى لشهود القصة التى 
يمثلها . ومن المعروف أن الیمهور ساذج 
جدا » وأنه' لا يفكر مطلتاً أن ثمة مخرجين 
يؤثرون التجارة على الفن » وأن شثمة مثلين 
لا يأبون أن يؤجروا أمماءم وفنهم ليروج 
ما ينتج هؤلاء اخرجون . وسذاجة الجمهور 
هذه وعبث المخرجين ها اللذان .بيئان عادة 


0< الأفلام تافهة مثل «مركز البولیس» غباحا 


" لایلیث أن يزول . 
قاتا عن لوی جوفیه قبل أن یصل 
إلى مصر أنه رجل دقیق ی عله وق فند 


` Quai des هرن‎ (Majestic Film) )۱( 


اسيا 


پدوره خير قیام فى حين أن الاخر: 
یکتنون بان يسردوا أدوارم سردا دون أ 
جاولوا أن تعس وجوههم عن شعور 
الدفين . فالشلة جرير جارسون وه 
انجليزية الاصل كانت الوحيدة التى مش 
دورها جثیلا صحیعا حيا . أنا الأخرو 
ونیم رو یرت میتشوم وکان يمثل الزو 
وریتشارد هارت وکن يقوم بدور الاخیل 
فانهم لم يمثلوا إطلاقا . والسینا الامریک 
عامة لاتتدم ممثلين قادرین الانادرا ‏ فه 
توثر أن یکون المثل وسيم الطلعة » وأ 
تکون المثلة ذات جاذبية جنسية شدیدة 
فليس للفن هناك إلا عجال ضیق وقد امتا 
به من الخرجين واممثلين من هاجروا م 
آوربا إلى مدينة هولیوود . 


(ماجستيك نیم 


وأنه لم يقبل الحضور إلى بلادنا إلا بعد 
ألح عليه من طلبوا مته الحضور واشتدا 
ف الالحاح » فتنزل وتبل أن يمثل أمام هر 
مصر. وهذه الشائعات التى راجت حو 
هذا الممثل الفرنسى » قد تدقع الرء إلى أ 
يعتقد أن قنانا يعتز عکانته وبفنه لا يقبا 
أن يشترك فى أية رواية ولا أن يعمل تہ 
إدارة أى مخرج . ولكن يبدو أن ما تخيلا 
شىء وأن الحقيقة شىء آخر ؛ لأن لو: 
جوفیه نفسه قد اشترك ی فيل تافه آخرج 


رجل يؤثر أحيانا انحا كاة على الابتكار . 

وقصة. «برکز البوليس» تدور حوا 
جريمة كان فحيتها أحد مديرى شرك 
هينائية » فیاخذ أجد مفتشى الأمن العا 
عن القاتل . وم يكن ذلا 


ی البحث 


د 
الثیء الیسیر . فهنالك ثلاثة أشخاص 
موم حولم الشبهة : هناك شاب تزوج من 
انية فلم يبدأ له بال من سوء سلوك زوجته . 
رکانت تلك الزوجة على موعد بالقتیل يوم 
لجريمة » نذهب زوجها لينتقم من الاثنين 

يد إلا العاشق وقد فارق الحياة . 
الشخض الثالث هو فصاة تسكن وار 
لزوجين وتعلم ما ینیما من شتاق » وقد 
رادت » حين رجعت الزوج من میعادها 
لغراى معتقدة آنا قحلت عشیتها » أن تمحو 
ار الجريمة فذهبت إلى منزل العشیق 
تحضر مته الفراء التى تركتها هناك 
بدیقتها . وكذلك لشهد بعد حدوث التتل 
ل إجراءات التحقیق فى مر کز البولیس حتی 
نتهی مفتش الامن با کتشاف القاتل » و 
كن من هؤلاء الثلاثة الذین اهموا فى 
داءة القصة . 

والخرج قد لبأ إلى اسلوب آمریک فى 
خراجه , تقد حشد الحوادث المثيرة ق 
لمد » فيجعلك دائماً فى طفة تزداد عنفا 
لى مصیر كل من التهمين وأنت تدرك انا 
ن ليس من مسئول عن هذا القتل غير 
لزوجة ! وقد جعل آیضا من الصحفيين 
نمر فكاهة للاضطراب الذى يحدثونه كا 
برج أحد الحتقين من حجرته وأسف فى 
لسخرية منهم . أما المناظر الخا رجية فکانت 
ضطربة تيتا وتصويراً * فالشاهد يشعر 


السينا "er‏ 
أنه آمام مشبد ق الاستديو لم .تصل آلة 
التصوبر إلى أن تعطيه طابعاً واتعيا . 

غير أنه من العدل أن نعترف لهذا الضرج 
بعنايته نی بعض الناظر بالتفاصيل الدقيقة 
مثلا تى منظر هروب الزوج بعد أن 
اكتشف قتل عشيق زوجته » وق منظر 
اللبن الذى ينسكب بيا الزوج يقبل 
زوجته » وق منظر عید الیلاد الذى 
لا يوحيه الا الثلج الذی یتساقط فى 
الخارج . 

وم يكن الاخراج وحده الذی لم يصب 
حظا من التوفيق » بل كان ایضا التصویر 
والصوت . فالاضاءة ضعيفة جعلت الصورة 
رديلة بیضاء » وتسجيل الجوت ردیء 
آیضا حتى أن التفرج لا يفهم الشل حين 
يتكلم مهما کان إلقاؤه . 

وان كان الشاهد قد أخذ عظ يسير من 
التعة فقد كان ذلك لقثيل لوی جوفيه الذى 
قام بدور مفتش الامن العام » قأخرج لا 
شخصية الشرطى العنيد الذى لا بياس من 
البحث والجد حى تبدو الحقيقة ولكنه فى 
الواقع طيب القلب إنسانى الشعور » 
ولقثيل شارل دولان ی دور مدير الشركة 
السيئائية رغم قصر دوره » ولاداء برنار 
پلییه نى شخصية الزوج الذی تعذیه 
الغيرة . ولولا مثیل هولاء الثلائة ما كنت 
لتجد شيا تذكره من هذا الفيلم . 


ری امل 


مل الق والب 


نشر التصوص 


منذ أربعة قرون أنشأ البابا غريغوريوس 
ن رومة مكدرسة لدراسة التصوص العربية » 
يختلف إليها رجال الدين يقرءون فى رقاع 
قديمة بالية » وبين أيديهم مقايس للمساحة 
ختلنون حینا ويتفقون حينا » فينقاد إلهم 
الفهم صاغراً طوراً » وينصرف عنهم غاضياً 
طوراً . وما هو إلا أن یمودوا إلى النصوص 
اللاتينية ينظرون كيف تنشر و كيف تقوم 
حتی يعملوا للعربية ماعمل زملاؤم للادينية 
سواء بسواء . وا تنفرد رومة وحدها ق 
و تیعتها بارش وفینة وغیرها من 
امم الغرب » فاخرجت کتبنا العربية ق 
ممقيق وا . وبين آیدینا 
RE‏ و« كتاب تیمورلنك 
لابن عربشاه(۲)» و «أمثال لقان ۴)» ... 
... وغيرها من كتبنا نقراً التعلیقات فيا 
والحواشى والقدمات والنواتم فندرك دقة 
العمل وما غرض له العاملون . 


ونستطيع فى کثیر من اليسر أن ننهه 
سبيلهم ذاك ؛ ققد وصفه العلماء بعد 
ووقفوا له الكتب » وأنشثوا له الحاضرات 
والدروس » وخصوه بشهادات معينة یقفی 
لما الغرى سنوات ق مد وسة الاثارء والدراسات 
العليا » وقراءة الکتابات القديمة 
La Paléographie‏ ©„ 

فمئهم من يعنى بقراءة النصوص. على 
الحجر » ومنهم من يأخذ نفسه بقراءتها على 
الأقمشة » ومئهم من ينظر إليها نى الكتب 
والاوراق . وكلهم متفتون فى أن النص جسم 
ذو روح میا ويموت ويبعث . فاذا بعر منه 
عضو أو تطع منهعضو استعاده العام کا 0 
قبل الیتر أو القطع . ونظرة واحدة إلى ما تنشر 
العاهد الأجنبية يبنا من كتابات على القبور 
والساجد والحاريب ى مجلدات ضخمة نتعددة 
ترشدنا إلى أن هذا العل قد أخذ حظه 
من لفوسیم واستمكن من عقولم ٩‏ 


(,).«تاریخ السلمين لاشیخ الکین» طبع مع ترجة إلى اللاتينية بعناية إربائيوس 


Erpenius‏ ق لیدن موور. 


(م) «عبائب القدور نى اخبار تیمور» لابن عربشاه الدمشتى ۰ تصحيح غوليوس 


سثلاهت Jacob‏ ق ليدن 1۳1 . 


. (م) «أمثال لقمان» طبع نى ليدن بعناية اربانيوس عام هر‎ ۰ 
Sylvestre, Paltographie Universelle, Paris 189-1841. + للتوسع فى هذه الادة اقرأ‎ 0 
Chassinat, Paléographie des chartes et des manuscrits du XIe au XV IIe sitele, Patis 1841 


(ه) أخض بالذکر ما نشر 


ی مصر عن الكتابات العربية ف عدة أجزاء كبيرة : 


Van Berchem, Matériaux -pour un Corpus inseriptionum arabicarum, Le عتمت‎ 


A0, 1922... 


Combe, Sauvaget et Wier, Ripertoire Chronologique d’épikraphie Arabe, Le Caire, 


IFAO, 1931, ۰ 


0000١ 
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إنى لاذکر ی كثير من المجب هذه 
حاضرات العملية التى استمعت لها فى 
ریس » وبرلین » وليبزيع () وقد تشر 
عاضر بين مستمعيه , صورا لقبر قديم 
. لبساط أثرى » وراح الطلية يقيسون 
قدار الخروم والقدار التبقی ی الكتابة 
ينشئون من جديد رسا للاالغبناء التى 
تعملها الكاتب فى تصوير الواو أو القاء 
. الياء مغلاء ثم يطبقون ذلك على السطور 
ی بين أيديبم » فاذا هم يقرءون النص 
تايسبج العلمية » وإذا نحن نعمد إلى 
تخمين أو الظن فترجع إلى محفوظاتنا نى 
1 استشهد بها الكاتب أو حديث اعتمد 
ليه الؤلف » فريما أصبنا وربا أخفقنا ؛ 
من فى كلا الحالين لا نعتمد على علم وا 
لى ما يشبه الامان بقوتنا وقدرتنا ق 
عربية . وشأننا فى نش رالكتب والخطوطات 
مهم کشأننا فى قراءة سطر أو سطور . فهم 
بن یمون بنش رکتاب من التكتب يبحثون 
بل ما ببحثون عن حياة المؤلف وعن 
اوساط التى قرأت له وانتصرت لذهبه قى 
أقطار الغربية » ویذهبون تى البحث وراء 
خطوطات التى انتقلت من هذه الربوع إلى 
كتبات أوربة فيرسمون سبيل تنقلها 
شجرة نسبها حتى تظهر لاعینهم أم النسخ 
يناها وقريباتها کا بحث أجدادنا العرب 
+ الانساب والاسناد سنواء بسواء ء 
وم إذ يتأكدون بعد الفحص الدقیق 


من قرابة بين النسخ ونسب برسمون جدولا 
يبينون به هذه القرابة وهذا النسب ؛ وذلك 
بان تزید طائفة منها كنات فى التشيع مغلا 
لذهب او زب ؛ أو حذف کات من هذا 
التشيع » أو تشتد نى التعصب للمؤلف أو 
تغلو ق التعصب عليه بالحذف والاضافة . 
ودلیل الباحثین فى ذل ككله موطن التاسخ 
وتاريخ عصو ومذهبه بالنسبة إلى الولف . 
فاذا غاب أ كثر هذا فالورق جسم ذو روح 
کا قدمنا - يدل علىحياته باللون أو الغلظ 
والكثافة » ويدل المداد على قدمه » وتدل 
الكتابة على موطنها من أقطار العربية . 
وهكذا يميا الناشرعابآ أوعامين أو أعواما 
يسائل عن أصل النص وأمه وعشيرته ۽ 
فاذا تبين له الأصل والفرع شرع ى 
استقصاء العقارب بینبا » فبرد التص کا كان 
فى حياة الؤلف على وجه التقریب وهو برسم 
قايوساً لفردات العصر » ومرجعا لاختلاف 
العانی » فیحدد معلوماته عن القرن نفسه 
وبيثة الولف ذاتها » فیعزل عن التص با 
آضاف إليه الناسخ التاخر » ويشك فها لا 
عد لاثباته نصا واضحاً : 

هذا هو النشر العلمی (۳ عهتنن8۵ 
عدوثانی درجت عليه بدارس الاستشراق 
منذ أربعة ترون فأخرج أصحابها كثيراً من 
کتبنا كا أخرج زسلاؤم ف اللاتثية 
واليونانية أو اللغات الأوربيّة القديمة . 


وأكبر الظن أن الناشرن ى البلاد ' 


(,) رایت بنذ أشبر خلال إقابتى بدير الآباء ی «بد برون» دممدهه بألانيا » 
| يقوم به العام الاب آبل ۸0۱ ء٠‏ من قراءة نصین کتب أحدهما فوق الآخر » 
هو يزيل الكتابة التأخرة بنوع من الداد فى خص دیق وتحضير واسع بحيث لا يمس 
سکنابة المائية » ويقرأعلا من الكتايتين بعد تضويرهما » فيستفيد متهما معا » وخاضة 
دراسة نسخ من الانجيل أو التوراة وقد علق عليها نساخ أو مالکون للنسخ : 

(م) فى الفرنسية كتاب جدير بالتعريب ى مصر وغير مصر يلتى ضوءا على هذا العلم 
لو ٍ حدود ‘Louis Havet, Manuel de Critiqtie Verbal, Paris ( Hachette)‏ 
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العربية لن يحستوا النشر العلمی حى يقغوا 
على هذا العام وقوفاً دقيقاً ؛ فالأدباء العلاء 
والاساتذة التتصون أدركوا أن اللغة عام 
ييا وأن الأدب علم ضر ء وأن البحث نى 
هذا وذاك ليس من السليقة فى شى ء وليس 


من القظرة فى أمرء ولا يدرك بالمران سب" 


وإنما تجب له الطرق العلمية السليمة . 
ومرد شقائنا ئی الشرق أثنا نی کل ظروف 
حياتنا وألوان عیثنا تعرج على الفطرة 
ونعتمد على السليقة سواء فینا المثل والوسیتی 
والعلم والتأدب » قى كثير من الغرور الأحمى 
والاعتداد السف . 
ولست آغلو حين أقول إننا لم نصنع كثيراً 
ما يعتمد على العل فى نشر نصوصنا . وساقتصر 
على مثلين ائنین هما نی كتابين فما أثرهما 
وأهميتهما : 
اوقما « کتاب الأغانی» » يعاد طبعه منذ 
عام بجوم ول خرج منه أبعد من البزه 
الحادى عشر . وقد كان الظن أن ینتبی 
اليزء فى عام كامل على كثرة العاملين نى 
القسم الأدبى بدار الکتب الصرية . ولعل 
من ابر لاب الفرج أن لا یفرج عن 
یواوه الباقية قبل أن يجمع الناشرون 
مخطوطانه التفرقة نی أطراف الکتبات العالية ؛ 
فليس من الجد ق شىء أن يطبع هذا 
الكتاب العظيم على اثنى عشر يمخطوطاً 


من كتب الشرق والغرب 


من مجموع ما فى المكتبسة التيمور 
ودار الكتب المصرية فى أقل من ثلا 
جزءآ . وأن يقتصر هذا على نسخ مط 
وحدها قيصيب اليزء من الاغانی نسط 
وبعض النسخة » وق آوربة أجزاء كثير 
منه ٩‏ . فقد رایت مہا ى كوتهاع 
وق برلين وق باريس وليدن ورومة . وم 
قديمة فى كثرها » تصحح النص المتزعوع 
وتكمل الناقص > وترد إلى الصواب(۳) 
وما نى الظن أن الفرصة بين الحربين الاضیت 
م تتح جع هذه النسخ الثينة » فقد كا 
ورود النسخة آنذاك من كوبتهاغ غ ال نم 
أقرب من وصول خطوطات اقل 0 
مكتبة باب الخلق . 

وثانيهما «ابو العلاه العری» ؛ فقد حر 
الرجل الجد فى حياته وحربه بعد مماته 
فضاعت کم مؤلفاته » وتفرق الباق [ 
خزائن العواصم ؛ وم يغن الناشرین الأفاضإ 
القراءة والتعليق لأن مخطوطات الشرا: 
الثلاثة التبریزی والبطلیوسی والخوارزم 
ونسخ التن لسقط الزند ی مکتبات أو 
قديمة عتيقة أثرية على أكثرها شاداد 
وسماعات حال جد أبى العلاء دون استقصاء 
واستجلائها » وقد رأيتها كذلك فى زيار 
الأخيرة لمكتبات أوربة منذ شهورء فل اب 


على تركها فى يخابئها کا صبرت على« الأغانى 


(۱) سأذ کر آما كن هذه الأجزاء وعددها ق العواعم ی دک راي خوا 
من الاثقال » فهی ستة أجزاء نى باريس » وخمسة فى پرلین » ونحسة ی لندن » واثنان ز 
9 کبریدج » وعدة أجزاء ق مونيخ » وجزء ى کل من رومة » وكويتهاغ غ » وفينة 
1 | والجزائر » وغوطا . ذلك عدا نسخ استامبول فلم ارها حتى الآن 

وهی كتترة. 

۰ (؟)انشرت عجلة .2.0.14.6 للستشرتین الألان فى الجلد الخمسين (ص۱:۰ !۱۰۱۵ 
2 مقالا للستشرق فلهاوزن یکمل فيه البزء الرابم عشرين الأغانى ؛ من طبعة مصر‌القدء 
. عدة صفحات ؛ ونشرت غيرها مثل هذا . 
کله » وسد النقص ورأب الصدع . 


غالامل أن یسعی التاشرون إلى استیعاب هذ 


من کتب الشرق والغرب ov‏ 


ما استلبتها من الکتبات عی‌أفلام وصور ء 
بانذا أملها إلى أصدقائى ناشری أبى العلاء 
رد إلى قيصرما لقیصر. راجياً أن يبسطوا 
ذيل طبعتهم ما ى النسخ المجلوبة من 
ادات هامة وتصويب وتصحيح » فهى 
بق نسخهم ستة قرون فى الوجود وتفضل 
يها بالضبط » وبذلك يقل الاشكال نى 
عتهم » ويموت الشك فى صحة صنیعهم . 
فليس من العم فى شىء أن تقوم طبعة 
ديثة على احدى عشرة نسخة لثلاثة شراح 
تن ؛ وق العام منها ما يقرب من السبعين 
بخة خطية فى المكتبات ٩‏ , 

وإذا كنت أبسط هذا للناشرين فانى ما 
بد إلى أن النشر العلمى لا يتطلب 
جوع إلى القواميس سب أو إلى المراجع 
غوية ليس غير » وما يتطلب الرجوع 
التاريخ وعلم الخط والآثار وفن القراءة » 
لك فها أرى غریب على أ کثر ما تخرجه 


مطابعنا » حتى ليخيل إلى أن الناشر يعمد 
إلى مكتوبة صفراء بریدها مطبوعة بيضاء 
ليس غير ؛ يتصرف ی تصحيح النص كأ 
بریده عقله ولغته وأسلوبه وفهمه فى القرن 
العشرين ضاربا بالاسالیب العلمية عرض 
الخائط . وسیب ذلك فى راب أن أكثر النقد 
فى صحفنا لا ینظر فى الكتب النشورة إلى 
أم النسخ وفروعها وشیباتها ور الناسخ 
وصلة صناعته بالعلم » وإنما يعرض إلى فتحة 
مقطت فغدت كسرة » وسكون انقلب فغدا 
هما » ونقطة عبشت على الرسم وتقلت على 
الخروف فأصیح العجم مهملا والهمل معج| » 
فيخص الناشر یکثیر من الكرم فى اللوم 
وكثير من البسطة فى التعنيف » وبرى أن 
ظلمه للنشرأكثر من رحته فى البهد . 
وقدعاً الف علماء العربية نى التصحيف 
والتحریف والأغاليط والاشكال كتباً كثيرة 
كالعسكرى والأصبهانى والصفدی والبصرى 29 


(, ) عرض الناشرون فى مقدمة الجزء الأول (صط) إلى عدد النسخ التى بين أيديهم . 
) مقدمة الزء الشانی وصفوا ما وصل إليهم من نسخ بعدها » ولكنهم ۸ يعرضوا 
:سول التى فى العام على عادة النشر العلمى » فلم يوازنوا بينها وبين نسخهم التى 
موا علیها » مع أن الفهارس ميسرة . فنحن هنا نذكر فى إيجاز عددها وأما كن وجودها 
نآ لاخواننا ومشاركة فى إحياء آثار أبى العلاء . 

» نسخ التن ثلاثون : أربع نی برلین » وائنتان فی باریس + وائنتان ی مدريد‎ )١ 
» ربع ی أكسفورد » وثلاث ی لندن » ومثلها فى کوبرولی » وائنتان فى الفاتیکان‎ 
. خری فى الوصل » وکونهاغ » ولیدن » وکبریدج » وفينة‎ 

ب) وئسخ التبريزى أريع عشرة : نی کوینهاخ ولیدن وا کسفورد ولیبزیغ وكبريدج 
ئة والوصل ولندن وکو بروی وئیفی باستانبول . 

چ) ونسخ الخوارزنی عشر : نی لیدن و برلین ولنتغراد ویبروت وأيا صوفيا » ویکی 
مع » ونور عثانية والوصل , 

د) ونسخ البطلیوسی ست یا کسفورد والاسکوریال وعاشرو وحامد وفاتح وأياصوقيا. 

ه) وشوء السقط أربع نسخ : فى لخدن وباریس ولیدن ‏ وکویرول . 
فالأمل أن برجم الناشرون إلى الفهارس فیصنوا هذه اللسخ فى خاتمة طبعتهم . 
(+) وعناوین هده الكتب هی + «شرح با يقع فيه التصحيف والتحریف تاليف 
آهد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى» و «آلتنبیه على حدوث التصحيف تالفح 
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وأكثر هذه الكتب مخطوطات ى دار 
الكتب مصورة عن استاتئبول أو أصيلة ى 
الكتبات الصرية » يستطيع القاریء أن 
بجع إلا » وأن يقرأ نها ء و التصحیف 
ورین سل میا کین »وا 
بنهما ذو إتقان ولو رسخ تى العم . 

صحف جاعة هر أئمة هذه الامة » وحرف 
كبا رنيدهم من هذه اللغة تصريف الأزمة(۱)» 
ويقرأ عيبا كذلك نى باب « تصحيفات العلماء 
ق شعر القدماء(۲۲» فسيزى أن الیل » 
وأبا رو بن العلاء والسجستانی ۳ 
والأخفش والجاحظ والفضل وابن سلام » 
وحماد الراوية والفراء وثعلب وابن السکیت 
والبرد ؛ وأن. غیرهم من اعلام النحو 
واللغة قد ضلوا وأخطاوا » فصرّف الولفون 
حيائهم ستين عاباً أو سبعین ق تغط 


من کتب الشرق والغرب 


أخطاءئهم وتلقط تصحیفهم واستیعاب حریفهم 
قصرفوا العمر من غير جدوی » وأنفقوا ایا 
فى أعظم البلوی . 
ونا آر ی كثرة التاقدين ى الأقطار العريا 
إلا مقلدين تقليدآ أععمى لمؤلاء الؤلفين » | 
ينظرون إلا إلى الخروف كيف ضبطت و11 
الخركات كيف رسمت وإلى الکلات كيز 
صورت . أف يعلموا آن هذا وحده مات ت 
الزمن»وآن اللغة العربية تحتاج معه إلى هذ 
الجديد لعلها تقف فى نشر نصومم 
لما نشرالغريبون من آدابهم أو تنافس طبعات 
الغربیین لنفاثسنا . فليس قليلا أن نحیا عيالا 
عليبم»تسرق طبعاتهم ونشوه نظابلها » ونيم 
مقدماتها » وغذف فهارسها » ثم ندعى أل 
وحدنا نضبط اطرکات ونتوم الکلات ود 
العربية . وات أعلم بما تصنع و ما ندع .. 


سای الرھاںہ 
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[ ۵ء لمیر ] : ليس لنا على هذا القال القيم لندكتور الآديب., إلا ملاحظة 
واحدة يسيرة » وهی أن علماءنا لم يخطنوا وم يضلوا فیا بذلوا من جهد لائبات ما تورط 
فيه الرواة والشراح » من التصحيف والتحریف ونقده والدلالة عليه . 
وک أن عمل هؤلاء العلماء لم يغض » ولا يمكن أن يغض من قدر الأنمة والرواة ؛ 
فعمل الذين يتبتون بای نش رالنصوصض حدیثاً من تعرین آو تصحيف » لا يغض ولا 
یعکن أن یغض من قدر العلماء الناشرين . والستشرقون آننسهم یاخذ بعضهم بعضاً يا 
یتورطون فيه من تحريف أو تصحیف . ویکفی أن برجم الاستاذ إلى ملاحظات الأستاذ 
ولم مارسیه على نشر کتاب البخلاء الذی قام عليه فان فلوتن 
والانسان يخطى* ویصیب » والعصمة لله وحده . وم ينصح 7 لت يلك على 
خطا كط أو غاط تتورط فيه. والهم کل الهم هو أن ینسی العلماء أنفسهم » ولا یذ کروا 
إلا العلم وحده وما ینبغی لطلابه من الئاس الحق والصدق والصواب. 


2 بن الحسن الأضبهاى» و «تضحيح التصحيف وتحرنز التحريف تأليف أنىالصغا خليل 
ابن أيبك الصفدى» و «التنبهات على أغاليط الرواة لأبى.القاسم على بن حمزة البصرى» . 
(۱) «تصحيح التصحیف للصقدى» الورقة الأولى من الخطوطة . 
(۲) «التنبیه على حدوث التصحیف لا سای » ص مرو من | خطوطة > 


الصین ومشاكلها 


فلن بعض الساسة أن الشرارة الأول 
نضال ينشب بين الروس والأمریکان 
۵ یبدا ق الشرق الاتمی , ذيك 
قوله هؤلاء الساسة وان كان غيرم 
ر إلى مواقع آخری قد يحدث فها 
نتكاك . ومهما يكن من شى فان الأخبار 
الصبين قليلة » حتى ليسر الرء أية 
ومات يعثر علیبا ی الجلات تكون 
وبة بقلم رجل خبير . ولقد نشرت عبلة 
رن التاسع عشر وما بعده» با من هذا 
ع بقلم مستر تونى جبسون الذى قام وقتا 
بلا بعمل إدارى نى ثمال الصين » وعهد 
ه بمهمة الفاوضة مع الشيوعيين فى 
يبن ؛ فهو إذن یکت عن خبرة . 
ر بقول إن الحياة فى الصين قائمة على 
اومة ثم الاتفاق . فاذا أراد التاجر 
نی أن يبيع أو يشترى فان المعاملة 
. كثيرا من «بجتها إذا لم تتم على 
اومة , وما يتفق عليه الطرفان ليس هو 
يؤملان فيه ولكنه نتبجة نجهودها . 
لك يحب الصینیون الاتفاق على الأمورء 
ذا ما يحدث حتى فى الحروب ؛ نان 
روب فى الصين قد تكون مضيعة للوقت 
كنها لا تؤدى إلى نهك قوى الصينيين . 
د ما يتقابل جیشان متعادیان لزعيمين 
نين ىتاك البلاد ویکون أحدها أضعف 
الاخر ضعفا ظاهرا » تقوم بيتهما الفاوضة 
دی عادة إلى انسحاب الضعیف ما 
بیدان القتال . فتری الفريق الأقوى 
با يترك, الضعیف الفرصة کی یعترف 


بز عته وینسحب دون اراقة الساء . 

ولکن یظهر الآن أن الصین دخلت 
طور التطرف . فقد حدث نى الأشبر الستة 
الأخيرة أن اصطدم جيشان کبیران ثلاث 
مرات اصطدابا عنیفا » ول حدث نى أية 
مرة من هذه الرات أن اتسحب الیش 
الضعیف . فى منشوریا تقدمت اليوش 
الوطنية إلى الثمال على طول خط السكة 
الحديدية وانتصرت على الشيوعيين نى 
مع ركة زبتكاى نصرا كلفها كثيرا . وق 
ولاية شانتونج تقدم جيش وطنى فى شبه 
جزيرة كياوتنج حاولا أن منم الشیوعیین 
من الوصول إلى البحر . وق ولاية هونان 
وولاية شانتونج الغربية حاول الوطنيون أن 
يقتحموا النطتة ويعبروا التبر الأصغر إلى 
أن يصلوا إلى مدينة شنجشون الى هى 
مركز للاتصال بالسكك الحديدية . 
ولكن الحروب نى الصين لا تنتهی إلى 
النباية الثابتة التى تنتهی لها المعارك 
فى الغرب . فهذه المجمات الثلاث من 
الوطنيين انقلبت إلى حالة توقف عن إتمام 
العمل الذى بدأت به . فى منشوریا عاد 
الشيوعيون إلى استعال الأساليب التى 
کانوا يقاونون با اليابانيين » فأحاطوا بکل 
مدينة من الدن التى استولىعليها الوظنيون. 
فصارت الجنود الوطنية محصورة على حين 
لا يسيطر الشیوعیون على الأراغى قبا حول 
الدن . وق شانتونج تمكن الشیوعیون فن 
اختراق اليوش الوطتیتد فعوو البر 
الأصفر وتاتلوا ی معركة غيرا حاسبة 


13. 


ای ميدان يبعد ثلاثين ميلا عن مدينة 
هانكاو . وقد أصاب الوطنيون نجاحا أكبر 
فى الیدان" الثالث حيث أبعدوا الوطنيين 
عن البحر . 
ولقد طبل الوطنیون وزمروا باستيلاهم 
عل مدينة ينان عاصمة الشیوعیین ى 
الستة الاضية . ولکن الأمر انتهی إلى أن 
أحاط بهم الشیوعیون » فصارت .الدينة 
کانا جزيرة | ایدی الوطنبين بیط بها 
بحر من اللبيوشن الشيوعية . 
ویعتقد الكثير من الرقباء أنه ليس الدى 
أى الفريقين المنازعين فى الصين من القوة 
ما يستطيع به الوصول إلى انتصار حاسم 
ف جميع الميادين . ولا ريب ق أن الوطتیین 
مسلحون تسليحا جيدا بالأسلحة الأمريكية , 
ولكن الشیوعین يعتمدون على تحمس 
الشعب لم فى الجهات الى يسيطرون عليها 
وهو مالا عجده الوطتیون . ويأمل الشیوعیون 
ق مساعدة روسيا إذا زادت مساعدة 
الابریکان للفريق الآخر؛. ويجمل هذا أن 
الفريقين عازمان على القغال إلى النهاية . 
فى مساحة تبلغ مساحة أوربا با کلها 
لا تجد ضمانا لفياة ولا للمعيشة » وکل فریق 
يد الفلاحین فى وحداته . وإذا كان 
الرأى العام يميل إلى الشيوعيين فان الذين 
يجندون لا یقایلون هذا العمل. بالجاسة , 
وتجد كل فريق يرتكب فظائع ضد الفريق 
الاخر زاعما أنه ما يفعل ذلك انتقابا . 
وقد أخذت الصناعة فى تلك البلاد ختنق 
تدرييا . وقد حاول الشیوعیون فى منطقتبم 
' أن يمنعسوا التجارة مع المنطقة الأخرى 
ولكن هذا غير مستطاع ما دامت الصناعة 
ى تلك ,النطقة غير متقدمة . وق منطقة 
. الوطتيين أخل الخمم بالواملات حى صار 
مرور البضائع صعبا جدا . 
وليس. هذا القتال القائم هو السئوول 
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وحده عن الأزمة التى تواجه الصير 
الوطنية . فقد ظلت الحكومه الوطنية عد 
ستين نميا للاستغلال السیامی والاتتصادو 
على يد رجال الحزب ؛ ویستعمل الوزرا. 
سلطهم للربح غير الشروع . وقد رأي 
الحلفاء ق أثناء الحرب أن یفضوا عن هذ 
الأمور حفظا للوحدة . ومع ذلك رأى القاثا 
الأمريق جون متلول آخبرا أن الاستمرا 
على هذه السياسة یسی" إلى الأبور أكثر 
ما يفيدها . 

وم تعمل الحكوبة الوطنية لاخقاء 
الحقيقة على العام الخارجى وحده بل اتخذد 
من سلطتها وسيلة لكم أنفاس العارضا 
داخل البلاد . 

ولکن الأمور لا عکن أن تستمر عل 
هذه الال ؛ إذ أخذت الحقيقة تظهر حو 
لأشد أنصار القائد الصينى . ولقد أرسل 
الیترال فيدميير الأمريى فى بعثة إلى الصير 
لبحث الوتف وكان تقر بره خطيرا » حت 
عدل الرئيس ترومان عن إذاعته . ولكز 
الجغرال نفسه تکام عند مغادرته للصير 
عن الوظفین الذین تنقمهم الکفایا 
أو تعوزم الاسانة من یشغلون مراک 
السلطة ق الحكومة الصينية الآن . ولا 
عکن لشل دولة صديقة أن يدلى مغل 
هذا القول دون أن تكون لديه براهير 
ساطعة . 

ولقد سارت الأمور الاقتصادية بأسرء 
من الأمور السياسية خطى فى ظريق الراب 
فالتلاعب بالعملة على يد رجال الال و 
نانکین وشنجهاى أدى إلى فضيحة ظهرت 
أخيرا وقد اشترك فا رجال وزارة الالية 
ولقد انبطرت عدة مصانع صغيرة إلى إغلاق 
أبوابها سيب التضخم فى العملة . فلو 
نحو سنة . ور كان الدولار الصينى تمس 
أضبعاف قيمة الدولار الامریی » وعتداه 
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ت المرب الا هلية هبطت قيمة الدولار 
سينى فبلغت فق سنة نمو , نمس الدولار 
بریی » وق سنة و صار سعر 
بولار الأمريى ألف دولار صَينى » وهو 
ن عو آلنا » ومع ذلك لا يزال العشخم 
تمرا . 
ولقد نشر أخيرا آحد اللکتاب الصینیین 
لا عن سقوط دولة شنج الى حكمت 
د الصين قبل ألنى سنة » وفیه یقول : 
هذه الدولة جعت السلطات فى 
ها , ون هذا الیمع للسلطة مع اتاذ 
انين استتنائية قد ادی إلى التضال 
ثورات . وقد .لفت هذا التال الأنظار 
متبره الناس سبيلا لوصف الحالة القامة 
لوصف سقوط دولة تاريخية . ولكن من 
احظ أن الصين كثيرا ما تتغلب على 
الها اکمة حين تبدو الأمورفى أشد 
طر » فتعود الأمور إلى تسوية معقولة . 
وما يلاحظ ایضا أن الطلبة نى الصين 
ل زجمائهم یتراوحون أحيانا بين التطرف 
العمل والتضوع مع السكينة » وكثيرا 
هبوا لانقاذ بلاده . وق سنة ۱۹۱۱ 
.وا رسالة الد کتور سان یات سن ونصروه 
روا بذلك ف الملايين؛ فكانت النتيجة طرد 
سرة المالكة وتولى الدكتور سان زعامة 
بين الحديئة . وكان الطلبة هم الذين 
طوا ی سنة و ونظموا المجماهير 
اهلة للقضاء على سلطة السکام فى 
لايات الصيئية . 
والآن تقدم الطلبة مرة أخرى لانقاذ 
بين » فاحتجوا على استمرار الخرب الأهلية 
رشوة التى انتشرت فى مصالح الحكوبة 
علفة » وذلك بالرغم من تهدیدات الخزب 
اکم وبالرغم من المعسكرات التى حجزوا 
| والاعتداءات التى لاقوها من رجال 
مرطة السياسية . ولقد استفادت الحكوبة 


الوطنية كثيرا من الا نظمة الى كانت متبعة 
فى البلاد الالانية تحت النظام النازی » 
فالفت من الشباب الناضر لما جنودا 
تتخذهم جواسیس ویکونون أذاة لما فى 
امتداد سطوة الحكوبة , ويجد الاجنبی من 
أنواع الشرطة فى الصين مالا يستطيع 
تمييزه » ولكل من هذه الانواع" واجبه 
الدنی والسياسى . وق جهات كثيرة مثل 
شنجهاى التى هی بعيدة عن ساحات القتال 
تمد الأحكام العرفية قائمة منذ سنين ولا حد 
لسلطة القواد العسكريين . 

ومتذ شمر أبريل الماغى خرج آلاف من 
طلبة البامعات ی کل مدينة من المدن 
الصينية إلى الشوارع وهم ینادون بالرغم 
من السياسيين بوقف الحرب الآهلية » ولا 
يزالون يطالبون بذلك ورن كانت يعن 


الجامعات تميط بها الأسلاك الشائكة . 


ويقف حوفا رجال الشرطة بأسلحتهم . 
وعلى أثر أول صدام بين حركة الطلبة 
والحمكومة الوطنية فى مایو ويونيه الماضيين 
هدأت الأمورمؤقنا فى حين أخذ كلمن الفريقين 
جح جوعه . وقد أرسل القائد العام باقة 
من الزهر لتحمل ی جنازة الطلية الذين 
قتلوا بيد الشرطة » وظهرت نداءات داعية 
إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف . وعا 
يلاحظ أن هته النداءات كانت موجهة 
للمعتدى علهم لالرجال الشرطة والجيش . 
ولكن يظهر أن الزن الذی تذرف فيه 
دسوع القاسيح قد مفی وتجددت الأثباء 
الآن بعودة الشاغبات وعودة التبض على 
الطلبة . ولقد آظهر الطلية شجاعة وإصرارا» 
ولکن هاتین الصفتین لیستا کل ما ميزه 
بل خير صناتهم هو الاحتال . فهم الان 
واقفون بين الفریقین المتطرفين اللذین عزقان 
الصین تمزيقا . فهولاء الطلبة ینادون بان 
على الفريقين أن يسويا ما يبنهما من خلاف 
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دح لا ریدون الصلح بای من ۰ و اما 
ریدون وتف تلك ارب الى ستتغذى 
على البلاد ی تستأنف البلاد العمل 
لاعادة يناجا الاتتصادی وإحياء القم 
الاخلاقية . 

وما یسترعی النظر ی حركة الطلاب 
ما حدث بها من تغیر منذ تهر يوليه 
الاغی . فقد كانت هذه الحركة تجار 
بالشكوى من غلاء المعيشة وتدخل 
الحكوبة فى الدراسات وتحويل ميزانية 
التعلیم إلى الامور الحربية والقضاء على 
الحريات ی کل مکن . ولکن الطلبة الآن 
لا بپتمون بالشکوی بتدر اهتامهم بوسائل 
العلاج . وأول علاج برونه ضروریا هو 
وتف ارب الأهلية وأن يبدل بالحسكومة 
القامة حکومة تالف من العتدلین من 
رجال امین واليسار . ولکن الطلبة 
يحاولون شيا أ كبر خطرا من ذلك ؛ نقد 
قرروا أن يقوموا بثلاث واجبات هامة : 
آودا أن یسلوا لغم الفلاحين إلى 
حركتهم وأن يحيوا فكرة تربية الجماهير , 
وأخذ الطلبة يقصدون القرى لیبتدئوا هذه 
الحركة من أولى درجات السلم ویعلموا 
الغلاحین میادی" القراءة ۰ دم عملون 
سالة أساسية للاقتصاد 3 ق الصین 
اليوم ؛ قهم بریدون أن يقيمواً فكرة الاعتاد 
على" النفس كأ نراها نى إحياء الصناعات 
الريفية بطريقة تعاونية .| وهی حركة تعد 
فى مبدنبا بالنسبة مجهودات الطلبة » و ان 
كانت قد انتشرت منذ عشر سنوات لغرض 
آخر هو إجاد مصنوعات يستغنى بها الیش 
ى مقاومته لليابانيين . وقد أخذ الطلبة 
نصنعون ‏ يأنفسهم مصنوعات یستطیمون 
بيعها ق الشوارع لساعدة حركة الطلاب. 
وم يتوسعون أيضا فى رسالتهم »فهم بریدون 
أن تکون الصين مستفتية بنقسها لا تعتمد 
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على الاستغلال التجارى الأجنبى . « 
ظهرت | كبر النتائج لهذه ال رکة فى الا 
الكبرى. التی بها جامعات تى الا ؛ 
القلائل الأخيرة . فهم لم يكتفوا ب 
المجنوعات التى صنعوها باننسهم 
الشوارع » بل تصدوا التجار الصین 
فى کل مدينة واتفتوا بعهم على ب 
بصتوعاجم وتقسم الربح ین التاجر و 
صندوق الاموال الذی یغذی حركتهم 
وقد حدث فى الدن الساحلية معل شنجها 
أن فقدت الحوانيت الاجنبية عملاءها , 
يوم وليلة ؛ اذ صار الناس نی کل مت 
يصغون إلى نداء الطلبة : «اشتر 
البضائع الصينية ولو كانت من نوع أا 
جودة نان ذلك هو السبیل الوحب 
لاستقلال التجارة الصيلية .» 

وکان أثر هذه الجلة عبيقا ؛ فلم ما 
أسابيع حتى استطاع الطلبة بجهودم 
يدبروا من الاموا ما يكنيهم للاستم, 
ی دراساتهم بالرعم من أن الحكومة قرر 
معاقبة الذين يعارضونها منهم بالحرم 
من الجانية . 

وفضلا عن ذلك نان طبقة التج 
البعيدة عن السياسة صارت تؤيد قف 
قيام حكوءة بتالفة , 

وإذا كانت حركة الطلبة متجهة 
أساسها نحو الاقتصاد الوطنى فان لما تأ 
آخر إذ اقعهت نحو الاحزاب الدعقراط 
ى الصين . ولقند آخذا الأحراز یتتبعر 
خطوات الطلبة فى شى من التردد . ۶ 
کانوا خائفی من بطش ألكومةء ولك 
أخذوا برنعون الصوت تأبیدا لاطلبة 
وأبدى العلمون والأساتذة بل موط 
الحكوبة أنهم نى صف آولثك الذين يعملر 
ا 

هذه هی ارب القائمة داخل الحر 


الجین ون كان 
عنها کثیرا . ف 
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تتسرب الأنباء بان التضال مستمر . 

ولا يزال الفريقان التطاحنان عزقان 
أوضال الصين » ولکن هذه! القوى 
الحيوية .تعمل لاحياء البلاد وإنقاذها من 
الوت . 


بروطانیا وحکومة العمال 


فى مقال ساخر - عجلة « بارتیزان» عدد + - 
بف الكاتب آرثر کیستلر حالة انجلثرا 
فا طریفا » بدأه بلغز يسترعى به الانظار 
تل فيه با السبب ی أن الکاتب 
ای کیستلر - يعد نفسه سعيداً نی السنة 
الثة من حكم الاشتراكية البريطانية فى 
لترا لو أنه كان کائولیی العقيدة وكانت 
جدة مريضة ؟ وهو يجيب على هذا 
مز بقوله : إنه لو كانت له جدة مريضة 
محت له السکوباة البريطانية ما يكفيه 
؛ البئزین لیأخذها بسیارته مرة فى 


سبوع للصلاة فى أقرب كنيسة كاثوليكية : 


ی ى مدينة ينجور على مسافة , ه ميلاء 
هذه الطريقة يستطيع أن يذهب إلى 
اكن عدة وبری العام من حوله . 
( ریب ق أن الجدة لو كانت تابعة 
كبيسة الانجليكانية أو الويزلية لفعت فى 
ل هذا الأمر» ولو أن الكنائس تکون 
بای المسافة وأن البنزين يكون أقل . 
بو يقول إنه خال من مثل هذه القرابة » 
بص من الذین برتادون الكنائس ؛ ولذلك 
وق موتف صعب » وهو يعيش ف تلال 
لز وسكنه يبعد عن موقف السیا رات العامة 
الریف بتحوا ميل . وهه السیارات 
تعمل بعد. الساعة التاسعة, ساء ولا 
مل مطلقا ى يوم الاحد . واقرب بلدة 
جد فيها حوانيت وسینا وعطة يلسكك 


وم 


الخديدية من القرية التى يعيش فيا تبعد 
ميلين . وهو يكون سعيدا لو منح ترخیصا 
خاصا بان يذهب لشراء حاجاته مرتين 
فى" الاسبوع . على أنه لا يسمح له إلا 
بشراء حاجته والا يكون له الق ی 
أن یسمل القطرات التى یعطاها من 
البئزين لمذا الغرض فى زيارة صدیق 
أو الذهاب إلى السیغا أو تناول الطعام 
خارج الدار . وعلى كل رجل من رجا 
الشرطة أن یبلغ عنه لو رای سیارته 
متحركة أو واتفة فى أى مكان خارج عن 
أقصر خط يصل بين داره وأقرب الحوانيت 
إليه ..ومعنى هذا أن يقفى الشتاء با كله 
هو وزوجته دون أن يستطيع زيارة 
الأصدتاء أو الذهاب إلى سطع عام أو دار 
سينا أو مسرح أو محاضرة أو حفلة 
موسيقية . ولتفکر نى هذا الأمر قبل أن 
تستمراق الفرادة - 

وهو یدعونا إلى التفكير نى أن هذه 
حال مثات الالاف من الناس يعيشون نى 
الريف ولا عجدون وسائل التقل » فهم 
لأسا ق فصل الشتاء حين تظلم الذنيا 
مبكرة » ینتطعون. عن الياة الأجتاعية 
والثقافية » وكأنه فرض علهم الحجز نى 
بیوتمم » على أنهم فى يوم الأحد يستطيعون 
الذهاب بسياراتهم فى موكب إلى الکنيسة . 
والعجيب فى الأمر أن حكوبة اشتراكية 
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تری أن الذهاب إلى الکتيمة أم من 
الحاضرات والسارح والاجتاعات . وايس 
لمذه التلاهرة با عائلها غير بقاطعة 
الحكومة البريطانية لانتاج الك . 
ولیست هنالك كلة أخرى تصق السياسة 
الى تجرى عليها تلك المكومة حين تخفض 
من الورق الذى يعطى للناشرين . 

وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى البحث 
فها يعنيه امنع الناس من استعال سیاراتمم 
من الجهة الاتتصادية » وهو يقول إن 
الحكومة البريطانية تزعم أنها توفر بذلك 
ما قيمته .ء مليون دولار من البنزين 
الذى تستورده من الخارج » ولكن نقادها 
ومنهم أعضاء ق حزب العال رون آنبا 
لن تتتصد أكثر من عشرین ملیونا . وقد 
ظهر حتی الآن أن نقاد المتكونة فى الأمور 
الاقتصادية کانوا دائما على حق فى حين كان 
الدانمون عنها خاطئين . ومع ذلك لو آنتا 
قبلنا تقدير الحكومة.فان هذا الشلل الذى 
يصيب المواصلات فى بريطانيا لن ينقص 
من العجز الناشى' عن قلة الصادرات غير 
۰۱ من مجوعه . وتعترف الحكومة 
فضلا عن ذلك أن خسارتبا ى ضرائب 
السيارات تزيد كثيرا على المبلغ الذى 
اقتصدته » ولکنها تعتذر عن ذلك بان 
الشرائب تدفع بالعملة الاسترلينية 
لا بالدولارات ؛ ولذلك كانت هذه الخسارة 
غير مکروهة . ثم تعترف الحكومة کذلك 
بان عددا کبیرا من عمال الالات الخاصة 
باصلاح السیارات وحاملات البنز ین وغیر 
ذلك لا عدون عملا » وتقول الحكوبة مع 
ذلك إن هذا الامر لا يهم ؛ فان صناعات 
أكير انتاجا سوف تتشربهم , وكلة التشرب 
هذه كلة موققة نافعة » وهی لا تشير إلى 
الكيفية التى بها تنتقل الأسر من الأماكن 
اتی قل بها العمل إلى الأماکن التى بها 


من وراء البحار 


تقص ی الأيدى العاملة » ويها فضلا عن 
ذلك تقص ف المساكن للا"سر الوافدة . 
هذه الكلمة ولا تشیر إلى ما میخدث 
ف الستقبل :إذا عاد الئاس إلى استعال 
السيارات » وكيف يعود هؤلاء الئاس إلى 
عملهم الأصلى ود يارهم الأصلية . وعلى اللجملة 
لك تقتصد الحكوبة من خمسة إلى عشرة 
فى الالف من عبزها ی الدولارات نراها 
تشل حركة النقل الخاصة وتضع عبا 
جدیدا على وسائل النقل العابة» وهی بعد 
مثقلة عا يکنا » وهی تئزل عن باب 
هام من إبراداتها تفكك أوصال صناعة 
هامة منتشرة فى جوائب البلاد » وهی 
حول بين طبقة کبيرة من السكان وبين 
القتعم الاجتاعی والتقای , وهی تغضب 
الطبقات الوسطى والتى هی أقل من الوسطی 
والعليا من طبقة العال لدرجة ری أثرها 
فى الانتخابات البلدية حين حاقت بمرشحى 
العال هزاع متکرة ؛ فهى تسیر على سياسة 
إنفاق دینار لك تقتصد درها , 

وانتقل الكاتب بعدئذ إلى الجانب السياسى 
من هذا التقييد ثم قال: هكذا تستمر الحكومة 
فى قتل روح حب العمل . فاذا اختفت هذه 
الروح نرى ظهور أعراض نفسائية آخری 
منها تلك الموجة من الاغرابات التى يصح أن 
نسميها الاضرابات النفسائية ؛ فهى ليست 
اضرایات اقتصادية رغبةی زيادة الأجور. 
ولا هی إضرابات سياسية » بل هی جرد انفجار 
فى الغضب من تلقاء نفسه يكون أحيانا 
لأسخف. الأسباب مثل إضراب عمال 
الفتادق الذى حدث أخيرا . وكثيرا با 
يكون الاضراب موجها إلى الادارة 
السيئة للصناعات.التى أت كاضراب عمال 
الناجم فى يوركشير » وهنالك أغراض 
أخرى . ولکنبا صادرة عن الصدر النفسانى 
ذاته » مثل ذلك العدد من الانجليرٌ الذين 


اماهوعه نوملد 


من وراء البحار 


صاروا بين أولئك الذين لا يحاولون العمل 
وبين رجال العصابات . وتعلن لاحصاءات 
الرسمية أن هنالك نحو ربع ملیون من هولاء 
يتبربون من تسجیل أسائءهم ىق سجلات 
ثقابات العمل ويشتغلون فى السوق السوداء 
ويشغلون وقت‌الشرطة الخصصة للمجرمين » 
ويزداد هذا العدد باطراد . ولقد كانت 
بریطائیا منذ سنة تفخر عق بأنها الدولة 
اخاربة. الوخيدة التى لا تسود فا السوق 
السوداء ء ولكن الحالة اليوم قد تغيرت ؛ 
فقد أخذ الزراع يذيحون ما شيتهم بطريقة 
غير مشروعة 5 يحدث ی فرنسا , واعترفت 
وزارة ,القوين أخيرا أنها غير قادرة على 
منع هذا العمل . وفته:الأغراض: كفن 
غيرها تدل غل ضعف ی القوة الأخلاقية 
فى البلاد . وهذا ای" من آئه حیل ینا 
وبين فیتامینات روح الایتداع والدوافع 
على العمل وقوة الآمال . ومن آعیب 
هذه المظاهر النفسائية ذلك الجنون 
الذى استولى على العقول ودنع بها ق تیار 
الراهنات ما | يكن له مشيل . فقد كان 
الناس فى بریطانیا براهنون دائما على لعب 
الكرة والخيل والكلاب + ولكنهم 
انتقلوا الآن إلى أسخف الأمور کالراهنة 


على آخر رقم على قذكرة الترام أو ارف ٠‏ 


الأول من عمود من أحمدة المحف 
المسائية . وقد يكون الرهان تافها ولكن 
السالة لا تتعلق بالنقود بل هی الرغبة 
فى شى” من التسلية القليلة فى بلد حرم 
القع . 

ويقول الكاتب إنه يطيل الكلام على 
هذه العوامل لأنه يعتقد أن مشكلة إجاد 
الحوافز على العمل هى آهم وأصعب مشكلة 
ف الاقتصاد الاجتاعى . وهو بری أن إخفاق 
۱ ما تا فى روسيا ناشی" عن 


= 


11 


الالتجاء إلى الوافز القديمة کالدعوة إلى 
اليامعة السلافية وعبادة الزعيم والعمل 
القهرى والقضاء على الاضطرابات وعلى 
الورائة وعلى امتيازات الطبقات وغير ذلك, 
أما بالنسبة للاشتراكية البريطانية وهی 
اشتراكية اصلاحية وتدريجية » فان مشكلة 
الحوافز تتخذ شكلا آخر . وليست بظاهرة 
الأمية کا هى ى حالة روسيا بعد الثورة 
البلشفية الاجتاعية » ولكنها حاسمة بقدر 7 
با هی فى روسيا ى نجاح هذه الاشتراكية 
أو إخفاقها . ولا كانت سياسة حزب الغال 
ى الصناعات التى أقيمت ووضعت تحت 
إشراف الحكومة هی سياسة أكثر عدلا 
ودمتراطية وأشد تبقيقا لاراء اليساريين من , 
الوجهة الاتتصادية عن سياسة نظام ستالين 
فهى لا تلتجىء إلى تلك التفرقة العجيبة 
بين الاجور وامتيازات نظام الساخونيفين 
والاستتلال والارهاب الذی هو غور 
استمرار الصناعة السوفيتية » ولا هی تقدم 
تلك الحوافز الباشرة للنظام الرأسمالى ؛ إذ 
يؤدى العمل إلى التقدم الادی ويزيد 
هذه الحوافز قوة الخوف من العطلة وهذا 
ما تراه ى الصناعة الأمريكية , 5 
تلك هی الشكلة الأساسية للديمتراطية 
الاجتاعية البريطانية » كا أنها مشكلة لكل 
نظام دعتراطی » وهی ميراث من النظا 
السابق الذی انتقل إلى يد الدعتراطية 
من يد الطبقة الحاءكة بعد الافلاس تام . 
ولا عکن حكومة العال أن تحل هذا 
الشکل إلا بقوة خيال كبيرة تبذل ىق . 
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أنواع وسائل الترفيه . وق عبارة أخرى 
تقوية الشعور السياسى والتتع يالحياة . 
ولكن الناس لا جدون الان فى بريطانيا 
غير الاعلانات القائلة : ابا العمل أو 
الحاجة » ولا يدون غير الواعظ, والحكم 
على استعال السیارات بالاعدام . 

ولو استمر هذا الال سنتین آخرین 
سر حزب العال الفرصة التاريخية خسارة 
لا تعوض » ویذ هب فى الطريق الى سلکتها 
من قبل الأحزاب الدتراطية فى ألمانيا 
والمسا وفرنسا . 

ولقد بدت الظواهر الطيرة الى حدث 
مثلها من قبل فى أحزاب القارة الأوربية 
فى معاملة حزب العال البريطانى الطبقتین 
الوسطى والعالية » نقد أخافت جهورية فار 
الألمانية أصحاب الصناعات ق الروهر 
ورجال العسكرية فصاروا أعداء آلداء ها ؛ 
فقد ظلت تخزم بالابرء ولکنبا نسيت أن 
تكسر من ش و كنم فکانت النتيجة عتومة, 
ومثل ذلك حدث فى النسا » ومثل ذلك 
حدث فى فرنسا زین الجبهة الشعبية » وهو 
مظهر یتکرر مع تعديل بسیط على . 
وكان مصارع ١‏ لثيران الشاب قد دخل 
الساحة وافتی مهوره التحس وبدأ بونع 
رداءه الاجر فى وجه الثور حى جن الحيوان » 
ولکن فى الخظة الحاسمة ظهر له أنه تسى 


من وراء البحار 


سلاحه ق النزل » وحینقذ لا بد أن يحمل 
على احفة صریعا أمام جهوره الذی یلقی 
عليه الوسائد والبيقى اظهارا لسخطه . 

وق عبارة آخری لا تستطیع حكومة 
اشتراكية الا أن تختار بين أمرين : إنا 
القضاء على الطبقة الحاكة القديمة » وإما 
اجاد وسيلة للعيش معها . وقد حاولت 
كل حركة اشتراكية ديعقراطية تولت 
السلطة ی أوربا منذ سنة رو أن 
تتجنب هذا الاختیار . وق كل مرة كانت 
الحركة مخنق ضحية لحاولة تجنب هذا 
الاختيار . قد يقال إن تاريخ بریطانیا 
الاجتاعی هو سلسة من الاتفاقات وحيدة ق 
بایها » ولكن العوامل الجغرافية والسياسية 
والنفسائية الى أدت إلى هذا ليست قائمة 
الآن» وان الاعتتاد فى القوة السحرية لعلاج 
المسائل بالاتفاق فى مثل الللاف بين عمال 
اناجم ورجال حى المدينة وبين الدولية 
ووزارة الخارجية البريطائية » هو اعتقاد 
لا أساس له کلاعتقاد الراسخ نى قيمة 
السفن الخربية من طراز المدرعات الكبيرة» 
والاعتقاد نى قوة الأعشاب العلاجية بدلا 
من السحب ذات النشاط الاشعاعى . 

ثم أخذ الکاتب يسرد أمثلة على عدم 
توفيق الحكوبة البريطانية فى معالية 
الشؤون الداخلية والخارجية . 


نشروعات السنوات ای الد کتور راد البراوى (سکية البق 


آهدی الد کتور راد البراوی هذا 
لکتاب الجديد بين کتبه العديدة التى 
فرچها متتابعة » إلى الذین يؤمتون بقيمة 
لنظام وامية التنظم العلمی الدقیق . 
رهذا هو البرناءج الذی قصد إليه ق وضع 
هذا الكتاب ؛ فهو يعالج موضوعا فريدا 
ی بابه وفريدا بصفة خاصة فى عالم الكتب 
لعربية » وما يزال هذا الوضوع غامضا 
ى اللغات الأجنبية , عالبته بعض الكتب 
ولكنها لم تصل إلى نبايته » وا العذر 
ی أنها لم تصل ؛ لأن التجارب الحديثة 
لتى تجری الآن نی روسيا يحجها أمران : 
وا أن هئه التجارب لاتزال فى تطورها فام 
نصل إلى غایتها بعد وان ظهرت بعض 
واحى الفائدة منها . والثانى أن حجب 
لسياسة وغيومها التكاثرة تأنى إلا أن تلقى 
ثارا؛ بين. الاس وحقائق الأشياء . 
الکاتب الذى يتجرد إذن غذا البحث 
تعد صعوبات تكاد تتف حائلا فى وجهه 
دون الوصول إلى الحقيقة وهذا مما يبعث 
على اليأس .. ولكن الدكتور راشد 
البراوى تعود فى كتبه السابقة أن جم 
على الحقائق باسما غير مکترث مطرحا كل 
اعتبار إلا خدمة الحقيقة بقدر ما يستطيع . 
وهذا هو الغرض الذى. ری إليه من 
حوثه الواسعة ی موضوعات لم يطرقها 
الكثير من كتاب اللغة العربية » وهم 
إذا طرقوها لم يوسعوها يما کا فعل الد کتور 
راشد البراوى فى هذا الكتاب الطول 
وف غيره من كتب سابقة . 


يبحت هذا الکتاب فى الباب الأول منه 
عن حالة روسيا نى عهد الحم القيصرى 
إلى أن وصلت للنظام السوفیتی . فهو یصف 
حالتها قبيل الحرب العظلمی الأولى من 
الوجهة الاقتصادية » ثم ما كان درب من 
أثر فيها كانت نتيجته انقلاب نظام الحم 
فى سنة بروب. 

وق الباب الشانی تناول الكتاب عهد 
العجارب والأخطاء فى النظام السوفییتی » 
فکان الکلام على خواص الاتتصاد السوفیتی 
والعجارب التى جربها زعماء هذا النظام » 
والأنظمة الاتتصادية والالية العدة الى 
كانت تجرب ثم تعدل أو تطرح جانبا . 

واتقل الكتاب إلى عهد النظام 
الاقتصادى الرسوم ومشروعات الستوات 
انس » فتکلم عن كنه هذا النظام » 
وعن الثورة الزراعية الثانية » وعن الانتلاب * 
الصناعى الحديث » ثم التقل والواصلات 
ومسائل الاجور ء واتحادات العال والعجارة 
الداخلية» ونظام التوزيع بالبطاقات» وتنظيم 
التجارة الخارجية والالية العامة . ونظام 
الائعان؛ ثم مشروع الستوات الخس الرابع). 

وق الباب الرايع عالج الكتاب 
الشروعات المرسومة فى البلاد الرأسمالية » 
وأفرد فصلن أحدها لشزوع السنوات 
انس ق الأرجنتین » والاخر اة 
المرسومة فى مصر . 

فانت تجد من كل هذا كتابا مفیدا غاية 
الفائدة ومرجعا طريفا لا يمكن أن یستفنی 
عته الذين بریدون أن يسيروا مع الزمن . 
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ظهر حدیاً 


التمرىء ال وسط للبكبائى عبد ال رحمن زک (مكتية النبضمة) 


هذا الكتاب هو أحدث الكتب التى 
آخرجها البكباشى عبد الرهن بك زى 
فى ختلف البحوث التاريخية . فهو فصلا 
عن دراسته الخحربية قد تعمق دراسات 
الاثار الاسلامية . وهو رجل دءوب 
لا يكل عن البحث فى تاريخ مصر والشرق 
بصفة خاصة , وكتبه العديدة التى أخرجها 
للناس تدل على مادة واسعة واهتام بان 
یفهم الشرتیون بلادم 

وهذا الکتاب الاأخمر آراد به أن يعرفنا 
با هو الشرق الأوسط الذی تردذ ذكره 
فى أيام ارب » وأى البلاد يصح أن 
يطلق عليها هذا الاسم . والحقيقة أنثا كنا 
ألفنا إلى با قبل الحرب أن نسمع كيرا 
عن الشرق الادنی » و تكنا نسمع غبارة 
الشرق الأوسط . حتى إذا آعلت الحرب 
وتقسمت الییوش القاتلة رأينا عبارة 
الشرق الأوسط تطلق على تلك البلاد 
التى كانت تعرف .بين الكتاب الأوربيين 
بالشرق الأدنى » ورأينا هذه العبارة 
تتسع حتى تشمل بلادا تعرف ی اصطلاحنا 
العر یی بالغرب . 

فلشکن هذه التسمية ما تکون ؛ فليس 
من شأننا أن نّم با يطلقه الأوريون 
علينا من أمماء . ولکن البکباشی 
عبد الرهن بك زی آراد أن يتكلم عن 
دولنا العربية » وأراد أن يتكلم عن الدول 
البعيدة عن العربية ؛ ولکنها تشاركنا 


ن الاسلام » وق قوب الموقع ٠»‏ فوع هذا 
الكتاب » وأطلق عليه التسمية التى عرف 
الأوربيون بها أخيرا هذه الدول . 

فهذا الكتاب' دراسة شاملة سريعة 
لمصى والسودان والين. وإمارات الليزيرة 
وإمبراطورية إبران وعلكة العراق وجمهورية 
تركيا وجمهورية سوريا وجهورية لبنان 
والملكة الأردنية الماشمية وفلسطين 
وأفريقيا الثمالية وهی بلاد ليبيا. وئونس 
والیزاثر ومراكش . 

وقد ذکر الولف مساحة کل دولة من 
هذه الدول وسکنها وتقاسیمها وموارد 
روجا وأحواا السياسية وجيشها وصحانتها 
وغير ذلك ما يهم کل باحث , فالکتاب 
مجوعة سهلة للوتوف على طائفة كبيرة 
من المعلومات عن هذه البلاد من آیسر 
2 أفرد المؤلف فصلا تم فيه عن ملوك 
العرب » وفصلا آخر ذكر فيه مشاهير 
الرجال فى هذه البلاد » ثم ختم الکتاب 
يفهرس الأعلام ومراجع الكتاب . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعا أنيقا وحلى 
بالصور والخرائط التى توضح معا هذه 
البلدان »5 أتى يصور ملوكها ورؤسائها . 

ويعد هذا الكتاب٠غاية‏ نى حسن 
الترتيب الذى يمكن أن يصل إليه الزاف 
التمكن من موضوعه » والذى جری قلمه 
طویلا ضاربا نى فون الكتابة والبحث . 


ظهر حديثاً ۹ 


كل القليل النفى فى مسر للاستاذ عد فتحی بك (طيع مطبعة نصر) 


قفى الأستاذ عد فتحى بك زهرة الععر 
القضاء » وارتقی فى مناصبه حتى صاز 
نتشارا ى محكمة استثناف مصر.. ولكنة 
ن من الذين لا يقدعون بالعمل القضائى 
تاعبه » بل كان ينفق کل وقت يمضيه 
ره من زبلائه نى الراحة ى البحث 
درس وعلم النفس . وقد عرف قدره فی 
ه الباحث » فانتدب لتدريس علم النفس 
نائ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول . 

تبز هو أول فرصة أتيحت له فاعتزل 
صب القضاء وتفرع 'للعلم الذى أغرم 

+ وانقطع للتغليم چهنه الكلية » وانقطم 
نآ للتأليف فى علمه المحبوب . 


وهذا البحث الذی يضعه اليوم ين 


أيدى التراء هو خلاصة مجملة للمباحث 
النفسية والتحليل النفسى وتطور هذه 
الدراسة ق القرن العشرين وجال هذا 
وحدوده وفوائده . 

ونه يستطيع التعلم أن یقف على قيمة 
التحليل النقسى وعلی وسائله » ليقبل 
بعد ذلك على دراسة هذا العم فى 
الوسوعات الختلفة وق الکتب القيمة 
التی ظهرت نى اللغات الأجنبية واللغة 
العربية . ومن خير هذه الکتب 
الأخيرة الكتاب الذى وضعه فتحى بك 
من قبل . 


ودود الصفیی فى مهم للاستاذ وهیب کامل (دار المارف) 


اراد الأستاذ وهیب كامل أن يبدى 
) قراء العربية و إلى آبناء وطننا خاصة 
نابا قدا يهم المصريين الوقوف عليه 
+ مصدربن مصادر تارخهم ؛ فاستخلص 
, التاریخ العام الذی کتبه الؤرخ 
ودور الصقلی » وهو الرخ الیونانی الذی 
ش فى القرن الأول قبل السیح والذی 
۵ مقها فى مصر = على تحقيق الاستاذ 
يب كامل ت بين ستی وه » باه قبل 
لاد » ما خص تاريخ مصر » ونقله إلى 
غة العريية تقلا دقيقا , ی یستطیع 
سريون الذین لا یعرفون اللغة اليونانية 
وا هل !هنذا" السدر من تصادر 
اريخ الصری . 


3 https:lwww.facebook.com/books4all.net 


وهذا عمل جليل يدل على أن تلك 
الفكرة الوفقة التى نادت ثم فرضت_تعليم 
اللغة اليونائية واللاتينية نى كلية الاداب 
بالجامعة المصرية كانت فكرة سديدة . 
وهذا نوع من مارها ».وهو نوع نافع » 
يزيده نفعا أن هذا النقل إلى العربية قد 
التزم فيه الناقل الأمانة . ومما يؤسف ها 
أن عتیح اقلا على هذه الصفة التى 
يجب أن تكون أولى قواعد النقل . 

وقد أظهر الأستاذ وهيب کامل اهتنامه 
الكبير بالبحث والدرس فى المقدمة التی 
کتبہا عن ديودور الصقلى وحياته وتارخه 
حيث عمل لاستجلاء كثير من المسائل 
الغامضة فى حياته . 


1V. 


نى اكلم ممم ف عمم الفاطمين ‏ الدكتور عطیه _مصطق مشرقه (دار 


الفكر العربی) 


أخذ الباحئؤن فى التاریخ الصری 
يتجهون فى بوهم أخيرا إلى دراسة عصر 
من آزهر العصور التى مرت على مضر وهو 
عصر الفاطميين ؛ فاتبهت طائفة من 
المؤرخين إلى البحث فى عقائد هؤلاء » 
واجهت طائفة إلى البحث نى تارغهم . 
وقد آراد الدکتور عطیه مصطنی مشرفه 
وهو الذی م دراسة التانون إلى التعمق 
نى التاریخ » أن یعطینا صورة لنظم الحكم 
نی أيام الفاطمیین » أى ف الفترة ما بين سنتى 
۷-۸ هه هجرية » فوضع هذا الكتاب 
الذى كان إضافة قيمة للمكتبة العربية , 

وقد أراد المؤلف أن يكون کتابه وافيا » 
فابتدأ بذكر المصادر التى اعتمد علها ق 
کتابه وهی أمهات الكتب التى نشرت 
ی تاريخ مصر فى تلك الفترة ککتب 
القریزی والسیولی . ولکن ما ميزه 
بصفة خاصة هو الرجوع إلى العشرات من 
امخطوطات الختلفة فى مکتبات مصر وأوربا . 

فهو لم يدع وسيلة للاستقصاء والبحث 
لاعام العمل الجليل الذى اتخذه على عاتقه 
إلا قام بها . ومن هذه القدسة يطلعنا على 
أسرار عمله » وبذلك نستطيع أن تعرف مدی 
الجهد الذى بذله ق هذا السبيل . 

ثم أى المؤلف على خلاصة تاريخية للدولة 
الفاطميه قبل أن يدخل:فى موضوع الكتاب. 

وبعد ذلك قسم المؤلف موضوعه إلى ثلاثة 
أقسام توافق الجوانب الثلاثة لنظام الک ؛ 
أ فتكلم ی الباب الأول على السلظة التشريعية 
فوصف الخلافة وتميزاتها » وولاية العهد » 
ولباس الخليقة » ونظام البلاط » وذكر 
مسكن الخليفة وعتویات قصره وحاشيته » 


فلم يترك آنرا من الأمور دون أن يذ كر 
ويشير إلى مصدره . 

وق الباب الشانی تكلم عن السلطة 
التتفيذية » فوصف الحكومة الفاطمية وتكل 
عن الوزارة ورسومها وألقابها . وتكلم عز 
دواو ين الحكوبة الفاطعية وكبار الموظفيز 
الاداریی والتظام الاداری » 3 انتقل 
إلى التظام الحربى ودیوان اليش وديواذ 
الجهاد ».ثم تكلم عن ديوان الاقطاع 
والنظام المالى وموارد الدولة وخراجه 
والاحباس والمكوس » ثم نفقات الدولا 
والارزاق والمرافق العامة وغير ذلك من 
البحوث الطريفة . 

وعاد ى الباب الثالث فت 
القضائية » فوصف أم الناصب الديئية و 
عهد الفاطميين . وتكم عن قاضى القضاز 
ثم بحث فی آداب القافی ورسوبه وألقابه 
وتعيين القافى وولايته واختصاصه النوعو 
والاقليمى وألقابه » وقضاء ولاية المظا 
والحتسب . هم ختم بمفه بنظرة شاملا 
لعصر الفاطميين فتکلم عما نستطيع أذ 
نسميه الحضارة الفاطمية , وأق المؤلف و 
نهاية جوثه ببعض الوثائق والسجلاد 
الفاطمية وثبث الصادر » وأق خرائه 
للدولة الفاطمية وخريطة لمصر السئل 
وخريطة لطرق البرید . 

فهو کتاب جلیل يدل علی مجهود عظ 
ويحث مستمر وتحقيق دقیق ؛ فان الولف 
لا يكاد یذ کر عبارة دون أن یبن مصدرها 
وذلك يدل على با ى صد من تقد 
للمهمة التى قام بها ولا يقتضيه البح 
من آمانة . 


عن السلطا 


! 


ية) 
يعمل الدكتور أجد نؤاد الأهوانى » ى 
ودا قافة' الفلمفية » لاحياء 
ار القذيمة للفلاسفة الأقدمين من العرب 
بن حذوا حذو الیونان فى هذه الباحث 
پسوا منم ثم زادوا عليه . 
رمن أوائل هؤلاء الفلاسفة ومن أشبرم 
يوسف يعقوب بن إسحاق الکندی » 
و الفیلسوف السام الذى اجه إلى دراسة 
لوم الرياضية والفلكية » والنقل عن 
رنانية » مع أن اكثُر الذين عنوا بالتقل 
اللغة اليونانية فى الدولة العباسية كانوا 
المسيحيين . 


ظهر حدیقاً 


۷۱ 


رى الى لمعنه بات حقیق الدکتور أمد فؤاد الاهوانی (دار احیاء 


وقد وضع الکندی هذه الرسالة لخليفة 
العتعم باه » تکام فيها جما أسماء صناعة 
الفلسفة » وعرفها بأنها علم الافیاء قدر 
طاقة الانسان م تک عن أقسامها 2 
عن مباحما والفرق بينها وبين العلم الرياضى 
والعلم الطبيعى » وغير ذلك من الباحث 
التصلة بها . 

وقد كتب الدکتور أحد فؤاد الأهوانى 
مقدمة بين فها تاريخ الکندی وبا عرف 
عنه » وهو قليل » واستبط بعض الحقائق 
عن حياته . وق هذه المقدمة بحت طريف 


يدلعلى الغزارة ف العلم والدقةفى التحقيق , 


رمد لاي اسف الحر يت An Historical Introduction 10 Moder»‏ 


امهو تأليف هيو ميلار 10116 طعسظ (مكيلان بتيويورك) 


أصدر الأنبتاذ هيو ميالر استاذ الفلسفة ی 
بعة کالیفورنیا بلوس أنجليس » هذا 
کتاب القم باللغة الاجليزية . وهوكتاب 
يز بعدة ميات لا نحدها عادة ى كتب 
لسفة , فتد کتب هذا اللکثاب بلفة 
لة خالية من التعقید » وجزلة حتى لتکاد 
کون لغة آدیب ؛ وهذا غير ما تعوداه 
کتب الفلسفة أو على الأقل فى کتب 
كثيرين من یعالیون الفلسفة . وكان 
لاسفة يباهون بنوع خاص »2 بتعقيد 
ہم وملء صفحات كتبهم ياصطلاحاتهم 
اصة . وكأنهم يأبون أن تنداول علمهم 
دى العامة . أما مؤلف هذا الكتاب 
.سعی لان يكون کتابه فی لذته لدی 
اری* » أقرب إلى القصة » ولقد تبح إلى 
> بعيك . 


ومن ميزاته أيضا أنه عالج تاراً طويلا 
للفلسنة وعلومها ويموثها ی نظرات شاملة 
مجملة » لا يقف فيها الاعند الأمور اغابة ولا 
يسجل. فيا إلا ما يستحق التسجيل ؛ 
فهو برسم لك صورة بارزة حية لذلك 
التاريخ الطويل » بحيث تقف على الحقائق 
الأساسية » ولا يفوتك من هذه الصورة غير 
ما لا حاجة إليه إلا عند التوسع والتعمق . 


وقد تسم كتابه إلى أربعة أقسام : آونا 
الابتداء العظيم » وعو یتک فيه عن الغلسفة 
اليوئائية بوجه خاص ؛ فيذكر نشأة 
العلوم » وكيف تطورت النظريات الغلسفية 
إلى عصرستراط » ثم يسبب ى الکلام 
عن سقراط وأفلاطون وأرسطو والفلسفة ق 
العصراليونانى الأخير . 


"vr‏ ظهر حديثا 

وق القسم النانى يكل ما يعد ذلك من وق القسم الثالث يتكلم عن الفلسفا 
داك عصر القاسقة الحديئة . فیتکلر 0 وبذاهیا الختلفة . 
عن المسيحية وعن فلسفات العصور الوسطی لقسم الرابع عالج با یفتظر للفلسفا 
وظهور / اس احدیث . وینتقل إلى 1 
الفلسفة العقلية للعلم احدیث؛ والنظریات وإنا لثری أن ؛ الاطلاع على هذا الكتاب 
السياسية » وفلسفة كانت » وتطور الفكرة الذى ظهر حديثاً » من آفيد ما 2 
ى العلوم » والفلسفة فيا بعد الترن بريد أن يتعمق فى البحوث الفلسفية ! 
التاسع عشی . إذ هو مقدمة ترغب ق الزید . 


ا 7 


من سورية 


نبا العدد مب :اع (سنة برعو ) 


هذا عدد خاص بالعراق تصدره علة 
ورية لتنقل إلى قرانبا, طائفة من المعارف 
لحديئة عن العراق الحديث توثيقا لما بين 
شاء العروية من أواصر الاخاء والودة . 
الق أن الامة العربية فى طور نبضتها 
اتحادية الحديثة , فى آشد الحاجة إلى أن 
عرف أبناؤها بعضیم إلى بعض وأن يعرف 
ضهم عن بعش ما قق معنى الأخوة 
ی رسخت جذورها متذ ابید الاباد 
اتعدت أهدافها على الاباد . وبا أجرى 
بل هذا العدد الخاص من لة «الدنیا» 
سورية - من حیث هو فکرة - أن یکون 
الا لاعداد أخرى من علات.عدة نى 
تلف بلاد العريية » تجدف إلى توثيق 
أواصر بين أبناء العروية ی ختلف 
طارم ! 

إن الفاری" العربى فى مع أو ق سورية 
. ی العراق. أو فى غیرها من بلاد 
مرب » لا یکاد یعرف من شوون البلاد 
ريية الأخرى إلا أسماء جغرافية وأعلاما 
باسية إل طائنة من الذ کریات التارخية 
عريقة فى القدم لا تكاد توقظ فید الوجدان 
وطنى الذی بدفعه إلى الأمل والعمل . 
قد وتعت‌واقعة لين مدذ قریب » فأستبدل 
د إمام بامام ونظام بنظام » وحمل البرق 
اء ذلك الانقلاب إلى بلاد العرب.وبلاد 
مجم » فأكاد أقسم غير حانث أن أكثزية 


القراء ااذين طالعتيم هذه الأنباء الينية 
على غفلة » لم يجدوا عندم من مقدمات 
العم عن تلك البلاد العريية ما بربطون به 
بين مافی تلك البلاد وحاضرها ويعينهم 
على فهم التطورات السياسية والاجاعية 
قا وبداها وبا عکن أن تؤدى إليه ؛ 
إذ كل با یعرف القاری" العر یی عن الین 
هو حدها الجغرای على التقریب إلى طائفة 
من العارف الأسطوربة غن مملكة بلقیس » 
وسد مارب » وسيف بن ذى يزن » آو 
سيف الاسام عبد الله » وزئابيل البن الينى 
والندوب «الستمع» نى جامعة الدول 
العربية فك الله آسره وأحسن عاقبته ...! 
ذلك كن با نالك "أما نظام تلك البلاد 
السیامی » وقانونبا الأساسى » وحالة اهلها 
الاجتاعية » وصلة حکامها بالحكومين © 
وعلاتتها يمن يجاورها من الانجليز نی عدن ؛ 
ومن السلاطين فى لحج وحضرموت » ومن 
السغوديين فى المنلكة العرية ‏ فلك 
عجاهل لا يكاد ینغذ إليها قاری" من کل ألف 
قاری“ فى هذه البلاد العربية .. 

وباذا كان یعرف القاری" العریی عن 
قلسطين قبل أن خرق صناخ أذنيه دوی 
الانفجارات الصبيونية نى العهد الاأخیر؟ 
وأين کانت فى خیاله من مص ومن شرق 
الاردن ومن سوریا ومن لبتان ومن طا 
الضبيوتيين ؟ أكاد أقنم کذلث أن قارثا 


۷ 


واحداً من کل آلف.قاری" - ولعلی مبالغ 
ی حسن الظن - هو الذی کان یعرف من 
آحوال ذلك القطر العری ما يتيخ له أن 
يتتبع احدائد. السياسية بشی"من الفهم . 
ولو کان جهور قراء العرب فى ۲ نوقمير 
سنة ي وإ یعلمون عن فلسطین ما يعلم 
الیوم عنها کل صبى وصبية ؛ با جرو بلفور 
على أن یلقی تعرعه ذاك الذى حكر به 
بالوت على عشرات الالاف أو بشات 
الالاف من آمحاب ,هله البلاد ومن 
الواندین علما » ولا تطورت الوادث 
ق .تلك البلاد. المقدسة هذا التطور الذى 
ینذر البلاد العربية كلها بشر مستطیر ! 

إن القراء العرب فى حاجة إلى كثير من 


فى جلات الشرق 


العارف عن بلادهم وبلاد إخوتهم وأبد 
عمودتهم فى المشرق والغرب ؛ وليس برج 
هذا الغل ‏ اول ما برجی - إلا » 
المحافة ؛ فهذا العدد الخاض الذ 
أصدرته مجلة «الدنيا» السورية للتعريا 
بالعراق هو اتجاه مستقم تحو غاية موة 
تلام ادف الذى جاهد له العرب الم 
متحدين قلبا وفكراً وعزيعة . 

ويعنينى بصفة خاصة ق هذا العدد | 
أنوه بالبحوث القيمة عن «الأدب والآد, 
فى العراق» لمعالى الاستاذ غ رضأ الشببى 
و « النهضة الاديبة ق العراق »اللا م 
مد ببجت آلاثری و« الصحافة العراقة 
الیوم » للاستاة سلمان الصفوانی . 


من العراق 


البانہ العددان مع مع  :‏ (مارس ۱۹4۸) 


یرال الأستاذ اهد ميد عيسى مباحثه 
عن «الدراسة ق النجف» . وق هذا العدد 
ينشر الحلقة الخامسة من هذه المباحث » 
فيتحدث فبا عن المكتبات العامة والخاصة 
فى التجف » وعن.الجعيات الثقافية . ويعنينا 
بصغة خاصة إحصاؤه عن المكتبات البائدة 
والمكتبات الحاضرة فهو يحصى من النوع 
الأول خمس عشر مكتبة » كانت فيا يمف 
تغم أشتاتا من الكتب العربية بين مطبوع 
وخطوط » بعضها نادر الوجود أو معدوم 
النظين ؛ ثم تفرقت أيدى سبا بعد وفاة 
أصحابها أو جامعیها » على أن العهد لم يطل 
بأكثرها بعد هذا التفرق ؛ فمن الممكن 
إنقاذ کثیر منها بأيدى مشتريه أو حائزيه 


قبل أن تات عليه الآيام فنفقد جزءا مهما 
0 ین تراثنا العلمى يضاف إلى ما فقدتا فى 


1 


عصور المهل التطاولة من لتاج قرا 
الذاهبین من علمائنا ... ثم يحصى ٠‏ 
المكتبات الحاضرة - التى لم تزل ی حو 
أبجابيا - نان مکتبات عطیمة تا 
مخطوطات ومطبوعات شتى . وما أشك ام 
- بعد قليل أو كثير من الزمن س ستع 
إلى ما صارت إليه مكتيات النوع الأو 
فتبيد وتتفرق بأيدى من یعرف قیمتها وه 
لا يعرف ؛ وإن من البناية على الثقا 
العربية أن نتربص با هذا الصیر جامد 
لاغاول جهداً للابقاء علبا . وبا أن 
مالكيها الفضلاء یکرهون أن يتعاونوا ؛ 
هيئة علمية محترمة على استنساخ النا 
من مخطوطاتها أو تصو بره أو نقله إلى مك 
من الکتبات الرسمية العامة حيث يسم 


فى يجلات الشرق 


لقد طالا غفنا عن واجب الاحتفاظ 
تراما العلمى حتى خرج من أيدينا كثين 
ته ال ايدق الاجاتب من علماء 
لشرقيات او عدت عليه الایام فلم ببق 
ند ق آیدینا ولا ق أيدى غيرنا شی . 
إنى لأخشى أن نظل فى هذه الغفلة حى 
خیم البقية الضئيلة من هذا الغرات 
تنقطع صلتتا بمصادر علمنا وتارخنا ونتاج 
دبائنا الذاهبین ! 

وإنة لما يسى' إلى قومیتنا العلية أن 
بحث عن کتاب مما ألف السابتون من 
علمائنا فلا نجد منه الا نسخة فریدة 
ی لیدن أو دير الاسکوریال أو | كسفورد » 
و الا جد البتة , وإذا كان القامون على 
نون الحكوبات الغربية ای هذه الشتين 
يسوا من الايمان بالعلم بحيك تأمل أن نهد 
هم معونة ی هذا الشأن فان فى استطاعة 
لثتفين من أبناء الشعوب العريية أن 
تعاونوا على عمل ما لسد هذه الخلة . 
لعل جم فؤاد الأول للغة العريية , 


من 
المعريد العدد م : ۽ (ابريل مع۹ب) 


فى هذا العدد يعالج الاستاذ عبد الله 
العلايل بعض مسائل النتدء فيحاول التفریق 
ذيبن الأسلوب والتركيب» وتحديد النسبة 
ينما ؛ فيرى أن التقدة طون حين 
يفهمون «الأسلوب» على أنه طبيعة لغوية 
فيبنون نقدم على هذه القاعدة الخاطثة » 
على حين يبدو التباین واضحا ب بفضل 
تأمل ‏ بين اللغة والأسلوب . ولك قق 
هذا التباین ينما يتحدث عن 2 


شیم اللغة 
ی التس و فبری أن اين 
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Ğldbookz@gmail.com 


nve 


أو المجيع العلمی بدمشق ٤‏ أو اجمع الل 
الحديت فق بعداد س أن يشب آحدها 
أو جيعها غذا انغرض » أو لعل. جاسعتی 
قؤاد الاول وفاروق الآول ... 

إن من آلزم الواجبات الراهضة على 
الثتفين فى البلاد العربية أن يوجهوا همتهم 
فرادی أو متعآونين إلى إنقاذ البقية من 
ثرائنا العلمی الذى يوشك أن بای عليه 
الزمن . وإن ف الکتبات الخاصة فى العراق 
وسورية ومصر » وق بلاد الغرب العری 
بصفة خاصة » مقداراً غير قليل من 
الخطوطات العريية النادرة لا ياد حائژوها 
یمرنون ما هی ویوشکون بغقتهم أو 
باعالم أن یفتدوها أو بمسرشوها للتلف 
والضیاع . وقد حدثنى صدیق مغریی منذ 
قريب عن واحد من مواطنیه کان يلك 
طائفة من هذه الخطوطات آلت إليه 
باليراث » فخشى أن تثول إلى الفرنسيين 
لشدة رغبة علماهم فى الحصول على ما تفم 
من التوادر » فاحرقها ضنا با وتتزیها ! 


لبنان 


اللغة هو الضرورة » وأن أم عوابلیا 
الياعثة هو الفكر » «فوجودها وجود الرمز 
وفها طبيعة العدد + وبشكل آخر : التبيج 
إذا طال أجله ینقلب إلى احتیاج » وهو فى 
هذه الدرجة من الاستحالة متبع اللغة ؛ ولذا 
غنى الانسان قیل أن لفا ..: » آما منبع 
الأسلوب ‏ فا براه - فهو عضوية الس ۶ 
وم عوامله الباعثة هو الانقعال » فوجوده 
وجود الحقيقة الشعورية وفید طبيعة الحياة . 
وعلی ذلك فهو یترره أن التهيج فى حالة 


۱ 


2۷ 


کونه تيجا يشر إلى اسلوب © با إذا 
استحال إلى احتياج فانه يشير إلى لغة ؛ 
فالانسان حیغا غنى کان أسلوييا » أى عبر 
باسلوب يتفق والا نبغام ىأداة التعيبر .+ 

3 عفی على هذه القاعدة فى تعداد 
ماين اللغة والأسلوب من خصائص ترجع 
إلى طبيعتين مختلفتین » ثم يجمل القول بان 
« اللغة مغل التصویر الششی > بنا 
الأسلوب مثل الرسوم الفنية الوحية ؛ ففی 
الأول طبيعة الرمز والعدد » ينما نى الثانى 
الطبيعة الحية ؛ ولذا كان فنا جميلا دون 
الاو ...» 

ويخلص من تقريره هذا بتخطئة النقاد 
حين يأخذون الأسلوب ماخذ الث ركيب 
ویینون على. هذا الأساس نظرية الأدب 


0 3 
الرديت العدد ع : ب (أبريل «ک۱9) 


يتحدث الأادیب فؤاد الونداوی - من 
بغداد س عن الأدب بين الحرية والالتزام « 
فيرى أن الأدب - وهو فن جيل - پیب 
أن جای الطبيعة کا تبدو بلا تمييز بين 
ماهو طيب وما هو خبيث. وعلى هذا 
الأساس ينكر على الأديب أن « يلتزم » 
قواعد الأخلاق ؛ إذ كان هذا الالتزام فيا 
بری يتنا مع حرية الأدب ۳ 

ولک يؤيد رأيه ذاك ق حرية الادب 
دون التزام القابيس الخلقية » یتررآن قواعد 
الأخلاق آمور نسبية تختلف باختلاف الزمان 
آوتتبان وتتصادم باختلاف الاختاس 
والکان ؛ قليس ا خیء ان 


الى لاعتم غلا الرائ. .:. 
ولعل الکاتب‌علی حق ق RC‏ 
فلست؛ الأخملاق ج 


٠‏ يتجرد من الالتزام ,هذه القواعد التبایند 


فى بجلات الشرق 


والنقدء فلا يعتبرون شیا من ذلك الا 
حیث الوضو ع أو من حيث اللغة دون 1 
إلى الاسلو, طن حيث هو إرادة ت 
تستلزم صدق التعبير ع الشعور وحقي 
الاتفعال , 

وخلاصة الرای - فا بدا لش 
الاستاذ العلایل بری أن الأسلوب د 
ال ر کیب اللغوی ؛ فهو فى النقد « 
موازين الادذب » غير اللغة وغير الوضو- 
ولكنه قسم ثالث يتصل بالانفعال وال 
والارادة التصويرية ‏ لا التعييرية 
وهو بذلك عنص ذو شان لاید من اعت 
بعیداً عن الوضوعية واللغوية » لقیا: 
الحقيقة, الأدبية هى فى الوا 
ا 


الناس عليه فق کل زبان ومکان ؛ ول 
ثمة قواعد ثابتة جاء بها الدين واتفق عا 
الس وأقرتها الشرائع البشرية ؛ فالتزاء 
حق وواجب فى الحياة وق القن جیا 
ولیس بتداق التزامها مع حق الحرية 
فان الطبيعة نفسها ‏ وهی المنبع الا 


للقن - تلتزم ب مع الحرص على الخرية 
قواعد تاه تن نسميها « أخلا 
الطبيعة » . 


والجرية نفسبا لون من الخلق یط 
ویتسع على اختلاف البیشات والازمد 
والتاس ؛ وقد تكون الرية غير الق 
فى احوال کثبرة لونا من العبودية للشهوا 
البشرية ونوازع الآثرة a‏ 
التق > فليس ف الطبيعة إذن ولاق الك 
OE‏ دس شاطه 


| فى النفس من مرآها ىق 
لقيد إذن جال لحرية ؛ 
جال ی الأدب الخر! 

النتظريين من داربی 
دب أن الالتزام ی أى صورة مفسدة 
“دب » فیقولون ۰ هل یعطل الأذيب 
له لیسال تواعد الأخلاق أولا هل ترخی 
ه ؟ فلهؤلاء النظريين من ل عاجوا الأدب 
نا نقول إن الأدب ار بضعة من 
س صاحبه ؛ فهو حين ینشی" أدبا لايسال 
+ مناج إلى جواب ؛ إذ كانت نفسه من 
اء مادته تمل عليه ما بقول وما یکتب : 
کل نفس التزامات خلقية واجتاعية تکیف 
خصيتها الى تعيش چا فى الجماعة ؛ فمن 
ذه الشتخصية بالتزاماتها ینشی" كل أديب 


ی جلات الشرق 


Vv 


أديه حر الشعور والتصوبر والعيارة فى 
حدود شخصيته هذه اللتزمة » 5 يتكلم 
التكلم وعلی المملى ى خدود شخصيتته 
اللغوية فلا يحتاج ی وسط الكلام أو وسط 
الاملاء أن يتوقف لیسال قواعد اللغة آبرفم 
أم یتصب ؛ وإنما يقول وعلى ملتزما تواعد 
اللغة: من غير قصد إلى الالتزام » إذ صارت 
قواعد اللغة فى لسانه جزءا من طبيعته فلا 
خی" القول ؛ وكذلك طبيعة الأديب جين 
ینمی" أدبا فيه صورة ننسه ابالتزاماتها 
الخلقية والاجعاعية ... 

إن قضية الرية والالتزام فى الأدب 
ليست من السهولة ميث غاول أن تزسى 
ها قاعدة » مادمتا حتى آلیوم لم نستطع أن 
نحدد على وجه قاطع معنى الحرية ! 


ى أسطر من الدعاية الصادقة ٠‏ يقول 
کاتب انی کته حرف «ب» مغلقاً علي 
محاضرة ألقيت عن العهد الفکتوری » موجهاً 
فى هذا التعلین نقداً لاذعا إلى الصعانة 
الخديعة ۰ یکنی أن نوازن بين القالة الأساسية 
لصحيفة ق عصر فیسکتوریا » ومثيلة لما فى 
صحيفة حديثة متوسطة » فسنری أن المقال 
الأول قد أنشأة كاتب متف ؛ لقراء مقفين 
یستون الک » على حين أن التالات 
الأساسية الان إا هى طالفة من الدعاء 
والتصح » يوجهها صبية ق الشانية عشرة 
من آعمارهم ۶ إلى صبية فى التاسعة . ولو 
وجدت الان صحف تشبه صحف العصر 
الفيكتورى فى قينتها » » فلن يكون ها تارئون. 
ولتعد إلى الوضوع الأساسى للمقال الذی 
EET‏ فىّظل النظام الاشترای. 
فهذا القال تقد لذهب ترا کین الذين 
ينقدون عطف أصجاب الهن علهم حين 
يؤيمون الهن کاها . يقول الکاتب إن المهن 
الحرة تاجم الآن » بانها السياج الوحيد 
"الباق جاية الحرية الفردية من ا 

٠‏ ويتقلعن يابوف قوله : لا باس من التضحية 
بالحضارة كلها » فى سبیل اساواة 
الصحيحة . وتقدم إلينا الجلة نفسها فى 


ف لاست الب 


(ifn (عدد أبريل‎ The National Review تاسبونال ديفيو‎ 


شهرية الكتب عنوانات مشوقة منها کتاب 
قيم بلورد بیفردج ۲۱ یعرض فيه حياة أبويه 
ی اند » یستقیبا من رسائلهما . ویظهر أن با 
امتاز به هذان الأبوان من قوة التفس ورق 
العقل ورقة القلب » مغل من هذا الكثاب 
دراسة متعة » ولا سما وقد كان آبو الولف 
فيا يقول الناقد » من السابقين إلى الحث على 
أن تظفر اند باستقلالها الذاتی فى أسر. 
وقت . وم يكن يحاول إخفاء هذا الرأى الذى 
کان الرسميون يضيقون به فیقا شديدا 2 
ولا سیا حين يصدر عن موظف ,ریطانی . 
٠‏ وكتاب آخر سيجد من غير شك جمهوراً 
ضخا من القراء ؛ وهو الذى يجمع وثائق 
السياسية الخارجية البريظانية من ۱۹,۹ 
إلى ۱٩۳٩‏ . 

وهذه الوثائق الى استقيت من وزارة 
النارجية قد قسمت إلى قسمين » يكون هذا 
الجلد السفر الأول من أولمما . ويظهر من 
هذا الجزء,أنعمل الجلس الأعلى للخلقاء 
اما كان ما سماه اللورد بالفور » ممثل 
بریطانیا العظمى نى باريس حينئذ + العملية 
الضخمة لتصفية الامبراطورية | ساوية . 
ک يظهر مته مقدار النطورة التى اكتستهاً 
فى ذلك الوقت شوون البلقان . 


India Called Them, by Lord Beveridge 00 
Documents on British Foreign Pole, وو‎ Edited by E. سآ‎ Woodward 2 
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فى مجلات الغرب 


وه 


The Nineteenth Century and After  هرعب شرب ی وما‎ 


2 احی العهد الفیکتوری 
حطرا » وهی ناحية ها س السياسى» قد 
کتبه الاستاذ و. ل. بورن Bum‏ م1 W.‏ 
ستاذ التاريخ الحديث جامعة دورهام » 
رخلل فيه الاراء السياسية للكاتب القصصی 
لعفليم ی عصر فكتوريا. عمها1:۵1 Anıhony‏ 
نطونی ترولوب (۱) ولاحظ أن السرح 
لسیاسی الذی تتاوله ترواوب » کان یسوده 
بالك مظل على التافع وراء ظل ظاهر من 
الارستقراطية یر کذلث أن ترولوب 
ند جهل أو كاد جهل الاصلاح الاجتاعى 
جهلا تاما »كأ كاد جهل السياسة الخارجية 
على رغم العهد الذى عاش فيه » والذی 
ارت فيه حرب القرم والحروب القومية 
نختلفة , أما السياسة الداخلية فقد أعطانا 
الكانئب خصالص فكرة ترولوب ستقاة 
الاحرار بالمعنى الدقيق غذه الكامة . و 


الذى يقول إن | کتساب الحرية )١(‏ عسير 
شاق مل » ولكن نقدها رحلة يسيرة تشبه 
الاتخدار من أعلى التل إلى السقح . فا هذه 
الحرية ؟ يقول الناقد إنها شىء ليس له صلة 
بالساواة » ولكته شدید الاتصال بانتهاز 
القرض . ویصور الکاتب ى خامة مقاله 
مذهب الأحرار الفیکتورین » وقد اتح 
ترولوب لحم عنوانا فیتتول : ذا أردنا 
العراحة قلنا إن الأحرار الفیکتوریین الذين 
اتذنا ترولوب لم مغلا » کانوا برون أنفسبم 
كانما بدأوا رحلة إلى غاية لا بریدون أن 
يبلغوهاء واوا لرحلتهم قطارا مبطئا شديد 
الابطاء؛ يقف فيطيل الوقوف فى حطات كثيرة 
مارا ببلاد جيلة شائقة ٤‏ حتى أنسام ذ 
الغاية الى قصدوا إليها » ولکهم نظروا 
قاذا هم فى قطار سریع لا يقف . هذا هو 
مصدر الضعف العقلی الذی اصاب الحرية 
الفکتورية فهدمها 


من بارس 


(ras pij) Cahiers dıı Sud عرد موم کراشات أو‎ 


يقدم لنا صحفا قيمة با بذل فيها من 
الجهد تردنا إلى . العضر اليونانى القدع » 
ومی عاولة لتجديد التثيل اليونانى القلیع » 


على نحو ما رز فيه جيرودو وک وکتو . وق 
هته الصحف مقطوغات من قصة موضوعها 
«المست ۳)» » كعبها مرجریت یورشونار 


Anthony Trollope's Politics, by W. فعدظ م1‎ ) ( 


In North America ( 1862) ( r ) 


Marguerite Yourcenar, Le mystère d'Aleeste ( )ج‎ 


.۸ ی جلات الغرب 


همکد Mkkgueie‏ .. . والأسطورة 
معروفة كأ خلدها آوریبید » ۸ خرج عنها 
الكاتبة العاصرة ؛ فقد نسی أدمت 336 
حیعا كان یضحی للالمة ی يوم عرسه الافة 
ارتیمیس ؛ فقضت عليه بالوت . ولکن 
أبولون الذی غضب عليه آبوه ذوس ننزل 
إلى الأرض وعمل خادما عند بعض الناس + 
كان عند آدمت فظفر بان ينجيه من الوت 
إذا قبل بعض أهله أن يغدية بنفسه . ول 
يقبل هذا الفداء إلا امرأته السست فتموتء 
ولكن «رقل ینتزعها من إله الوت و بردها 
إلى زوجها مكافأة له على حسن ضيافته . 
فاذا وازنا بين الصفحات النشورة فى « الکاییه 
دی سود» وبين القصة الى آنشاها الشاعر 
الیونانی الخالد » راعنا ما نی الحديئة من 
تعقد فلسفی » وبا فى القصة القديمة من 
روعة الفن السرعی . فالکاتبة احديشة 
تحاول أن تعرض وتفسر موشوعا قلسنیا هو 
الصراع بين هرقنل والوت » تتخذ لذلك 
شروحا وتفسیرات مختلفة » على حين نری 
ى قصة أوريبيد عرتل وقد عاد إلى السرح 
ومعه السست قد ردت الى الخياة » لا نشهد 
الصراع وإنما یقص علینا نبأه فى آییات 
قليلة جدا . 

یقول آدمت متحدثاً إلى هرتل : 

س کیف صعلت بها من دار الوق » إلى 
حيث ری النور ؟ 

- صارعت الاله الذی استائر بها . 

- این صارعت الوت 9 


- استخفیت قريباً من القبر »ثم وثبت 
فقهرته . 

هذا هو کل التبا . 

أما فى القصة الحديحة فلشهد الوقعة ى 
منظرین » نشهد صراعا عقلیا وخلقبا . وهی 
صفحات قيمة تظهر لنا هرقل وقد مبحد الال2 
إلى قوة العضل نناذ العقل ورقة القلب . 
فالبطل لاجاهد الوت وحده» و ما عجا هد اليتة 
الى استسلمت لسلطان القضاء . وانظر إلى 
قول هرقل وهو ععاول أن يوقظ السست نى 
هذه الكلات التى عبری فيها جال مور : «قوی 
معتمدة على مرفتيك أى السست ! انففی 
شعرك هذا الثقيل 'الذىانغدس فق الوت . 
وی إلى نفسك أى السست! أى السست!» 


وبعد حين . 
الست 2 بن آنت ٩‏ 
هرتل - رجل هام . رجل عامل , 


ما آنا العابر الذی لقيك فى الطریق وحلة 
ق الوت » وصاول أن يستنقذك وأن 
يردك إلى زوجك أدنت . 

ترى أن الذى أم الكاتبة الحديقة 
من القصة اليونانية لیس هو الك رکه وتظامهاء 
وليس هو المظهر الواضح شجری التضاء ؛ وا 
هو العراع الألم املح بين عقل الانسان 
AE‏ , آیهما أجمل : قلق 
العدثين أو روعة الاساة عند القذماء ؟ أما 
نحن فنجد عظمة رائعة عند أوريبيد ننتعنی 
أنام الشاعر الیونای » وندرس ف حب 
للاستطلاع أثر الكاتبة المعاضرة . 


(as (عدد بارس‎ La Vie Intellectuelle باق العقلير‎ 


هلدا العدد من هه الجلة- اللکائوليكية علاعظات عن غاندی(۱) اغا 


فى مجلات الغرب 1۸۱ 


هې" أخ للسيحية كتبها مونترلان (۱) « سيد سانتیاجو » » وف 

ن کلها مستقاة من هذا التقد یذ کر الكاتب هذه الکلمة 

الأثورة من كنات جان ماریتان ممه[ 

1 .وی شپریات هذا العدد حنهءنعه20 : يجب أن یکون الانسان قامی 
د القارى نقداً للقصة | لتثيلية الأخيرة التى 


العقل رقيق القلب » وهی حقيقة يمسن تأملها . 
یط مسين 


Montherlant, Ler maitres de Santiago )۱( 


فهرس الله الثامن 


فراير س مايو ۱۵۵۸ 


ار 
دراسات اد 


أوين ۱. هولوای ۰ وی 
ق الادب القرلسی -الوباه ...م 
حول رسائل سيسرون RE‏ 
عقيل هاشم 
نکم غورق eee‏ 0 
حسن عثّان عمد رشاد رشدی 
داتى اليجييرى ......۰..:... ۳۸۸ التقد الجديد ق رای سبنجارن . مه 
سالامه م 
فى جمد عبد الله عنان 
السيثائية المنطق اللغوى الجديد بده 0 
مراق الاندلس مج لو 
| 
ا عبده عزام 
مسودات الشعراء العامة 1 
f.‏ 1 کامل مود 
E 5‏ ۱۳ 


جيب العقيتى البيبة قى الغزل العربى ده o‏ 


۾ كل مقال إمامه هذه العلاءة كتب خاسة قمجلا يقل اب أوربيين ار ام كيين . 
William Faulkner, by Owen. E. Holloway ) (‏ 


فهرس ۱ 


جلد الثامن 


دساسات ماع وافتصاد 


نحن عسة فى هذا العام OE‏ 
جود تيمور 
اج ... إلى شلالات نياجارا . ۳۰۰ 


هترى برلين "الدامرك آثناء الاحتلال الألمانى وبعده(۲) 


Ar 


مود الدرویش 
التعاون الدولى ق الميدان 
الاقتصادى ...... AER‏ 
جرد جود 
الارا» الى تنا .... 53 


بف 


۰ 


TIN eens 
دہ اسات نام گر‎ 
زک یوسف سعد سليان حزن‎ 
.. الخفائر اللكية جلوان , ۰۰ ٤ب قبل أن يبدأ التاريخ فى مصر‎ 
......... بين الدلتا والصعيد‎ 
۰۲٩ ۰ جن ود مرحلتان ق تاريخ مصر العام‎ 
على آدم‎ OE سافوثارولا ... ل‎ 
سلانه :مومت تاسیتوس الؤرخ الرمانی ورای‎ 


حياة غاندی وموته ......... ۲۳۲ 


فاد طرزی غاندی البطل الروحی ....... 


نابليون فيه .. 


دراسات سیاسم" 


ممد رفعت 
بين هولندا OEE‏ 2 9 
اتحاد الأراضى التخنضة 1 
سياسة الدول ق الشرق الاوسط يئم 
مشکلة تریستا والبحر الادریای .مه 


سلمان حزین ق لاد اعن ...:....:..... ۳۷ 


جد عبدالته عنان 


۳:۷ 


الصبغة الذهبية للضراع العالی 


اباخ وی داد 
مود عزی 
الدستور الایتال الحديد 


Bernard Guyon, Voyage en Grêce 1947 )۱( 


The Sj 
تاهاب لس کب‎ E حيار‎ O) 


0 فهرس. المجلد الثامن 


دراسات قت 
حسين فوزى جان بول سارتر 
علا هون یی ۶ ۰ ل الطلی (۱ 000 
هیلدیه زالوث “البناء الاجعاعی والتعبیر الفنی(۰..۲۳ ۳۳٩‏ 
* فن الكتاية 6۳ E‏ 1 


طه حسين حسن ود 
العذبون ق الارش - صفاه ... و حلم 2 
کاود أفلين لیف وین AD‏ 
تک 

ابراهم عويديا | عبد الرهن صدق 
بين السياسة والأدب ‏ هجس .. درم وداع ايطاليا OR‏ 
۷۳۳ 
srr‏ 
3 
۰۰۹۵۰۰۰ 


Jean-Paul Sartre, La recherche de Pabsolt )۱( 

Hilde Zaloseer, La structure sociale et expression artistique ( r ) 
Hilde Zaloscer, L'art de Pécriture ) (م‎ 

Claude Aveline, Monsieur (ع) هک‎ 


فهرس الحلد الثامن 1۸e‏ 


SD‏ س هنا وقناك 
حسین مد الظیب 
۱ 8 دوافع السير فى الجتمع E‏ 
آبو | ا ا 
سید أبو التصر 6 E‏ 
وفاة العام المندى الدكتور RE‏ 
| یت E‏ 
سيد فرج مير بعری 
الینرال الرهيب IA f:‏ معام النهضة العربية فى العراق .دمب 
E‏ 00 
روسیا السوفیتیة" والدراستات يوسف يعقوب حداد 
الشرقية ٠‏ چولو._. بين شروق الشس"وغروم .. ,۶ 
شم الفى 
هنری القم على ذ کر معرض سعد الخادم ... موب 
شرب العم 
سین عد بل قدری حافظ طوقان 
کوکبنا الصغير EC E FN RUG EREK‏ 


ا ار رو 


مود عزمی مارس ... جا - أبريل ... ,و ع مایو ... بو 


سر الغاس 
أجد فؤاد الأهوانى التحلة الأورفية 8 
E‏ 
رد الوسم الأوربى فى دار الأوبرا EE‏ 
وت ۱ الوسم الایطالی ق دار الأو برا اللكية ...مج 


11051/۷۱۷ اوه ااققكعامه :امع عام هطاق مها‎ oldbookz@gmail.com 


1A3‏ فهرس الجلد الثامن 


سے ابا 


أفلام الرعب ب ۲ » فیلم ساذج ۲۸ » مأساة موسيقية و۲ » مسيوفردو ۲۸۹ 
الفتى ۲٩۰‏ » آمریک فى إجازة روم » الحياة فى سلام +ع » الطارد ٠ء‏ ء سجا الليل 
برهع » أحسن سنوات حياتنا .مب » الدخيل ,هب » مركز البوليس ۲ 


اتيابل 
" لا بد آن تأخذ من كل ثىء 
جانبا لتنشىء عالا ۲۷ .... ودع عبد الرحيم مود 
* الالة والدراسة البشرية" .. ۱۳۱ 


1f 


دیوان :ای قراس ۰ ۹٩‏ 
جزنار جويون : 
" موريس برديش يقدم ستندال9؟ ۲۹۸ 


۱۳9۵ ۰۰ 


س واو العا 


تأثیر العامل الجغرای فى روسيا . ۽ , » قرتسا وسياستها بعد الحرب ٤‏ » بولو 
وحكوبتها الحاضرة + , م » الفوضى السياسية الأوربية و .م ء دولتا المند وبا کستان مدع 
الحالة الاقتصادية نى بلاد الجزائر +ع » اللغات واتصالاتها ,م +ع » الصين ومشاكاي 
وهب » بريطانيا وحكومة العال ٠٣‏ 


ابراهم الصری 
کاس OOK A‏ 
احد فؤاد الأهوانى برجسون (هنری) 


تعاق الفلسفة .ف ٠١١ 22.0٠‏ تعريب سای‌آلدرویی وعبدانته عبدالداج 
كتاب الكتدى إلى المعتصم بال v۱‏ الضحك Aj Ganesan‏ 


Etiemble, 11 faut de tout pour faire un monde ( ; ) 
Etiemble, Machine et Humanieme ( r ) 
Bernard Guyon, Stendhal presente par Maurice Bardèche (م)‎ 


2 aa 


شروعات ا امس .. 


11¥ 

) الدین الشيال 
مر والشام بین دولتین مه ۳۱ 
ی الدهان 
ا sr‏ 
امه موسى 
ربية سلامه موسى PIN eres‏ 
بو (۱) 
رجة عادل زعیتر 

تاريخ العرب العام عم ۳۱۷ 
الحاجری 


. الوهاب غزام وشوق ضيف 
رسائل الصاحب بن عباد 


ءءء ۱5۸ 


القاطميين ا O EE‏ 
| الليددى 
غاريد السحر Sees‏ ۳۱5 
ن 


رجت, د کتور راشد البراوى 

الاستعار أغلى مراحل الرأسمالية ۱۰۳ 
. الصادق حسين 
لبیت السبی 


فهرس الیلد الثامن 


AY 
عد نتحی‎ 
مشكلة التحليل النضى فى مضر ووو‎ 
خمد رفعت‎ 
و16‎ eens يقظة مصر الحديئة‎ 
جمد على الطا هر‎ 
PIV ۰ ذکری الأمی شکیب آرسلان‎ 
جمد فؤاد شکری‎ 
2 الک الصری فى السودان‎ 
عد سفید الشویاقی‎ 
0 5 آل ساعات "شرع‎ 
r 
۳۱۳ ۰ 
مود رزق‎ 
۱۰۳ ۰ 
FAY Coser المجمل ى تاریخ لوبيا‎ 
مصطتى على‎ 


أذب الرصاق نقد ودراسة .... ٣لم‏ 


ملتون (فرانك) 


هيو مياار 

مقدمة لتاريخ الفلسفة الحديث وب 
واصف کنعان 

السل عدو الانسائية . 
وهيب كامل 

ديودور الصفغلی ق محر 10 


A۸‏ فهرس النجلد الثامن 

فى مرت الشروه 
من مرا کش په | » من لبنان مه( 2 ۳۲۱ 2 ٤۷۸‏ » ويب من سورية رود 
۳ رمع >y‏ من العراق ۱۹۱ 2 ۲۸۳۲۳۲5 1۷5 

ف مرت الغرب 


من فرتسا ۱۳۳ » ويب من الجزائر ٤ع‏ »من لندن رپ 


[مايومء و ] 


فة الكتب التى أصدرتها دار الكاتب الصری بارشراف الدكتور طه <سين بك 


> على باب زويلة » قصة تاريخية » تاليف عد 
الادب والقصص الدیث سعید العریان 6 الجائزة: الأول تمد 
من مجمع فؤاد الأول للغة العربية لستة 
۱ 0 ۳ 8 1ع SH U‏ 
ا خر ی 
E‏ 0 السروف ابراي واوسعها وأصدتها ق وقت واحد » کتاب 
EL‏ ا ل ا من هذه الكتب النادرة التى تظهر بين 
أسلوبه السهل | لجذاب : ساميه وإنعام» 
نامر » قصة امرأة » اطوار النساء » مأساة 
مير » بعد سبع سنوات » نداء البحر » 
ایح الجنة » اطياة الثانية » هو القدر » 
لطان المثل الاعلی . 


+ وم صفحة » ان هر فرشا . 


حين وحن . 


۱ 
3 
۱ 


e 


نيطة » تأليف عد عبد الحليم عبد الله » 
جائزة فاروق الأول للقصة . 

قصة التى الت جائزة فاروق الأول من 

مغ فؤاد الأول للغة العربية لما فها من" + 

صف دقيق لنفس معذبة فى أسلوب عربى 

تين رصان ٠‏ 

+ وم صفحة » اشن هم قرشا . ٩‏ ۱ 


۰ طبعة مزينة بالصور » ١‏ + ۳۰۲ صفحة » 
الثن .م قرشا . 

ن حولنا » قصص مصرية » تاليف عد 5 
سعيد العريان .. حكايات فارسية , بقلم يحبى النشاب . 
يل من الناس نى أفراحه وآلامه » بری ؛ كتاب يحمل إلى قراء العريسة عبیراً رقا 
ل قاریء فى مرآته صورة من نفسه » أو حسن الوقع ق النفس من هذه الياة . 
بورة من حوله:؛ فى إطار قصمی رائم الفارسية المتازة يما فها من رقة وفطفة 0 
) بیانه وق فنه . وفكاهة . 1 
حل اب صفحة » ان وم قرشا ...وب رو صفحة > امن .م قرشا . 


ا من الآدب الفر نمی ا 


Maurice رفظ‎ UN JARDIN SUR 
L'ORONTE. 


حنة على تر العاصى ٠‏ تاليف ورش 
بارس عضو اتجمع اللغوى الفرنسی » 
تعريب عد عبد ابید عتبر وعبد الجيد 
عابدين . 
غرام آقرب إلى العبادة ومغامرات آقرب 
إلى الاحلام على ضفاف نهر العامی حیث 
تما" السواق بأنيتها أجواز الفضاء . 
مب صفحة » امن ر | قرشا . 
3 
Léon Daudet, LA VIE. ORAGEUSE DE‏ 
CLÉÊMENCEAU.‏ 
كليمنصو وحياته العاصفة » تاليف 


ليون دوديه » تعريب حسن مود . 


3 1 كليمنصو . .. مسقط الوزارات ... المر... 
۰ . الرجل الذی عاش حرا ناصیح مغلولا ,.. 


8 قائمة کتب دار الکاتب الصری 


الرجل الذى طلب أن يدفن واقفاً نى الت 
... زعم فى السياسة بقلم زعم فى الأدب 
طبعة مزينة بالصور وصفحة ملونة تبيز 
كيف كان هذا الزعم يعد خطبه 
وميم صنحة » امن وم قرشا 


*« 


indrê Gide, LA PORTE ÊTROITE. 
الات الضیق ؛ تالیف اندریه عه‎ 
تعریب نزیه الحكم »امع رسالة مر‎ 
آندرید حيد إلى الترجم ورد طه حمر‎ 
. على أندريه چید‎ 
...ترجة کتبی إلى لغتک ؟... إلى أ‎ « 
قاری" يمكن أن تساق ؟ وأى الرغباد‎ 
عکن أن تلى ؟ ذلك أن واحدة مر‎ 
اخصائص الجوهرية فى العام السلم في‎ 
بدا لى » آنه وهو الانسانی الریح يحمل‎ 
من الاجوبة ا کن عا يتن من آسئلة‎ 
أغطىء آنا ؟ 5 آندریه جيد‎ 
ل تطی" أنث » وإنما دفست إلى الخط‎ » 
لقد خالطت كثيراً من المسلمين ولكتك‎ 
تقالط الاسلام ... فلو قد تعمقوا الد‎ 
تعمقاً دقيقاً لانلهروك على ما يقير القرآر‎ 
. من مسائل وبا يعرض لما من جواب‎ 
طه حسين‎ 
» من ٠مقدمة کتاب « الباب الضيق‎ [ 
دو + برع صفحة » الثن مب قرشا‎ 


2 


bıdré Gide, EDIPE — THÊSÊE. 
ثيسيوس » تالیف أندرد‎  بیدوآ‎ 
. حيد » ترجة طه حسين‎ 


«صدیقی أندريه حید ؛سمعتك تقرأ لنا قصعٍ 
« أوديب » و « ثيسيوس » فعرقت انار 


۲ 


+ ۲رم صفحة » ان هم قرشا , 


9 
DES ۱‏ 0 
ROBERT -. ۷ ۷۰‏ — 
رسة الزوجات يلما روبير وجنقييف 
تأليف أندريه جيد؛تعريب صبرى فهمى. 
اة فى نشوة الب » ثم زوج ی يقظة 
قل تم زوجهاء دفاع الزوج عن 

مه » رای الاپنة فى والدیها . 
م صفجة» ان .م قرشا . 
۰ 


François Mauriac, GENITRIX. 
لدة ؛ تالیف فرنسوا مورياك عضو الجم‎ 
اللغوى الفرنسی » تعریب مد عبد الجيد‎ 
, عنبر وعبد اليد عابدين‎ 
ف دقيق النفسية الم حین تشعر أن‎ 
أةغيرها قد استائرت بابنها وصرفتهعنها.‎ 
. دب صفحة » اشن .عم قرشا‎ + 


٠ 


André Maurois, LE PESEUR ۲‏ 
زن الارواح» تاليف أندريه موروا 
عضو الجمع اللغوی الفرنسی ؛ تعریب 

عبد الجلم مود . 
, توجد الروح ؟ وک تزن ؟ هل يمكن 
حتفاظ بها ؟ وهل عکن أن متزج بعد 


قائمة کتب دار الکاتب الصری 


1۹1 
الوت روحان كانتا موتلنتین آثناء الياة ؟ 
ع .م صفحة » الثن. م قرشا , 

# 


Prosper Mérimée, COLOMBA. 
+ کولومبا » تاليف بروسییر ميريميه‎ 
. تغريب غد غلاب‎ 

قصة فتاة من أهل جزيرة كورسيكا تلك 
الجزيرة الى لا زالت تعترف بالعواطف 
الفطرية الأولى ,وتدین بقانون الحب 

والانتقام . 
م + ۲۲۰ صفحة »القن .م قرشا . 


3 


A. de Saint-Exupéry, TERRE DES 
HOMMES. 
ارض البشر » للكاتب الطيار أنطوان‎ 
دی سانت | کسوبری » تعريب مصطفی‎ 
. كامل فوده‎ 
ارض البشرء تلك المباءةمن الثرىالتائهة‎ « 
بين الأجرام السماوية » تلك الأرض الجديرة‎ 
» ياعباينا لها وحدها تكوّن الرجال..‎ 
طبعة مزينة بالصور » عم صفحة » ان‎ 


هم قرشا , 
* 
Stendhal, LA CHARTREUSE DE‏ 
PARME.‏ 
دير پارم » تالیف ستندال » تعريب 
عبد الجيد الدواخل . 


قصة من عيون الأدب الفرنسی نص كاتبها 
الكبير دولة إيطالية صغيرة ومغامرات 
بطل القصة ودسائس وزيرها العجيب . 
طبعة فى جِزَأين » الجزء الاق مدب 
محم ای اكان E‏ سكت 
شمن اليزء .م قرشا . 


11 
* 


Voltaire, ZADIG ده‎ la Destinée. 
زدخ أو القضاء » قمد: شرقية » تاليف‎ 
0 بورحي‎ 
مشکلة التضاه والقدر یمرشما الفیلسوف‎ 
. الفرنسی فولتیر فى أطار قصمى جذاب‎ 
» عدد خاص من مجلة الكاتب المصرى‎ 
. ان , , قروش‎ 


| من الادب الاتجليزى | 


Aldous Huxley, BRAVE NEW WORLD. 

العام الطريف » تاليف أولدس هکسل ؛ 
تعریب مود مود . 

العام فى الستقبل , ... بعد ان يتحكم 

العلم ... وتتولد الأطفال فى العامل ! 

ود ج بم صفحة » ان مم قرشا. 


«# 


11 6. Wells, THE FOOD OF THE 
GODS. 


طعام الالمة وكيف جاء إلى الارض » 
تأليف ه. ج . ولز » تعريب غد بدران . 
قصة طريفة لذلك الکاتب الافليزى 
الخصب اليال الذى عرف بنبوآته الغربية 
عن الحروب ويمخترعات العقل البشرية 
وتحققت أكثر هذه النبوآت ق خیاته 5 
درط .عم صفحة » ان .م قرشا . 


قائمة كتب دار الکاتب الصری 


car Wilde, THE PICTURE OF 
DRIAN GRAY. 


صورة دوريان جراى ۰ تاليف أو 
وايلد » تعريب لويس عوض . 
قمبة شاب ميل الطلعة يحتفظ يشبابه , 


رم صورة له وتظهر عليبا كل العلا 
التى تنتاب القبلين على اللهو والملذات 


طبعة مزينة بصور مجتارة .من فيلم م.ج. ٠‏ 
مد ع.م صفحة ء ان .م قرشا 


. 


rar Wilde, THE CANTERVILLE 
HOST. 

شبح کانترفیل » تأليف أوسكار وايلد 

تعريب لويس عوض . 

وهی جل طريف للمحن التى لت بشي 

قصر آل کانترنیل حين انتقل هذا القه 

التاريخى إلى وزير آمریکا النوض فى يلا 

سان جيمس . فیبا فكاهة متصلة مع برا 

فى الوصف وق الخیال . 

طبعة مزينة بصورغتارة من فيلم م. ج. ٠‏ 

۷۸ صفحة ء الثن مر قرشا . 


قائمة کتب دار الکاتب الصرى 


من الآدب الامریی 


John Hersey, HIROSHIMA. 
بیروشما » تأليف چون هرمی » تعريب‎ 
. حسن مود‎ 
صة تدمير مدينة هیروشیا بفعل قتبلة‎ 
/ رية واحدة وما حدث لسکان هذه الدپنة‎ 
شاهدات ستة أشخاص کانوا فى المديئة‎ 
بين قذفت القنبلة ونوا باعجوبة من هذه‎ 
لكارثة . وهی قصة جذابة قرأها ملايين‎ 
. آمریکا وأوزبا‎ ٠ 
» ددد خاص من نجلة الكاتب المصرى‎ 
لبعة مزينة بصور مهداة من مكتب‎ 
لولايات المتخدة للاستعلامات بالسفارة‎ 
لأمريكية بمصر » الثن . , قروش.‎ 


من الادب الرومى ا 


Fédor Dostoievski, THE GAMBLER. 
» لقاحر » تأليف فيدور دستویفسک‎ 
. تعريب شكرى د عياد‎ 
صة شاب مصاب بداء القار لقى من هذا‎ 
لداء ى حياته شرا عظیا . وهی قصة‎ 
نيفة تستاثر بقلب القارى” وعقله.‎ 
. بر صفحة 2 امن مر قرشا‎ + 


« 


Ivan Tourguéniev, FIRST LOVE. 

لحب الآول » تاليف ايفان رجنيف » 
تعريب مود عبد المنعم مراد . 

صة ساذجة تصور قلب شاب ناشی" يندم 

لی الحب ی غير احتياط ولا تحفظ 


1۹۳ 


وبا يصيبه من ياس حينا يعلم أنه كان 
يحب عشيقة أبيه . 
۸+ ۸ صفحة ,2 امن مر قرشا . 


Emil Ludwig, NAPOLÊON. 

نابليون » تاليف إميل لودفيج » ترجه 
عن الألانية جود ابراهيم الدسوق . 

البطل الذی اكتشف لودفيج وراء قناع 

بطولته عيا الانسان » فتجلت بطولعه ق 

إنسانيته » وفاقت کل ما غرف إلى الان . 


طبعة مزيئةبالصور فى جزاین » البزء الأول 
.م + دوم صفحة » الجزء الثانی + + 
هم صفحة » تمن الجزء ٠ع‏ قرشا . 


0 


1۹ قائمة کتب دار الكاتب الصری 


[ _ف اون واسفة | 


INSTITUTES DE ۲ 

مدونة جوستنيان فى الفقه الروماتى » 
آلفه فقيه القياصرة فق قسطنطينية 
الأمبراطور چوستنيان ونقله إلى العريية 
إمام القضاة فى معر معالى عبد العزيز 
فهمى باشا » أخرجته دارالكاتب الصری 
فى طبعة ممتازة وتجليد أنيق . 

۲۸ - و.ع صفحة من القطع الكبير » 

الثن ٠٠.‏ قرشا . 


Ignas Goldziher, LE DOGME ET LA 
LOI DE 1۰ 


العقيدة والشريفة فى الاسلام » 
للسستشرق العظم إجناس جولدتسیهر » 
تقله إلى اللغة العريية وعلق عليه د 
يوسف مومى الدرس بكلية أصول الدين 
بالجامع الأزهر » عبد العزيز عبد الحق 
اللدرس بکلية الشريعة بالیامع الأزهر » 
على حسن عبد القادر دكتور ی العلوم 
لاسلامية ومدير المركز الثقاى الاسلای 
بلندن . 

أبواب الکتاب : عد صل اند عليه وء 

والاسلام ‏ تطور الفقه - نمو العقيدة 

وتطورها - الزهد والتصوف - الفرق - 

الحركات الدينية الأخيرة . 

+ + ۸۸م صفحة من القطم الکبیر » 

ان هم قرشا 5۹ 


تاريخ الفلسفة الاورية فى الععم 
الوسيط »> تاليف الأستاد يوسف کر 
مدرس القليفة بكلية الآداب امع 
فاروق الأول : 

وهوكتاب قم فيه تفصيل واف عن الذاهپ 

الفلسقية فى تلك الترون: ی دقة تعبیر م 

طلاوة تي الأسلوب . 3 

م + ۹م صفحه من القطع الكبير 

القن .ه قرا 


۰ 


عقلى وغقلك » تاليف سلامه موسى . 
النفس الحديث يسه 
آخر العارف عن هذا | بلغة وانبد 
ليس فيه جلة معقدة أو فكرة مبهمة تقرأ 
قف مه على آسرار النفس البشره 
وحركة التفكير . 


ونی كتاب فى عام 


قطوف ؛ بقلم عبد العزيز البشرى »مقده 
لطه حسين . 


آخر آثار الادیب العظم عبد العزيٍ 
البشرى جمعت فى جلدین يحتويان | کشر مر 
. .ع صفحة . اقرأ « قطوفه » هذه فسترو 
فى كل فصل من فصوا مرآة مصقولة صاقف 
صادقة أدق الصدق لحياة الضرية.ق ععم 
الاتقال : 

طبعة ی جزاین + الیزه الاول ۲۰ وه 
صفحة ؛ البزء الثانى مر دور صفحة 
حمن اندر ا فرشا 


اثر من أعفم ۹ العربى یبعث من 
جديد نى طبعة منقحة بالدقة اتی يتبعها 
علماء هذا العصر. قام بنشره طدالخاجرى 
لذی تخصص ف آدب الباحظ وعلق عليه 
شرح غامضه فاصبيحت هذه الطبعة | كبر 
داة للباحئيئن . 

۲ ی صفحة من القطع الكبير » 
لمن ٠٠.‏ قرش . 


ار يخ قضاة الانداس » النه الشیخ 
أو الحسنبن عبد الته بن الحسن النباهی 
المالتىالأندلسى وسماه کتاب الرقبة العلیا 
فیمن يستحق التضاء والفتیا : نشره 
١إ.‏ لیفی بروفنسال أستاذ اللغة واحضارة 
العربية بالسر بون ومدیر معهد الدراسات 
الاسلامية بجامعة باريس . 

ثيقة عفليمة النطر عن تاريخ القضاء 

الب الاسلامی ی العصر الوسيط . 

۳-۱ صفحة من القطع 5 

شن دب قرشا . 


+« 
بيت السبکی » بيت عل فى دولتى 
الماليك » تاليف غد الصادق حسين 


اريخ عصر يتمثل فی تاريخ اسر E‏ 
الم من أأكير العلاء . 
وصفحة من القطع الكبير » الثن م قرشا. 


۳ قائمة کتب دار الکاتب المصرق 


٠‏ طبعة مزينة بالصور ؛ 


1۹۰ 


ترییه سلامه موسی» بقل‌سلامه مومی . 
تاريخ حياة الولف باعتبار أن اياة تربية 
وتاریخ مصر نى تطورها وانتقالا من القرن 
التاسع عشر إلى القرن العشرین . 


۲ صفحة ؛ امن هم قرشا. 


2« 
ساو نارولا » الراهب الثائر » بقلم حسن 
عثان 
صفحة من أروع صفحات عصر النبضة 


الأوربية كتبها مؤرخ توفر على دراسة 
ذلك العصر » وهی حياة شخصية غريبة 
قلما جود يمثلها الزمان . 
.+ صفحة ؛ اش 
م قرشا . 

۰ 


Henri Bergson, LE ۰‏ 
الضحك ؛ بحث نى دلالة الضحك » تالف 
هترى برجسون ؛ تعريب سای الدروبى 
وعبد الله عبد الداع , 
الكتاب الشهير الذى وضعه الفيلسوف 
الفرنسی هترى. برجسون لیدرس فيه 
الضحك كظاهرة نفسية والمضحك وأنواعه 
التعددة . 
دعر صفحة » ان ه , ترشا . 
إن 
Anton Trhékov, HISTOIRE D'UN‏ 
INCONNU. 7‏ 
قصه رجل مجهول » تاليف أنطون 
تشیکوف » تعريب مود الشنيطى . 
من أبدع قصص أمير القصة التصيرة 
وهی مثال کامل لقنه فى بتاء القصة وق 
ا 


٣٣ + >‏ صفحة »2 ان .ر قروش . 
- 


۵ص 


دوه قائمة کتب دار الکاتب الصری 


François Mauriac, LE NEUD DE Piefre Benoft, L'ATLANTIDE. 


خانتة اطلنطا ء تأليف بیش بنوا عضو 00 955 a‏ 
الجمع اللغوى الفرنسی » تعريب رشدى ا E‏ ا مورب 
کل 2 عضو اجمع اللغوى الفرنسى » تعريب 


نزيه الحكيم . 
«لالم يكن الال ما به هذا البخيل ولا 
الشأر ما يطليه هذا الجنون . آبا هواه 
الحق فستعرفه إذا ملكت القوة والجرأة 
على أن تصغى إلى هذا الرجل حتئ اعترافه 
الأخير الذی يقطعه الوت .» 
۰ رد.۲( صفحة » القن ,م قرشا , 


لم تكن تبحث عن نشوة الحب سب 
بل كانت تری كذلك إلى أن تنتقم من 
الرجال » فتقتلهم يحبها. 


دوع صفحة » امن هم قرشا . 


دار الكاتب الصری قسم النشر یاشراف الد کتور طه حسین بك 
ه شارع تنطرة الدكة - القاهرة 


ntps/melmiegallat httpsillwww.facebook.cori/bcoks4all net 


باچار اور 


© ۱ كه انی 
لا يلاف 


باع ال امل ست الكبب> 
كن : الحكاب امبر شرم 


facebook. com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ سوم" 


أصبر رت دار الات الفمرى باشراف ال مبکنوم ط میں بلك 


مدونه حو ستنبان ف الفقه الرومانن 
INSTITUTES DE JUSTINIEN‏ 
تقله إلى اللغة العربية معالى عبد العزيز فهمى باشا 
۳ 
۰9-۲۸ ۶ صفحة تمن النسخة الجلدة ٠.‏ 


العقيدة والشربعة ف الاسلام 
للمستشرق الكبير اجناس خولدلسیپر : 
نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه خد يوسف مومى الدرس بكلمة أصول الدين بالجامع الا 
عبد العزيز عبد الق المدرس بكلية الشريعة بالجامع الأزهر »على حسن عبد القادر ر دكتو 
العلوم الاسلامية » مدير ال ركز الثقانى الاسلای بلندن 


و 7 
5 + همم صفحة امن و 
کتاب البخلاء للجاحظ 
حقق نصه وعلق عليه طه اطاجری مدرس الأدب العربى بكلية الاداب بجامعة فاروق إل 
له 
وه ٠۸+‏ صفحة ان ٠‏ 
8 ۶ 
تاريخ قضاة الا دلس 
ألفه الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن التباعى المالق الاندلسى وسماه كة 


المرقبة العليا فیمن لستحق القضاء والفتیا » نشر إ. ليثى پروفنسال أمتاذ اللغة والح 
العريية بالسربون ومدير معهد الدراسات الاسلامية يجامعة باريس 


+ 
عم + ٤م‏ صفحة ان و 
قطوف لعبد العزيز البشری 
مع مقدمة لطه حسين 
الجرء الأول + ,بو و صفحةء الوم الثاق + و صفحة E‏ 
ناريخ الفلسفة الا ورية فى العصر الوسيط 


تاليف الأستاذ بوسف کرم مدرس الفلسفة بكلية الا داب بجامعة فاروق الأول 


عه 
۸+ صفحة . اکن 


